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قناة +AJ تسجل مشاهدة قياسية عالمية 
على »فيسبوك«

لندن - »القدس العربي«:

حققــت قنــاة +AJ الرقميــة أكثر من 
»فيســبوك«  على  مشــاهدة  مليار  نصف 
في شــهر ديســمبر/كانون الأول الماضي 
)592 مليون مشــاهدة بالتحديد( ليرتفع 
ترتيبها إلى ثالث ناشــر للفيديوهات على 
الأكثر  العشرة  قائمة  ضمن  »فيســبوك«، 

مشاهدة عالمياً. 
وهذه المرة الأولــى التي تصل فيها إلى 
المرتبة الثالثة، بعد اســتقرارها في المرتبة 
الرابعــة فــي الفترة الماضيــة. وحصدت 
الشعر  »تصفيف  عن   AJ+ قصص  إحدى 

بالســيف« 183 مليون مشاهدة، وشارك القصة على »فيســبوك« 2,5 مليون مستخدم، 
ليكون ذلك الفيديو الأكثر مشــاهدةً على كل قنوات »فيســبوك« الرئيســية في شــهر 
ديســمبر/كانون الأول والأكثر مشــاهدة في تاريخ +AJ منذ إطلاقها قبل عام ونصف 
العام، ضمن أسرة شبكة »الجزيرة« الإعلامية. وبينما تستمر +AJ في تحقيق نجاحات 
جديدة على »فيســبوك« عبــر فيديوهاتها القصيــرة أطلقت أيضاً تطبيقــاً جديداً على 
تلفزيون آبل )Apple TV( في أول سعي لها لدخول الشاشة الكبرى عبر أفلام وثائقية 

AJ.+ قصيرة بروح

القاهرة- »القدس العربي« 

من محمد عاطف:

أكــدت النجمة بوســي أنهــا لا تفكر في نشــر 
مذكــرات زوجهــا الراحــل الفنــان نور الشــريف 
وأنــه غير صحيح ما نشــر على مواقــع التواصل 
الإجتماعــي. وقالت: نور ســجل يوميات له.. ولم 
نطرحها للنشر.. وأدهشــني ما ينشرعلى المواقع 
بلا مصداقية.. وهو ما يــؤدى إلى نفور الجمهور 

منها.
وأضافــت: ما كتبــه نور لــم أقرأه بعــد.. وهو 
نشــر من قبل أحداثا من حياته مع الكاتبة ايريس 
نظمي.. وكان شــابا وقتها. وعــن المتحف، الذي 
أقيــم له فــي القرية الفرعونيــة، قالــت: لا أعتبره 
متحفــا.. هو قســم خاص به فــي القريــة.. لكننا 
نجهــز حاليا كتبــا وبعض مقتنيات نــور لنقدمها 
إلى مكتبة الإسكندرية ليستفيد منها الناس لأنها 
ثــروة، حيث كان قارئا نهما ولــم يترك القراءة إلا 
فــي أوقــات الضيق. وأشــارت إلى وجــود كتب 
نــادرة فــي مكتبة نــور، الذي كان يضــع خطوطا 
مهمة تحــت فقرات مهمة.. ومــا كتبه من علامات 
وخطوط تســاعد أي شــخص على قراءة الكتاب 

وأي سيناريو.
وقالت: لو عرضت المكتبة للبيع سأحصل على 
مبلــغ ضخــم لكنني حريصــة ألا تخــرج كتبه من 

مصر حتى يقرأها الجمهور ويستفيد منها.
وحــول مصيــر شــركة الإنتــاج الخاصــة بها 
والفنان الراحل قالت: الشــركة موجودة وما زلنا 

نلملم أنفسنا بعد رحيله. 
وعــن تكريمهــا المقبل قالــت: اختارتنــي إدارة 
مهرجــان الأقصــر للأفــام الأوروبيــة والعربية 
لتكريمــي.. وذلــك خــال الفتــرة من  30الشــهر 

الجاري حتى 5 الشهر المقبل.
وأضافت: ســيتم عرض مجموعــة من أفلامي 
الســينمائية وســط حضور ســينمائي أوروبي.. 
وتلك خطــوة إيجابية، ســواء لتكريمي أو لحركة 

الســينمائيون  يراهــا  التــي  المصريــة  الســينما 
الأوروبيون أو غيرهم من الســينمائيين.. وتحدث 
تبــادلات ثقافيــة بــن الفنانــن وأكيــد انتقــال 
للخبــرات. وعــن الأفــام التــي تعــرض لهــا في 
المهرجــان قالــت: ســتعرض بعض الأفــام مثل: 
»العاشــقة« و«الحكــم آخر الجلســة« و«بيت من 
رمــال«. وحرصــت الفنانــة على حضــور الدورة 

الـ12 من »مهـــرجان دبي الســينمائي« وعرضت 
فيــه أفـــام الراحـــل نـــور الشـــريف وبعـــض 

أفلامهـا.
وبالنسبة لأعمالها الجديدة قالت: عرضت علي 
مســرحيات، لكن أبــو الفنون مرهق جــدا ودائما 
اختار الأفضل، ســواء في المســرح أو السينما أو 

الدراما التلفزيونية.

وأضافت: معــروض أمامي الآن مسلســل من 
نوعيــة الدراما الطويلــة ذات الـــ 60 حلقة ما زلت 
أقــرأه.. ومسلســل 30 حلقــة.. ويهمنــي الظهور 
أمام جمهــوري بعمل قوي ومميز.. ونال ظهوري 
في مسلســل »حالة عشــق« في رمضان الماضي 
إعجابــا مــن شــرائح المجتمــع المختلفــة.. وأنا لا 

أستطيع الإبتعاد عن التمثيل الذي أعشقه.  
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منوعــات

فضائيات

ثورة العرب الجنسية في أوروبا:
حضر السياسيون وغاب الإعلاميون
والإيرانيون يبيعون جمالهم للغرب

يبدو أن رزق العرب الإعلامي وفير جــدا هذه الأيام، في التلفزيونات 
الغربية من أخبار - في الغالب ســيئة - عن المسلمين أو العرب أو القيح، 
الذي أفرزته ثقافة الكبت السياســي والثقافي والجنســي في المضارب 

العربية.
ولعل أهمها تغطية شــبكة التلفزيون الإخباريــة الألمانية »أن تي في« 
و»بي بي ســي« البريطانية فــي برنامجين منفصلــن تحدثا مع ضحايا 
الإعتداءات والتحرشات الجنسية بالنساء والبنات، والتي وقعت وسط 
مدينة كولونيا الألمانية، ليلة رأس الســنة، حينما تجمع ما يصل إلى ألف 
رجل من اللاجئين، غالبيتهم عرب ومسلمون، وقام العديد منهم بالإعتداء 
والتحرش بالإناث وملامســتهن وتقبيلهن عنوة وتهديدهن، فيما تصفه 

وسائل الإعلام بأنه »جريمة ذات بعد جديد على الغرب«.
هذه الهمجية البشــعة، شــوهت صور اللاجئين، الذيــن وصلوا إلى 
أوروبا، حاملين معهم الوجع والأمل في الإســتقرار والمســاهمة لاحقا في 

اثراء الحياة في الغرب.
فصــرت ترى إلى جانب تغطيــات أخبار الحروب فــي البلاد العربية 
»لازمة« أخبار الجوع وســموم الإعتداءات الجنسية، التي يكون الإعلام 

غالبا سوقا لها لغرابتها ولسهولة تسويقها. 
منذ شــهر وهذه الأخبار تتوارد تباعا كالفطر، مثل إلقاء شرطة مدينة 
أوكلاهومــا الأمريكية القبض على ثلاثة مبتعثــن خليجيين بعد الإبلاغ 
عن اغتصابهم لشاب أمريكي. وســجن مبتعث آخر بتهمة »الإغتصاب«، 
واتّهام أربعة عرب باغتصاب فتاتين في أمريكا واعتداء شــبان خليجيين 
على شاب في نيويورك، إلى اعتداء ليبيين جنسيا على زميلين بريطانيين 
في التدريب العسكري، إلى إلقاء شرطة مدينة بروفيدنس في ولاية رود 
آيلاند الأمريكية، القبــض على أربعة مبتعثين ســعوديين، بعد اتهامهم 
باغتصاب فتاتين قاصرتين )18 عامًا( في شــقتهما. وخبر اعتداء مغاربة 
على فتاتيتن فــي باريس إلى جانب الاعتداء الجنســي، الذي حصل في 
مهرجان »نحن ســتوكهولهم« الموســيقي في الســويد قبل اســبوعين، 
وكان أغلب المشــتبه بهم في هذه الهجمة الجنسية من العرب واللاجئين 
المسلمين، كما تروجه وسائل إعلامية. وليس انتهاء باغتصاب شخصية 

خليجية لفتاة بريطانية واحتمائه بالحصانة الدبلوماسية.
هذه الثورة الجنسية العريبة دفعت مدينة ألمانية لمنع اللاجئين العرب 
والمسلمين من دخول المسابح المختلطة، والســويد إلى المطالبة بتدريس 
التربية الجنســية لأطفال اللاجئين. والمسؤولون الأوروبيون يحاولون 
إخفاء تفاصيــل جرائم يتورط فيها مهاجرون خوفا من طغيان شــعبية 
أحزاب اليمين المتطــرف المعادي للهجرة، الذين باتت شــعبيتهم طاغية 

بسبب قصص هؤلاء المرضى.
وكأنه كان ينقص الفارين من جحيم الشــرق الأوســط، أن يلاحقهم 
الإســتبداد، لكن في صورة »الديكتاتورية الجنسية« لنتفاجأ بما يسكن 
النفوس من أنواع الفظاظة والعنف، التي يصعب تصديقها، حين تحررت 

شهواتنا لا أنفسنا، وجهرت حتى وصلت درجة العنف والجنون.
وهكذا يقتصر مفهــوم الحصول على الحرية لدى البعض على كســر 
التابو الجنسي والهجرة بأمراضهم، التي ستطبع في مخيلة الغربي بأن 
العرب والمســلمين جوعى ومهووسون جنسيا لا أكثر ولا أقل، وهذه تهمة 
ســتطاردنا جميعا كما طاردتنا أفلام هوليوود ويجب دحضها، بشــتى 

السبل الإعلامية كذلك.

راعية الأغنام التي غدت وزيرة
على الضفة الأخرى من المتوسط عرضت قناة »الجزيرة« - التي تبدع 
منذ إنطلاقها في الإضاءة على المبدعين والبارزين في الحقول الإنســانية 
في المغتربات - تقريرا رائعا للزميل عبد المنعم العمراني من جبال الريف 
المغربي، تحت عنوان »من راعية أغنام إلى وزيرة في الحكومة الفرنسية«، 
يتحدث عن نجاة فالو بلقاســم، التي رعت أغنام أســرتها وهي طفلة في 
جبال الريف المغربية لتجد نفســها اليوم وزيرة التعليم الفرنســية أمام 
ملفات عالمية حول العلمانيــة والدين وقيم الجمهورية ومكانة المهاجرين 

في المجتمعات الأوروبية.
قصة هــذه الصبية الطموحة مصــدر فخر لكل عربــي مهاجر تحتاج 
من يضــيء عليها، وهذا ما نفتقــده أحيانا في الإعــام الغربي، فمقابل 
المهووســن جنسيا والفاشــلين والمتعصبين، هناك الآلاف من هم في قمة 

الإبداع والعطاء والثراء الحضاري.
وإلى جانب نجاة فالو بلقاســم، هناك مواطنتها مريم الخمري، وهما 
ليســتا أول مغربيتين تنضمان إلى الحكومة الفرنســية، فرشــيدة داتي 
القيادية في حــزب الجمهوريين اليمينــي المحافظ كانــت أول امرأة من 
أصل عربي تتولى حقيبة وزارية في حكومة فرنســية حين عينها الرئيس 

السابق نيكولا ساركوزي في منصب وزيرة العدل.
 وهناك هدى العلوي هاروني، نائبة رئيس بلدية هالمستاد السويدية. 
ورشــيد مضران، وزير العمل الإجتماعي والتكويــن المهني في بلجيكا. 
ونادية ســمينات، عمدة لوندرزل في بلجيكا. وعشرات في مواقع قيادية 
فــي أمريكا اللاتينية من الجاليات الســورية واللبنانيــة وفي الولايات 
المتحدة وأوروبا وأفريقيا، مرورا بالرئيس الأرجنتيني الأسبق كارلوس 
منعم إلى الرئيس الأرميني، وهما من أصول سورية، إلى مئات البارزين 

في الحقول السياسية والإقتصادية والإنسانية في قارات العالم.
هؤلاء خرجوا من مســتنقعات عربية يحكمها الإستبداد والتخلف إلى 
رحاب العالم، حيث وجدوا أنفسهم يجلسون على موائد كبار العالم، فيا 
له من شعور عظيم، عله يكون حافزا للشــباب العربي المهاجر واللاجئ 
الآن، يســتهدي بهم، فاذا كان ذلك متعذرا في بلادنا فهو قطعا ليس كذلك 

في باقي دول العالم.

من شيراز إلى طهران
بثت القناة الألمانية »DW« يوم الأثنيـــن فيلماً وثائقياً بعنوان »من 
شيراز إلى طهران«، موجها إلى الدول الغربية بالتزامن مع رفع العقوبات 

الإقتصادية المفروضة على ايران منذ أكثر من عقد.
الفيلــم ذكي جدا ومشــغول بحرفية كبيــرة ينهل مــن مناظر البلاد 
الخلابة، ويدعو الغربيين إلى القدوم والتمتع بما تجود به البلاد، خاصة 
جمال النســاء الإيرانيات اللواتي فاضت بهن الشاشة، وعرضت الكثير 

منهن وأجمل مفاتهن، طمعا في استقدام الغربيين إلى إيران.
أحد الشبان المشاركين في الفيلم يوجه كلامه للغرب قائلا: لا نعلم لماذا 
لا يميز الغرب بيننا نحن الإيرانيين وبــن العرب، فالعرب قوم يفتقرون 

للثقافة، بينما الإيرانيون أهل حضارة وتاريخ وثقافة.
ومــن مفارقات الفيلم الضاحكة كذلك أن المتحــدث يقول أنه في إيران 
بعكس العراق تعيش الطائفتان السنية والشيعية بسلام جنباً إلى جنب!
إنه الإعلام يا أعزائي، الذي يحكم العالم الآن، ونمتلك منه الكثير غير 
الفاعل وعديم الجدوى، واذا كنا قد عجزنا عــن اختراق الغرب إعلاميا، 
فليس أقله المشــاركة في إعلامه بلغته وثقافته، فمن يشاهد التلفزيونات 
الغربية لا يجد أكثر من ثلاثة أشــخاص عرب يخاطبــون الغرب، وهذا 

سقوط يجب الإنتباه له.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

أنور القاسم ٭

وأرضيات

أهدت كتب نور الشريف وبعض مقتنياته لمكتبة الإسكندرية

الفنانة بوسي تنفي الشائعات حولها وتستعد لمسلسل من 60 حلقة

يروي سيرة رابع أئمة أهل السنة والجماعة ويعرض في رمضان

حياة الإمام »أحمد بن حنبل« في مسلسل تلفزيوني قطري
■ إسطنبول - من محمد شيخ يوســف: اختارت شركة إنتاج قطرية، 
تصوير أحداث المسلســل التاريخي »الإمام أحمد بــن حنبل« بين مدينتي 

ماردين واسطنبول في تركيا.
ويتنــاول العمل، الفترة الزمنيــة والتاريخية للإمــام، ما بين ولادته 
عام 164هجــري، ورحلات طلبــه للعلم، ومحنته الكبــرى، حتى مرضه 
ووفاته في 241 هجري. المسلسل الذي يتناول سيرة رابع أئمة أهل السنة 
والجماعة، والمقرر عرضه في رمضان 2016، يشارك فيه نخبة من الممثلين 
السوريين والعرب، وتنتجه شركة »البراق« القطرية، بالتعاون مع شركة 

»D&amp;B« التركية، ويموله تلفزيون قطر )رسمي(.
العمل الفني هذا، كُتب، بحســب منتجه الكويتــي، محمد العنيزي، 4 
مرات، حيث خضع للمراجعة من قبل لجنة شــرعية وتاريخية متخصصة 

لتكون الروايات »صحيحة«.
يقــول العنيزي، إن الجانــب الدرامي في المسلســل »ليس فيه عرض 
للتاريخ بشــكل ممل، بل مشــوق«، مضيفاً أن الفكرة العامة هي »إسقاط 
العمل علــى واقعنا اليوم، فنحن نريد تبيان الاندمــاج، لذا أظهرنا الخط 

الأساسي في علاقة الائمة«.
مستطرداً: »التعايش رغم الخلاف، أمر طبيعي، وقضية بغداد العاصمة 
العراقية المزدهرة، نموذج لتعايش الطوائف والمذاهب تحت مظلة الإسلام 
الحقيقي المعتــدل، وهذا هدف نريــد أن نبينه، ونحن ننطلــق من ثقافة 

واحدة أساسها الإسلام«.
وحول اختيار شــخصية الإمام للعمل عليها، أكد منتج المسلسل أن »لها 
أثراً كبيراً في العالم الإسلامي«، موضحاً أن سبب الاختيار يعود لعناصر 
عدة، منها، ســيرته الذاتية مع المعاناة التي مرّ بها، وخاصة السنوات الـ5 

التي قضاها تحت التعذيب، والـ12 التي أمضاها تحت الإقامة الجبرية«.
وفــي هذا الصدد، تابع: »هــو آخر أئمة المذاهب الأربعــة، ووجدنا في 
العمل فرصة لعرض ســيرة الثلاثة الســابقين )أبو حنيفة، الإمام مالك، 
والشــافعي(، فنبين أن الشــافعي هو مالك، وأن أحمد هو الشــافعي، كما 

ركزنا على أبرز تلاميذ الإمام أبو حنيفة في المدرسة الفقهية«.
كما أن تســليط الضوء على هذه الشــخصية التي ترعرعت في بغداد، 
إبان العصر العباســي، هو أيضاً »لإزالة الإشكالات التي قد يكون البعض 

يعتقدها، كالتشــدد في المدرســة الفقهية، والتأكيد على أن خلاف الأئمة 
الأربعة هو خلاف رحمة وتكامل«.

أما الجانب السياســي في العمل، فهناك فترة هارون الرشيد وصراعه 
مع البرامكة، وموقف الأمة من رفض نقفور )امبراطور الروم( دفع الجزية، 

ورسالة الرشيد له.
وحــول هذا الجانب، يقــول العنيزي: »نحن بحاجــة اليوم، إلى هذه 
القــوة، بالإضافة إلى صراع مــا بعد فترة الازدهار بــن الأمين والمأمون، 
والمعتصم والمتوكل )أبناء هارون الرشــيد(، حتى نهاية الإمام ابن حنبل، 
والتأكيد على انتصار الفكرة على الســيف، بخروج الملايين في بغداد في 

جنازة الأخير«.
أما لماذا كانت تركيا، هي العنوان، لتصوير أحداث المسلسل، أكد المنتج 
أنه »لم يكن اختياراً عشــوائياً«، قائلًا إن هــذا العمل »هو الخطوة الأولى 
للدخول للســوق التركية، لعرض مجموعة من السير، ومن عظماء الدولة 
التركية في الخلافة، ونبين أننا جزء واحد كعالم إســامي، وهناك قدوات 

من الأتراك يفتخر بهم العالم العربي وهم كثر«.
ومضى بقوله: »الســوق التركية تحتوي علــى صناعة متميزة، وبيئة 
ممتازة للاســتثمار الفني والتنــوع، فهذا البلد فيه الصحــراء، والبحر، 
والجبل، والنهــر، وتتلاءم مع الطبيعة التي عــاش فيها الإمام بن حنبل، 
وهي بغداد وضواحيها، والسهول، والنخيل، والطراز المعماري، وكل ذلك 
وجدناه في مدينة ماردين التي تمتاز بالآثار الجميلة القريبة من البناءين 

العباس والأموي«.
وأردف: »لدينا فنيون أتراك في العمل للاستفادة من خبراتهم، ونرتب 

لدخول النجوم الأتراك للمسلسل«.
بينما وقع الاختيار الآخر على اســطنبول، لوجود القصور التاريخية 
فيها، والتي ستســتخدم في المعارك التي سيتخللها المسلسل، حيث هناك 
معركتان، الأولى بين هارون الرشيد ونقفور ملك الروم، والثانية عمورية 

وصرخة المرأة »وامعتصماه«.
وعــن تكلفة العمل الذي ســتتم دبلجته لخمس لغــات بينها التركية، 

تحفظ العنيزي على ذلك، لكنه استكفى بالقول إنها »عالية«.
ووفق المنتج، فإن مخرج المعارك في المسلســل، هو إســباني شارك في 

أعمال عدة، منها »طروادة«، ومدير الإضاءة والتصوير، فرنســي، ومعه 
فريق تصوير بريطاني، أما الإضاءة والموسيقى فمن تركيا، وفريق المكياج 

من إيران.
بينمــا مخرج المسلســل، هو عبــد الباري أبــو الخير، فيمــا الأزياء 
لفلســطيني، ولأول مرة هناك تعاون مع شركة أجنبية تعاملت مع شركات 

عالمية لعمل غرافيكس بغداد كاملًا، وبمقاييس هوليوود.
ويؤدي دور البطل )أحمد بن حنبل( في المسلســل، الفنان الســوري، 
مهيار خضور، إلى جانب أبطال ســوريين آخرين، منهم ســامر المصري، 
وتيســير ادريس، وعبد الرحمن أبو القاســم، وجواد شــكرجي، وفادي 
صبيح، وقاســم ملحو، ومجموعــة أخرى كبيرة تضم أكثــر من 30 نجماً 

عربياً، فضلا عن اسمين معروفين من تركيا )لم يحددا بعد(.
من جهته، قال إرسين إيشــجي أوغلو، مالك الشركة التركية: »رأينا أن 
هناك قواسم مشــتركة بين الطرفين في الشراكة لتحقيقها في المستقبل في 
الأعمال الفنية، شــراكة في الأعمال التي تخدم الشعوب الإسلامية، وهذا 
هو العمل الأول، وبعده ستكون هناك مشاريع أخرى لصنع مدرسة جديدة 

في مجال المسلسلات، والأفلام، والسينما«.
وعن الأهداف من وراء المسلســل، اعتبر إيشجي أوغلو أن شركته هي 
»جسر بين الشــرق والغرب، والجمع بين الثقافات في الأقاليم الإسلامية، 
وصنع مدرســة جديدة للوصول إلى الحضارة الإســامية التي يريدون 

إحياءها مجدداً«.
وأضاف »قدمنا للعمل كجهة تركية، تحديد الأماكن المناســبة وتأمينها، 
فتم اختيار ماردين ومناطق أخرى، كذلك ســيكون لبعض الممثلين الأتراك 
دور في المسلســل، وبعد الإنتاج سيكون هناك تسويق للعمل، ولكن ليس 
بالمعنــى التجاري، بل بنقل المعلومات، وســتكون هناك ترتيبات للدعاية 
والإعلام، وتسليط الضوء للشخصية باللغات الأخرى، وتعزيز الروابط 

والقواسم المشتركة«.
وتابــع: »التنــوع يعطي القوم قــوة، ويجمع المجتمعات، ولا يســبب 
الاختلافات«، لافتاً إلى أنه ســيكون هناك مسلسل آخر مشترك يركز على 
الدولة العثماينة وأثرها في العالم العربــي«، دون أن يعطي أية تفاصيل 

أخرى حول ذلك.

المركز القومي للمسرح يكرم الفنانة مديحة حمدي عن أعمالها الفنية

أحلام ترسم ابتسامة هوليوودية وتشعر بالغرور 
بيروت – »القدس العربي«:

»ابتسم تبتســم لك الدنيا«، فكيف بالحري مع ابتسامة هوليوودية للنجمة 
الإماراتية أحلام؟

 نعم فقد رســمت الفنانــة إبتســامتها الهوليوودية على يــد الطبيبة 
المتخصصة بتجميل الأســنان أروى عطاالله التي صمّمت لها إبتسامتها 

الجديدة الطبيعية عبر اســتخدامها أحدث التقنيــات العلاجية، التي 
توصّل اليها علم طب الأسنان.

 وفي تغريدة لها أشــادت عطاللــه بأحلام وبابتســامتها قائلة: 
»الحظ إبتســامة )الرضا( فوق شفتيك، عزيزتي أحلام.. ليت الجميع 
يــراك بعين الصدق كما أراك، فالطيــب بصحبتك أمر أكيد وهذا صدق 

ما أعنيه«.
كما أعربت فــي الوقــت عينه عن ســعادتها بالتعــاون مع نجمة 

كبيرة بحجمها، شــاكرة اياها على الثقة التي منحتها لخبرتها في هذا 
التخصّص في تجميل الأسنان وصناعة الإبتسامة التي تمنح الثقة.

وأوضحت عطالله أنها جدّدت إبتســامة الفنانة أحلام بعد أن كانت قد 
صمّمت لها إبتســامتها قبل ســنتين، حتى تكون أكثر طبيعية من ناحية لون 

الأســنان الطبيعي الذي يليق ببشــرتها، والتي تظهر مع إبتسامتها أو حديثها، 
مؤكّدة أن تعاونها وزيارتها كانت خاصة جــداً في وقتها ووقت العمل من أجل تنفيذ 

الأسنان وتصميمهما، والتي إنتهى العمل بها في ساعات الصباح الأولى من اليوم التالي.
أبــدت تجدر الإشارة إلى أنّ أحلام غرّدت بدورها عبر حسابها الخاص على موقع »تويتر«، مشيدة بمهنية  التــي  الطبيبــة، 

فرحتها بالتعاون معها، ومما كتبته في تغريدتين متتاليتين: »أحلى إبتســامة وثقة بالنفس مــع أجمل دكتورة أروى عطا الله، وقد جددت 
التكنيك الجديد معها بشكل رائع، وأنا لفيت كل أوروبا بس ما شفت مثلها في تجميل الأسنان، شكراً«.

وأضافت لاحقاً مبدية إعجابها باســنانها تقول: »من كثر ما أسناني عاجباني، أحس أني مغرورة، غيرت صفة أسناني بالكامل مع أجمل 
دكتورة في العالم د. أروى عطا الله«.

القاهرة - »القدس العربي«:

أقام المركز القومي للمســرح والموســيقى والفنون الشعبية 
حفل تكريم الفنانة مديحة حمدي على مجمل مســيرتها الفنية 

الطويلة في إطار سلسلة تكريم الرواد التي ينظمها المركز.
حضر الحفل عدد كبير من الفنانين على رأســهم الفنان أحمد 
عبدالوارث، وأحمد ماهر، وســعد حســن، وفاطمــة التابعي، 
والمخرج عصام الســيد، والكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن، 
وســمية عبد العزيز، ورجاء حســن، ووفــاء الحكيم، ونادية 

رشــاد، وعزة لبيب، والمخرجة إنعام محمد علي، والشيخ خالد 
الجندي. بدأ الحفل بمعرض مستنســخات لأبرز أعمال الفنانة 
مديحة حمدي ثــم فقرات غنائيــة للفرقة الموســيقية الدائمة 
بالمركز، وعرض فيلم تسجيلي »حكاية بنت مصرية«عن مشوار 
الفنانة القديرة مديحة حمدي من إنتاج المركز القومي للمسرح.

ووجهت الفنانة الشــكر للقائمين على حفــل التكريم، أعقبه 
كلمة لانعام محمد علي وأخرى لعصام السيد، واختتمت بكلمة 
الفنان خالد جلال الذي قام بتســليم درع الرواد وشهادة تقدير 

للفنانة القديرة.

شائعات حول خطوبة مايلي سايرس
مجددا من خطيبها السابق

■ لــوس أنجليس - د ب أ: ذكرت تقاريــر إخبارية أن ثمة شــائعات تتردد حاليا حول 
خطوبة الفنانة الامريكية الشابة مايلي سايرس مجددا من خطيبها السابق الممثل الأسترالي 
ليام هيمســورث. وأفاد موقع »كونتاكت ميوزيك« المعني بأخبار المشاهير، بأن سايرس )23 
عاما( التقطت صورة لنفســها وهي تضع في إصبعها خاتم خطوبة شبيه بالخاتم الذي كان 

قد أعطاها إياه هيمسورث )25 عاما( عند خطوبتهما في عام 2012.
وقد تســببت الصورة الجديدة التي نشــرتها ســايرس على موقع التواصل الإجتماعي 
»إنستغرام«، في شائعات حول عودتها إلى حبيبها السابق الذي كانت قد قالت عنه من قبل 
إنه يعتبر أول حبيب حقيقي بالنســبة لها. وكانت مجلة »يو إس ويكلي« نشــرت في وقت 
سابق من كانون الثاني/يناير الجاري نبأ عودة المغنية المثيرة للجدل لحبيبها الأول، بعد أن 

شوهدا وهما يتبادلان القبلات بعد حفل »غولدن غلوب«.
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»عندك واحد ليمون« لنائب ونائبة يتبادلان الضحكات أثناء الجلسة

يوم »ساخن« في البرلمان المصري: طرد نائبين بعد توبيخهما
وسخرية من فيديوهات تصويت نواب لزملائهم الغائبين

تحقيق رسميّ ولوحات لسيارات خليجية واعتقال مشتبه بهم 

صور مذبحة لغزلان سورية لجأت للأردن
هرباً من الحرب تصدم الرأي العامّ

القاهرة - »القدس العربي« ـ من منار عبد الفتاح:
شــهد مجلس النــواب المصري أمــس أول حالتي طرد 
لنائبــن إثــر توبيخهما مــن قبل رئيســه، أثناء مناقشــة 
التقريــر التكميلــي عــن قرار رقــم 32 لســنة 2014 بتنظيم 

بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
وكان النائب احمد طنطــاوي أول المطرودين، فبعد أن 
طلب الكلمة وسمح له وأبدى اعتراضه على القرار بقانون 
مستشــهدا بمــادة من اللائحــة، رد عليــه عبد العــال أنه 
يستشــهد بنص من لائحة ليســت موجودة في الأساس، 
واحتــد النقاش بــن الطرفين وســط انتقــادات من بقية 

الأعضاء للنائب.
وقرر عبــد العال طرد النائب طنطاوي وســط تصفيق 
الأعضاء، دون اللجوء إلــى التصويت الإلكتروني لعرض 
الأمر علــى النــواب للتصويت. ووجــه عبد العــال جميع 
النواب إلى ضرورة احترام القاعة، و»تتعلموا من السادة 

النواب القدامى احترام التقاليد البرلمانية«.

مــن  طنطــاوي  أحمــد  النائــب  طــرد  أزمــة  وأثــارت 
قاعــة مجلــس النــواب فــي الجلســة الصباحيــة أزمــة 
بعــد انعقاد الجلســة المســائية المخصــــصة لاســتكمال 
جلســات التصويت على القرار للقوانــن التي تم إقرارها 

في غياب البرلمان.
من جهة أخرى أثارت فيديوهات مسربة من الجلسات 
ســخرية في مواقع التواصل، ومنها فيديو لنائب ونائبة 
يتبادلان الأحاديث المضحكة أثناء انعقاد الجلسة، وعلق 
أحد النشطاء عليه بالقول »وعندك واحد ليمون هنا«، كما 
ســخر النشطاء من فيديو يصور تصويت نواب لزملائهم 
الغائبــن لتمرير القوانين، وبينهــم وكيل المجلس محمود 

الشريف. 
وقال أحد النشــطاء« مفيش فايدة، التزوير بقى علني 
يا جدعان، فين أيامك يا عز«، واحتج آخر قائلا »هو ممكن 

الواحد يصوت نيابة عن البرلمان كله ويريحونا«.
وســخرت الإعلامية إيمان عز الدين قائلة »نداء عاجل 
لرئيــس البرلمان... هل ســيتم إقــرار التصويــت بالوكالة 

الذي تم اســتحداثه بعد التصويت اليدوي، فرقنا إيه عن 
أيام زمان وأيام موافقون بتاعة الحزب الوطني«.

يصوتــون  وهــم  النــواب  لبعــض  فيديــو  وعرضــت 
إلكترونيا لزملائهم غير الموجودين، متهكمة على الواقعة 

بقولها: »علشان أنا ظالمة ومفترية«.
المحامــى  الإســامبولي،  عصــام  شــن  جهتــه  ومــن 
بالنقــض، هجوما حادّا على وكيل مجلس النواب محمود 
الشــريف، بعد إذاعة مقطع فيديو له الثلاثاء، يظهر خلاله 
وهــو يصــوّت نيابة عــن زملائه، قائــاً فــي تصريحات 
صحافية »لا بدّ من أن يتقدم أحد الأعضاء بطلب لســحب 
الثقة من وكيل مجلــس النواب، لإخلاله بواجبات الأمانة 

والعمل البرلماني«.
وتابــع تصـــــريحاته بالقول: »لا بدّ مــن إحالة النواب 
الذيــن ارتكبــوا هــذه الوقائــع إلى لجنــة القيــم، واتخاذ 
الإجــراءات اللازمــة ضدهــم، وعلى الأقـــــــل يصــــــدر 
بحقهــم قــرار بالحرمــان مــن حضــور الجلســات لفترة 

معينة«.

عمان »القدس العربي«:
دخلت الســلطات الأمنية الأردنية على خطوط الجدل 
فيما ســمي بـ»مجزرة الغزلان الســورية« على الأراضي 
الأردنية، حيــث تم إلقاء القبض على بعض المشــتبه بهم 
من الصيادين الذين ظهروا في صور ملتقطة على شــبكات 

التواصل وهم يحتفلون بذبح نحو 20 غزالا على الأقل.
ذبح الغزلان البرية أمام الكاميرات والاحتفال بشوائها 
على النار في منطقة صحراوية أثار ضجة واسعة النطاق 
فــي الأردن، خصوصا بعدمــا تبين أن الغزلان »ســورية 
الأصل والمنبت« وغادرت هربا من العمليات العسكرية إلى 

مناطق البادية الشمالية في الأردن.
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة اعترضت بشــدة على 
الجريمة المرتكبة بحق الغزلان البرية داخل الأردن، وقالت 
إن الحكومة ملزمــة بتطبيق القانــون ومحاكمة مرتكبي 

الجريمة وضمان عدم تكرارها.
صور الغزلان المذبوحة أثارت الــرأي العام بالرغم من 
عدم وجود جمعيات للرفق بالحيوان، وجمعية الصيادين 
الأردنيين وصفــت ما جرى بأنه مجــزرة حقيقية تخالف 
القانون، وطالبت بإيقاع عقوبات قاســية بحق الصيادين 
الذين التقطت صورهم مع الغزلان المذبوحة على سيارات 

تحمل لوحات لدول خليجية.
الأمن ألقى القبض على بعض الأشــخاص، ولم يكشف 
حقيقة ما حصل، لكنه أفاد بــأن المنطقة التي التقطت فيها 
مجزرة الغزلان البرية بين الحدود الأردنية السعودية فيما 
حددت الجمعيــة الملكية للبيئة المنطقــة بالقرب من نقطة 

التواصل الجغرافي شمالي الأردن مع سوريا.
الأمــن أقر بأن الغزلان »ســورية الأصــل« وبيعت من 
قبل البعض لصيادين مــن دولة مجاورة. مجزرة الغزلان 
كشفت مجددا انفلات الوضع الحدودي مع سوريا وضعف 
الســيطرة عليه، كما أظهــرت كيفية التعامــل مع غزلان 
ســورية »لاجئة« للأردن عبر الجبال الوعرة، حيث يهرب 

الغزال حسب الخبراء من صوت القنابل.

رام الله غزة »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى وأشرف الهور:

اعلن مســؤولون ووســائل اعلام اسرائيلية 
الاربعــاء ان اســرائيل تســتعد للاعــان عن 
مصادرة 1500 دونم زراعية جنوب مدينة اريحا 
في الضفة الغربية المحتلة في اكبر عملية استيلاء 

على الاراضي الفلسطينية منذ العام 2014.
وقــال مكتب تنســيق النشــاطات الحكومة 

الاســرائيلية في المناطــق الفلســطينية التابع 
لوزارة الدفاع في بيــان أن »الأراضي في منطقة 
وادي الاردن في المراحــل النهائية ليتم إعلانها 

اراضي دولة« من دون مزيد من التفاصيل.
وقالت حركة »الســام الان« الاسرائيلية في 
بيان »ستكون هذه المصادرة اكبر عملية مصادرة 
لاراض فلســطينية منذ عام 2014 عندما صادرت 
اسرائيل نحو 4000 دونم في مناطق جنوب بيت 
لحم عند تجمع مســتوطنات غــوش عتصيون. 
جاءت تلك الخطوة كــرد من الحكومة على مقتل 

ثلاثة من المراهقين الاسرائيليين«.

واعتبرت »السلام الآن« مصادرة الاراضي من 
قبل حكومة بنيامين نتنياهو »كارثة دبلوماسية. 
وهذا القــرار خطوة اخرى نحو تدمير فرص حل 
الدولتــن«. يأتــي ذلك في وقت زعــم فيه جهاز 
المخابرات العامة الإســرائيلي »الشاباك« اعتقال 
خمســة فلســطينيين في منطقة طولكرم شمال 
الله  لحــزب  خلية  يشــكلون  الغربية،  الضفــة 
بإشراف مباشــر من جواد نصر الله نجل زعيم 
الحزب حســن نصر الله، كانت تخطط لعمليات 
عســكرية ضــد أهداف إســرائيلية فــي الضفة 

الغربية. )تفاصيل ص6 و7(

الرياض »القدس العربي« ووكالات:
في خطوة تقطع على روسيا محاولاتها لفرض 
أسماء للمشــاركة ضمن وفد المعارضة السورية 
الــذي ســيفاوض النظام فــي جنيــف، أعلنت 
هيئة تنســيق المفاوضات للمعارضة الســورية 
العميد  برئاسة  للمفاوضات  وفدها  تشــكيل  عن 
اســعد الزعبي ونائب له جورج صبرا الى جانب 
عضوية محمد علوش المســؤول السياســي في 
كما  للمفاوضين،  كبيرا  الإســام«  »جيش  فصيل 
ضم الوفد كلا من العســكريين أحمد حريري عن 
»الجبهة الجنوبية« والعقيد عبد الباســط طويل 
والمقدم محمد العبود، ومن الائتلاف: هيثم المالح، 
فؤاد عليكو، جورج صبرا، نذير الحكيم، ســهير 
الأتاســي، ومن هيئة التنســيق: خلف الداهود، 
عبــد المجيد حمو، أليس الفرج، ومن المســتقلين: 
محمود عطور، بسمة قضماني، محمد صبرا، ومن 
اجتماع القاهرة جمال ســليمان الذي انســحب 
بحسب ما أكد حســن عبد العظيم، رئيس »هيئة 

التنسيق«.
وفي مؤتمر صحافي عقد فــي الرياض، أمس 
رياض  المفاوضات  هيئــة  رئيس  أكــد  الأربعاء، 
حجاب أن المعارضة ترفض إضافة أي أســماء او 
أي طرف ثالث في المفاوضــات مع النظام. واتهم 
حجــاب ـ وهو رئيس وزراء منشــق عن النظام 
الســوري ـ روسيا بعرقلة ســير المفاوضات من 
خلال محاولاتهــا فرض قائمة أســماء على وفد 
المعارضة  أن  التأكيــد علــى  التفــاوض، وجدد 
الســورية لا يمكــن أن تتفــاوض بينمــا يموت 

السوريون نتيجة الحصار والقصف الروسي.
كما اســتبعد حجاب مشــاركة وفد المعارضة 
الســورية في مفاوضات جنيــف ـ المقررة في 25 
يناير/ كانون الثاني الجاري ـ في حال تمت دعوة 

من وصفه بطرف ثالث وإضافته لوفد المعارضة.
وجاء إعلان أسماء عدد من قيادات المعارضة 
وفد  في  والسياســيين  العســكريين  الســورية 
التفاوض إلــى جنيف رغــم أن الأمم المتحدة لم 
التفاوض  اليوم إلى طرفي  توجه الدعوات حتى 

وفق مصادر النظام والمعارضة. 
تنظيم  في  السياســي  المســؤول  اختيار  وتم 
»جيش الإســام« ـ وهــو فصيل يســيطر على 
معظم مناطق ريف دمشــق ـ ليؤكد رفض ســعي 
روسيا والنظام السوري اعتبار »جيش الاسلام« 
تنظيمــا إرهابيا.  وأكد كبيــر المفاوضين في وفد 
المعارضــة محمد علوش أن المعارضة الســورية 
قررت المشــاركة في جنيف لكنها لن تذهب ما لم 

يتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بحســن النوايا من 
فــك الحصار ووقف القصف وإيصال المســاعات 

والإفراج عن الأسرى وفق المقررات الأممية.
السورية  المعارضة  ميدانيا ســيطرت فصائل 
المســلحة، أمس الأربعاء، على عدة قرى في جبل 
الأكــراد في ريف محافظة اللاذقية شــمال غربي 
البلاد. وأفاد النقيب محمد حاج علي، قائد الفرقة 
الأولى الساحلية )فصيل مسلح معارض( لوكالة 
الأناضــول، أن فصائل المعارضة ســيطرت فجر 
أمس على قرية »الحور« وجبلها )شــمال مدينة 
سلمى بـ2 كيلو متر(، بعد اشــتباكات عنيفة مع 

قوات النظام. 
)تفاصيل ص 4(

■ شار سادا )باكســتان( - أ ف ب: أوقع هجوم 
شــنته حركة طالبــان على جامعة في شــمال غرب 
باكستان، الأربعاء، 21 قتيلا على الأقل بعد سنة على 
المجزرة التي ارتكبتها في مدرســة تابعة للجيش في 

المنطقة نفسها.
وأعلنت الشــرطة انتهاء العملية الواســعة التي 
أطلقتها القوات الأمنية بعد الهجوم على جامعة باشا 
خان في شارسادا المدينة الواقعة على بعد 50 كلم من 

بيشاور حيث مجموعات كبرى من المتطرفين.
وقال سعيد وزير قائد الشرطة المحلية إن »حصيلة 
الهجــوم الإرهابي ارتفعت الــى 21 قتيلا« بينهم 17 
طالبا وعاملان ومــدرس وحارس. وكانت الحصيلة 

السابقة أشارت الى 12 قتيلا.
وأضاف أن »العملية انتهت والقوات الأمنية تقوم 

بتمشيط المنطقة«.
وأوضح أن«غالبيــة الطلبة الذين قتلوا برصاص 

المهاجمين كانوا في مقر إقامة الشبان« في الجامعة.
وقال إن أكثر من 30 شخصا أصيبوا بجروح بينهم 

طلاب وموظفون وحراس أمنيون.
وأشار الناطق باسم الجيش الباكستاني الجنرال 
عاصم باجوا إلى مقتل »أربعة إرهابيين«، مشيرا إلى 
أن »تمشــيط الجامعة مســتمر ولم تسمع أي طلقات 

نارية«.
وقال مســؤول أمني كبير ان اثنــن من المهاجمين 
كانا مراهقين واثنين آخرين في العشــرين من العمر، 

معربا عن الأمل في »التعرف إلى هوياتهم بسرعة«.
وتبنــت حركــة طالبــان الباكســتانية الهجوم 

بإطلاق النار والمتفجرات على الجامعة.
وقال عمــر منصور القيــادي في حركــة طالبان 
الباكســتانية في اتصال هاتفي مــن موقع لم يحدد 
»أربعة مــن انتحاريينا نفذوا الهجــوم على جامعة 

باشا خان اليوم )أمس(«.
وقــال إن »هذا الهجــوم جاء ردا علــى العملية« 
الواســعة النطاق التي يشــنها الجيــش حاليا في 
المناطق القبلية في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع 

أفغانستان مهددا بشن هجمات جديدة.

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالــت صحيفــة »تايمــز« 
البريطانيــة، أمس الأربعــاء، إن طالبي اللجوء في 
بلدة ميدلسبره في شمال إنكلترا يعانون من التمييز 
لإســكانهم في بيوت معظمها لها أبواب حمراء، مما 

يجعلهم هدفا سهلا للعنصريين.
وذكرت الصحيفة في تقرير استقصائي أن طالبي 
اللجوء تحدثوا عن حوادث منها قذف أبوابهم ببراز 
الــكلاب وإلقاء البيــض والحجارة علــى نوافذهم 

والصراخ في وجوههم بعبارات عنصرية.
ولم تستقبل بريطانيا مهاجرين بالأعداد الكبيرة 
التي وصلت إلــى دول أوروبية أخرى العام الماضي، 
لكن القلق العــام من الهجرة يتزايــد كما تصاعدت 
التوترات في مجتمعــات كثيرة فيها أعداد كبيرة من 

المهاجرين.
وتوجد المنازل المعنية في ميدلســبره في مناطق 
فقيرة مــن المدينة الصناعية، وهي مملوكة لشــركة 

)جوماست( العقارية الخاصة التي تعمل من الباطن 
لصالح شــركة )جي 4 إس( العملاقــة التي تعاقدت 
مــع الحكومة البريطانية على توفيــر منازل لطالبي 

اللجوء في المنطقة.
وقال متحدث باسم )جي4 إس( العملاقة إن شركة 
)جوماســت( »لا تتبع أي سياســة من وراء تسكين 
طالبي اللجوء في بيوت لها أبواب حمراء، وإن كانت 
تقر بــأن غالبية الأبواب في البيــوت الخاصة وتلك 

الخاصة بطالبي اللجوء مدهونة بالأحمر«.
وتابع »رغــم أننا لم نتلق شـــــكاوى أو طلبات 
في هذا الصــدد من طالبي اللجــــــوء الذين نقوم 
بتســكينهم، وفــي ضوء المخــاوف المثــارة وافقت 
جوماست على التعامل مع الأمر بإعادة دهن الأبواب 
الأماميــة في المنطقة حتى لا يكــون هناك لون واحد 
غالبا«. ولم يتســن الاتصــال بأحد من مســؤولي 

الشركة للتعقيب. )رأي القدس ص 23(

■ بغــداد ـ أ ف ب: أعلنت منظمــة العفو الدولية 
)امنســتي( الأربعاء، في بيــان أن القوات الكردية، 
الشــريكة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات 
المتحــدة لمحاربة الجهاديين، دمــرت آلاف المنازل في 
شــمال العراق في مســعى واضح لتهجير الســكان 

العرب.
وقالت المنظمــة التي تدافع عن حقوق الإنســان 
إن تدمير هذه المنازل جرى بعدما اســتعادت القوات 
الكردية الســيطرة على مناطق كان يســيطر عليها 
تنظيــم »الدولــة الإســامية« الذي اســتولى على 

مساحات واسعة في شمال وغرب بغداد عام 2014.
لدعم  جوية  ضربــات  المتحدة  الولايات  وتشــن 
القوات الكرديــة في مناطق الحكم الذاتي في العراق 
منذ آب/أغســطس عام 2014، وانضم إليها عدد من 
الــدول لتقديم الدعــم الجوي والتدريب والســاح 

للأكراد.
وأصبــح تدمير المنازل ونهب الممتلكات ممارســة 
شــائعة في إطــار الحــرب علــى تنظيــم »الدولة 
الإسلامية«، ما يثير غضب الســكان الذين يدعمون 
القوات الأمنية في سعيها للحفاظ على المناطق التي 

استعادت السيطرة عليها وتفادي أي معارك لاحقا.
التابعة  وأوضحت المنظمة أن »قوات البشــمركه 
لحكومة كردســتان العــراق والميليشــيات الكردية 
دمــرت آلاف المنــازل بالجرافات بعــد تفجيرها أو 
حرقها، في جهــود واضحة للتهجيــر انتقاما للدعم 
المفترض الــذي قدمه هؤلاء العــرب لتنظيم الدولة 

الإسلامية«.
وقامت المنظمــة التي تدافع عن حقوق الإنســان 
بتحقيق ميداني وأجرت مقابلات مع شهود، مشيرة 
إلــى أن صور الأقمار الاصطناعيــة قدمت دليلا على 

»التدمير واسع النطاق«.
وقالــت دوناتيلا روفيرا المستشــارة في المنظمة 
لشــؤون أوضاع الأزمات »يبدو أن قوات البشمركه 
شــنت حملة عشــوائية لتهجيــر الســكان العرب 
بالقوة«. وأضافت »أن تهجير المدنيين بالقوة وتدمير 
منازلهم وممتلكاتهم بشكل عشوائي وبدون أي مبرر 

عسكري قد يعتبر بمثابة جرائم حرب«.
كما منع الأكراد المدنيين الذين فروا من المعارك من 
العودة إلى منازلهم. وجمعت المنظمة غير الحكومية 
أدلة عن »تهجير بالقوة وتدمير منازل على مســتوى 
كبير« من قبل القــوات الكردية في محافظات نينوى 

وكركوك وديالى.
وتقــع هذه المحافظــات خارج كردســتان، ولكن 
القوات الكردية ســيطرت عليها أو عززت السيطرة 
على بعــض المناطق فيها بعد فــرار القوات العراقية 
خلال الهجوم الذي شنه تنظيم »الدولة الإسلامية« 

في 2014.
ونشــرت المنظمة التــي تتخذ من لنــدن مقرا لها 
تقريــرا مماثلا عــن القــوات الكردية في ســوريا 
المجاورة في تشــرين الأول/أكتوبــر، متهمة »إدارة 
الحكم الذاتي« التي يقودها أكراد سوريون بارتكاب 

جرائم حرب.

»الشاباك« يعتقل خلية لـ»حزب الله« يقودها ابن حسن نصر الله

اسرائيل تستعد للاستيلاء على 1500 دونم في منطقة اريحا

هددت بالانسحاب في حال إشراك طرف ثالث... و»الجبهة الجنوبية« و»جيش الإسلام« يشاركان 

المعارضة السورية تشكّل وفدا بقيادة عسكرية
للتفاوض مع النظام وتستعيد قرى في ريف اللاذقية

باكستان تحت وقع الصدمة بعد هجوم
لطالبان على جامعة خلف 21 قتيلا

بريطانيا: لاجئون يتعرّضون لهجمات عنصرية
بعد إسكان شركة أمن لهم في بيوت أبوابها حمراء

منظمة العفو: الأكراد العراقيون دمروا منازل
الآلاف من العرب لتهجيرهم من شمال العراق

عواصم »القدس العربي« من محمد المذحجي ووكالات:
أدان المرشــد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية، آية الله علي 
خامنئــي، الأربعاء، ولأول مــرة الهجوم الذي اســتهدف في 2 

كانون الثاني/يناير السفارة السعودية في طهران.
وقال »مثلما حدث في الهجوم على السفارة البريطانية قبله، 
كان هــذا )الهجوم( ضــد البلاد وضد الإســام«. وقد تعرضت 

سفارة بريطانيا لهجوم في 2011.
وكان الرئيــس الإيراني حســن روحاني أســرع فــي إدانة 
الهجوم على سفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية 
في مدينــة مشــهد، واعتبرهما »غيــر مبررين علــى الإطلاق« 
ودعا إلى الإســراع في محاكمة المتهمين بالتورط فيهما. وتشير 
معلومات أوردتها الصحف المحلية إلى توقيف 140 شــخصا في 

إطار هذه القضية. كما أثار الهجومان على الســفارة والقنصلية 
السعوديتين إدانات دولية، خاصة من مجلس الأمن الدولي.

ويأتي موقف آية الله خامنئي في وقت تســعى فيه إيران إلى 
الخروج من عزلتها، خاصة في ضوء الاتفاق حول الملف النووي 
الذي دخل حيز التنفيذ الســبت، وأدى إلى رفع قســم كبير من 

العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، 
الثلاثاء، في منتدى دافوس الاقتصادي أن على الســعودية أن 
تفهــم أن المواجهة بين إيران والمملكة ليســت فــي مصلحة أحد، 

وذلك على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال أمام المشــاركين »اعتقد أن على جيراننا السعوديين أن 

يفهموا أن المواجهة ليست في مصلحة أحد«.
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الباكســتاني، نواز شريف، أن 

طهران والرياض ستعينان ممثلين لهما لبدء الحوار بهدف إنهاء 
الأجواء السائدة بينهما.

وأفــادت وكالــة »مهر« للأنبــاء التابعــة لمنظمــة »الدعوة 
الإســامية« الإيرانية، نقلًا عن نواز شــريف الــذي زار طهران 
لإكمال وســاطة بلاده بــن الجمهورية الإســامية والمملكة، أن 
الســعودية ليس لديهــا أي عداء تجاه إيــران، وأنها تريد بناء 

علاقات ودية مع طهران.
وأضاف رئيس الوزراء الباكســتاني الــذي كان في الرياض 
قبــل وصوله إلى طهران، أن المســؤولين الإيرانيــن في المقابل 

يريدون أيضاً إنهاء التوتر الموجود بين البلدين.
وبعد إحراق ســفارتها في طهران قطعت السعودية علاقاتها 
الدبلوماســية مــع إيران لتحــذو حذوها عــدة دول مقربة من 

الرياض باتخاذ تدابير ضد طهران.

رئيس الوزراء الباكستاني: البلدان وافقا على الحوار... وظريف يؤكد أن لا مصلحة لهما في مواجهة

مرشد الجمهورية الإيرانية يدين الهجوم على السفارة السعودية في طهران

خروج عائلات تنظيم 
»الدولة« من ريف دمشق 

في اتجاه الرقة
■ عواصم وكالات: اكتمل خروج أبرز 
قــادة تنظيم »الدولة الإســامية«، أمس 
الأربعاء، مــن منطقة »الحجر الأســود« 
جنوب العاصمة دمشــق باتجاه محافظة 
الرقة في شــمال شرق ســوريا معقل هذا 

التنظيم.
التنظيم على  وكان تم خروج مسلحي 
ثلاث مراحل في الفترات الماضية، وجرى 
خروج  اســتكمال  وأمــس  الأول  أمــس 
عائــات مقاتلــي التنظيــم حيث حدث 
البرية  النظــام  قوات  من  بتســهيل  ذلك 
والجويــة، وطيــران التحالــف الدولي 
والطيران الحربي الروســي الذي يغطي 
سماء سوريا على مدار الوقت« كما يقول 

الأهالي .
وسلكت قوافل »الدولة« الطرق البرية 
العاصمة  دمشــق  تربط  التــي  المعروفة 
بالرقة، واجتــازت الحواجز الأمنية كافة 
لمختلف القــوى العســكرية على الأرض 

السورية .

سلطات غينيا بيساو 
تعتقل سجينا
موريتانيا فارّا

أكد  العربي«:  »القدس  نواكشــوط   ■
الســلطات  »أن  موريتاني  أمنــي  مصدر 
الأمنيــة لغينيــا بيســاو المرابطــة على 
الحدود مع غينيا كوناكري، اعتقلت فجر 
يوم أمس الأربعاء، الســالك ولد الشيخ 
الســلفي الموريتاني الذي فر من ســجنه 
في العاصمة الموريتانية نواكشــوط قبل 

أسابيع«.
الســلطات  »أن  المصــدر  وأوضــح 
قد  بيســاو  في  الموريتانيــة  القنصليــة 
تعرفت على الســجين بعــد معاينته في 

مكان اعتقاله«.
وقال »إن إجراءات اســتلام ونقل ولد 

الشيخ إلى موريتانيا قد اتخذت«.
الرســمية  الســلطات  تعلــن  ولــم 
الموريتانيــة حتــى بعد ظهــر أمس خبر 

الاعتقال الذي تأكد من عدة مصادر.
الإرهاب  بملــف  مهتمون  واســتغرب 
الســلفي  الســجين  بها  فر  التي  الطريقة 
السالك ولد الشيخ المحكوم عليه بالإعدام 
والمتهــم بمقتل دركي خــال عملية فرار، 
والمتورط فــي محاولة اغتيــال الرئيس 

محمد ولد عبد العزيز سنة 2011.

وزيرا الخارجية الأمريكي والروسي بعد وصولهما إلى سويسرا لبدء مباحثات حول سوريا أمس
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شؤون عربية وعالمية

جندي عراقي أمام أحد المباني المدمرة في ديالى 

بغداد ـ  ديالى  ـ  

»القدس العربي«: 

أعلنت الســلطات المحلية في ديالى عن موافقة رئيس 
الوزراء العراقي حيــدر العبادي على إجراءات حكومية، 
في أعقاب الانهيــار الأمني والاعتــداءات الطائفية التي 
شــهدتها المحافظة مؤخرا، وسط تشــكيك من قوى سنية 
بجدوى تلــك الإجراءات دون معاقبة المجرمين. وكشــف 
قائمقام قضاء المقدادية فــي محافظة ديالى زيد إبراهيم، 
الثلاثــاء، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، وجه بإعادة 
بناء المحــال التجارية التي هدمت جراء التفجير المتعاقب 
وترميم المساجد والمحال التي تضررت جراء ردود الأفعال 
التي عقبت ذلك التفجير بأســرع وقت لإزالة آثار الحادث 

الإجرامي. 
وقال إبراهيم في تصريح إن العبادي وافق على طلبات 
القضــاء بالتعويض الفــوري لضحايا العمــل الإرهابي 
وضحايا ردود الأفعال التي حصلت بعد التفجير، مشيرا 
إلى إن إدارة القضاء ستشرع بتوزيع تعويضات الشهداء 
والجرحــى حال تخصيــص الأموال لهــذه التعويضات 

لغرض التخفيف عن آلامهم ومعاناتهم.
وأعلــن عضو رئيــس مجلس محافظة ديالى، قاســم 
المعموري، ان »رئيــس الوزراء حيــدر العبادي، وعقب 
زيارته إلى قضــاء المقدادية، الثلاثاء، أمــر بافتتاح مقر 
لخلية الصقور الاســتخبارية في القضاء مع إعطاء كامل 
الصلاحيات لها في التحــرك واعتقال المطلوبيين للقضاء 

اياً كانوا«.
واضــاف ان »رئيــس الــوزراء كشــف عــن اعتقال 
المتورطين في تفجيرات قضاء المقدادية بأنهم الاشــخاص 

أنفسهم الذين نفذوا تفجير الجوامع«، حسب قوله.
المقدادية  الثلاثاء، إلى قضــاء  العبادي يــوم  ووصل 

وتفقد المقهى الشــعبي الذي تعرض لتفجيرين متعاقبين، 
فضلا عن المساجد التي تم تدميرها في اليوم ذاته، كما عقد 

اجتماعا امنيا موسعا بحضور شيوخ عشائر القضاء.
وقد أشــاد بالقوات الأمنيــة في قضــاء المقدادية في 
محافظة ديالى لإلقائها القبض على منفذي الهجمات التي 
شــهدها القضاء مؤخرا، وفيما أكد أن حكومته لن تسمح 
بحمل الســاح خارج إطار الدولة، اعتبر أن أي ســاح 

خارج هذا الإطار يحقق أهداف تنظيم »داعش«.
وقال العبادي في بيان: إننــا نعامل المجرم والإرهابي 
بغض النظر عــن خلفيتــه المذهبية والقوميــة، فهؤلاء 

مجرمون ولا يمثلون المذاهب التي ينتمون إليها«.
ودعا شيوخ عشائر المقدادية إلى »التلاحم ووأد الفتن 
فــي مكانها«، مثمنا »مواقفهــم الوطنية وروح الإخاء بين 
أهالي المقدادية وبالتلاحم والتعاون بين المواطنين وأهالي 

ديالى«. 
وهذه الزيارة هي الثانية للعبادي إلى محافظة ديالى 
عقــب أعمال العنف التي شــهدها قضــاء المقدادية، على 
خلفية تفجير انتحاري مزدوج اســتهدف مقهى شــعبياً 

وأسفر عن مقتل وإصابة 63 شخصاً.
وأعلن مدير شــرطة ديالى العقيد جاســم الســعدي 
للصحافيــن أن حملة اعتقالات تمت بعــد أحداث تفجير 
المقهى فــي المقداديــة ورد الأفعــال عليهــا، فأوضح أن 
السلطات الأمنية اعتقلت 20 مشتبها بحادث تفجير المقهى 
وســيتم إطلاق ســراح معظمهم لعدم وجــود علاقة لهم 
بالحادث، إضافة إلى اعتقال شخصين فقط بتهمة إحراق 
ونســف تســعة جوامع في المدينة. ولم يذكر المســؤول 
الأمني أية معلومات عن اعتقال المسؤولين والجهات التي 
نفذت عمليات خطف وقتل أكثر من 40 شــخصا من أهالي 

المنطقة في أعقاب التفجير المذكور.     
ويذكر ان تحالــف القوى الوطنية ) الســنية ( أعلن، 
الثلاثاء، عن مقاطعته جلستي البرلمان ومجلس الوزراء 

احتجاجاً على الأحداث التي شــهدها قضاء المقدادية في 
محافظة ديالى، فيما أكد المضي باتباع الطرق الدستورية 

لطلب الحماية الدولية لمحافظة ديالى.
وكان رئيس مجلس النواب ســليم الجبــوري، اتهم 
بعض »المندسين بخلط الأوراق لضرب الوحدة الوطنية« 
في المناطق المحــررة ومنها قضاء المقداديــة في محافظة 
ديالــى.  وأكــد أن هــؤلاء »يحملون الســاح وينفذون 
عمليات إجراميــة بعلم الدولة«، وفيمــا طالب الحكومة 
بـ»أخذ دورها ومحاسبة المجرمين«، أكد أن القوات الأمنية 
والعشائر في محافظة الأنبار بحاجة لتعزيزات عسكرية 

لتحرير ما تبقى من المحافظة.
وفــي ردود الأفعال على إجــراءات الحكومة، وصفت 
النائبــة عــن ديالى غيــداء كمبــش، الإجــراءات التي 
اتخذتها الحكومة في أعقــاب أحداث المقدادية بـ»الحلول 
الترقيعية« التــي لا تعوض أهالي الضحايــا ولا تعاقب 
المجرمين الذين أحرقوا الجوامع وقتلوا الأبرياء وهجروا 

الناس.
وأكد النــواب رعد الدهلكي وناهــدة الدايني وصلاح 
مزاحم وهم من أعضاء البرلمان السنة عن محافظة ديالى 
التي تقع بها المقدادية أن 43 شخصا قتلوا خلال الأسبوع 
الأخير في البلدة وتعرضت تسعة مساجد لهجمات بقنابل 

حارقة. 
وكان النائب أحمد المساري من تحالف القوى الوطنية، 
قرأ بيانــا للتحالــف، الثلاثاء، أدان فيــه الهجمات على 
سكان بلدة المقدادية شمال شــرقي بغداد، مشيرا إلى إن 
تحالف القوى العراقية وباعتباره ممثلا للمكون الســني 
في العــراق يعلن عن مقاطعــة أعضاء الكتلــة النيابية 
لتحالف القوى العراقية ووزرائها من الجلستين المقبلتين 
لمجلسي النواب والوزراء استنكارا لما يجري في المقدادية 
ولعدم جدية الحكومة في ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا 

الاعتداءات. 

العبادي يوجه بتعويض ضحايا ديالى
 والنواب السنة يشككون في إجراءات الحكومة

اسطنبول ـ »القدس العربي«

 من رائد الحامد:

ســامراء  عمليــات  قيــادة  تنــوي 
اســتدعاء الصحوات العشائرية مجدداً 
وانتدابهــا للخدمة في خطــوط الدفاع 
الأمامية عن المدينة، بعد أن حقق تنظيم 
»الدولة الإسلامية« عدة اختراقات لتلك 
الخطوط، التي تتولى فصائل من الحشد 
الشــعبي مهمة التمركز فيها منذ سقوط 
الشعبي  الحشد  وتشكيل  الموصل  مدينة 
بعــد إعلان »الجهــاد الكفائي« منتصف 

عام 2014.
وفــي اتصــالٍ خــاصٍ بـــ »القدس 
العربي« قال القائــد في إحدى صحوات 
سامراء، مصطفى البازي، إنّ »اجتماعات 
عدة عُقدت خلال الأيــام القليلة الماضية 
لتــدارس أوضــاع الخطــوط الدفاعية 
قام  التي  الخطيرة  والخروقات  للمدينة، 
بها تنظيم الدولة منذُ مطلع الشهر الحالي 

لبعض المناطق، خاصة سدة سامراء«.
وأكد أنّ هناك »شبه اتفاق على إعادة 
اقتصر  التي  سامراء  لصحوات  الاعتبار 

دورهــا منذُ عام ونصــف على واجبات 
داخل  الأحيــاء  حراســة  في  تقليديــة 
مهمتها  عــن  بعيدة  ظلت  فيمــا  المدينة، 
الأساســية في الدفاع عــن المدينة التي 
تكفل بها الحشد الشــعبي مباشرة بعد 
ســيطرة تنظيم الدولة على المدينة لعدة 
الخامس  في  منها  انسحابه  قبل  ساعات 

من حزيران/ يونيو 2014«. 
وتأتي هــذه الاجتماعات التي تهدف 
إلى تســليم مهمة الدفاع عن المدينة إلى 
صحوات ســامراء فــي أعقاب »فشــل 
الحشــد الشــعبي للمــرة الثانيــة في 
أقل من شــهرين في التصــدي لهجمات 
الدولة على سامراء؛ فيما تمكنت  تنظيم 
الصحوات من الحفاظ على المدينة طيلة 

سنوات«، حسب قوله. 
ومــن المتوقع، بحســب البــازي، أنْ 
»إعادة  المقبلة  الأسابيع  أو  الأيام،  تشهد 
مقاتلــي الصحوات الذين لا يمارســون 
مهامهــم منــذ حوالي عــام ونصف إلى 

العمل ثانية«.
يشــنّ  »الدولة«،  تنظيــم  أنّ  يُذكــر 
سلسلة من الهجمات حول مدينة سامراء 
منذ شهرين، خاصة محور سدة سامراء، 

خطوط  في  اختراقــات  »عدة  حقق  وقد 
الدفاع عن المدينة التي تكفلت بها فصائل 
الحشد الشــعبي، خاصة سرايا السلام 
ولواء أبي الفضل العباس اللّذين تبادلا 
مؤخــراً الاتهامات بالتخــاذل«، كما قال 
»اقتراح تناقشه  الذي كشف عن  المصدر 
قيــادة عمليات ســامراء بــزج مقاتلي 
الصحــوات وأبناء المدينــة للدفاع عنها 

بدلًا من فصائل الحشد الشعبي«.
لكــنّ البازي قــال إنّ مقتــرح قيادة 
عمليات ســامراء قُوبل بالرفض »المطلق 
من قيادات الحشد الشــعبي التي بدأت 
العمليات،  قيادة  لاقتراح  المؤيدين  تهدد 
التي بات تنظيم  المدينة  متعهدةً بحماية 
الدولــة على مســافة قريبــة بحيث أنّ 
قذائف الهــاون التي يُطلقهــا تطال أي 

موقع داخل مركز المدينة«.
وتســاءل عن إصرار الحشد الشعبي 
حماية  ملــف  باســتلام  التمســك  على 
المدينة »رغــم أنّه لم يُثبــت قدرته على 
أيضاً  وتســاءل  التنظيم«،  هجمات  صد 
عن موقف الجيش »الــذي على ما يبدو 
بات خاضعاً لتوجيهات قيادات الحشــد 
مدينتنا  يهدد  الخطر  أنّ  رغم  الشــعبي، 

بشكلٍ كبير«، حسب قوله.
وافصــح عــن أنّ »عشــرات القتلى 
ســقطوا خلال الأيام القليلة الماضية من 
الشــعبي نتيجة أخطاء  فصائل الحشد 
قياداتهــم التــي لا تمتلك مــا يكفي من 
الخبرة القتالية وقيادة المعارك معتمدين 
علــى الحماســة العالية التــي يحملها 

مقاتلوها«، كما وصفها.
 ورأى فــي نهاية اتصالــه، أنّ عودة 
الصحوات إلى العمل، كما في الســابق، 
»تحــت قيادة الجيش ســيمنح المقاتلين 
دافعاً إضافياً يُعــزّز من اندفاعهم للقتال 
دفاعاً عــن المدينة؛ وهو مــا لا يمكن أنْ 
يحدث فــي العمل تحت قيادة الحشــد 
الشعبي التي تريد السيطرة على القرار 
العســكري والأمني، والتحكم بالسلاح 
والذخيــرة«، كما قــال، محــذراً من أنّ 
خطوط  عن  الصحوات  إبعاد  اســتمرار 
الدفاع عن المدينة »قــد يؤدي، مع غياب 
طيــران التحالــف لســبب أو لآخر عن 
أجــواء المدينة ومحيطها، إلى ســيطرة 
بحســب  المدينة«،  على  الدولــة  تنظيم 
رأي القائد في صحوة سامراء، مصطفى 

البازي. 

قائد صحوة في سامراء لـ»القدس العربي«: رد الاعتبار
 للصحوات بعد فشل »الحشد الشعبي« في حماية مدينة سامراء

الموصل ـ  »القدس العربي«:

 أفادت المصادر الأمنية باســتمرار ســقوط الكثير من عناصر 
تنظيم »الدولة« في المعارك والعمليات الانتحارية في العراق. 

وضمن أعمال المقاومة ضد التنظيم، اغتال مسلحون مجهولون 
قياديا بارزا في تنظيم »الدولة« داخل مدينة الموصل.

وأعلن القيادي الكردي محمود السورجي ان »مصادرنا داخل 
مدينة الموصــل أكدت لنا ان مســلحين يســتقلون عجلة حديثة 
هاجموا بأســلحة كاتمة للصوت مســاء الاثنــن المدعو أبو عبد 
الرحمن مســؤول ما يســمى بديوان الحســبة في حي اليرموك 
وأردوه قتيــا في الحــال ثم لاذوا بعــد ذلك بالفــرار إلى جهة 

مجهولة«.
وكان انتحاري يقــود دراجة نارية اقتحــم تجمعا في مدينة 
الموصل لعناصر التنظيم في أحد مقراته وفجر نفسه وسطهم، مما 

أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من رجاله.
وضمــن الســياق، اعترف التنظيــم في مصــادره الإعلامية 
بمقتل أبرز عناصره، حيث أصدرت مجلــة تابعة لتنظيم الدولة 
الإســامية يوم الثلاثاء نعيا »للجهادي جون« الذي عرفه العالم 

بعد ظهوره في مقاطع فيديو يعدم فيها رهائن.
والقتيل جــون، والملقب بـ»ابو محــارب المهاجر«، هو مواطن 
بريطاني من أصل عربي اســمه الحقيقي محمــد إموازي. وكان 
الجيش الأمريكــي أعلن في نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي أنه 
»متأكــد بدرجة كبيرة« من مقتل الجهــادي جون في غارة نفذتها 

طائرة بدون طيار.
وكانت مصادر تنظيم »الدولة« نشرت إحصائية تشير إلى أن 
61 عنصرا من التنظيم فجّروا أنفســهم في سوريا والعراق خلال 

الشهر الأخير من عام 2015.
وبحسب الإحصائية فإن 36 عملية تم تنفيذها في سوريا، و25 

عملية نُفّذت في العراق.
وذكــرت الإحصائية ذاتهــا أن 20 عملية اســتهدفت القوات 
العراقية والحشد الشــعبي، بينما فجّر ستة آخرون أنفسهم في 

مقرات قوات البيشمركه.
وحول أساليب التفجير، أشــارت الإحصائية إن 24 عملية من 
أصل 61 تم تنفيذها بسيارات مدنية. فيما فجّر خمسة من عناصر 
التنظيم أنفسهم داخل شاحنات كانوا يقودونها، وأربعة آخرون 

فجّروا أنفسهم في جرافات.
ومن جهة أخرى، أفاد مصدر في قيــادة عمليات الأنبار، أمس 
الأربعــاء أن »القــوات الأمنية المشــتركة تمكنت مــن قتل ثلاثة 
انتحاريين يرتدون أحزمة ناســفة من عناصــر تنظيم )داعش( 
حاولوا التقرب من القوات الأمنية في موقع هياكل الجامعة شرقي 

الفلوجة«.
ومن جانــب آخر، أعلــن مصدر كــردي ان »قــوات مكافحة 
الإرهاب« وبالتنسيق مع مديريتي آسايش السليمانية وكرميان 

اعتقلت شبكة تابعة لتنظيم داعش في المحافظة.
ونقل المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني عن المصدر 
قوله إن تلــك القوات اعتقلت »شــبكة إرهابيــة« تابعة لتنظيم 
»الدولة«، كانت بصدد تنفيذ »عمليــات إرهابية« في مركز مدينة 

السليمانية.
وأضــاف المصدر ان القوات الأمنية اســتولت خــال العملية 
على كميات كبيرة من مواد شــديدة الانفجار وأســلحة وأعتدة، 
مشــيرا إلى ان أعضاء »الشبكة الإرهابية« من القوميتين العربية 

والكردية.

تصاعد عدد قتلى تنظيم »الدولة« 
واغتيال عناصره في العراق

اربيل ـ السليمانية

 »القدس العربي«:

تصاعدت حــدة الخلافات بين الأحزاب 
الكرديــة فــي كردســتان، وســط تململ 
الكردي وخاصة شريحة الموظفين  الشارع 
نتيجــة عجــز حكومة الإقليم عــن توفير 

رواتب الموظفين.
الكردستاني  الوطني  الحزب  أعلن  وقد 
الذي يترأســه رئيس الجمهورية السابق 
جــال طالبانــي رســميا إنهــاء تحالفه 
الاســتراتيجي مــع الحــزب الديمقراطي 
بارزاني  مســعود  برئاسة  الكردســتاني 

رئيس إقليم كردستان
وذكر بيــان صادر عن حــزب الرئيس 
طالبانــي أن الاتفاق الاســتراتيجي الذي 
بدأ منذ عام 2007 مــع الحزب الديمقراطي 
الكردستاني قد انتهى وينبغي عقد اجتماع 
التحرك  أجــل  من  مجــدداً  الحزبــن  بين 
المشــترك، موضحا أن الأزمة السياســية 
التي  والتطورات  الإقليم  في  والاقتصادية 
تشــهدها المنطقــة دفعت الحــزب لاتخاذ 
هذا القرار، مؤكدا على أنه »يجب تقاســم 
الأزمة  حــل  أجل  من  والســلطة  الحكومة 
كردســتان  في  والاقتصادية  السياســية 
وزيادة فعالية الحــرب ضد تنظيم داعش 

الإرهابي«.
وقدم الحزب في بيانــه مقترحات منها 
»إعطاء منصب الرئاســة إلــى أكثر حزب 
سياسي يحصل على أصوات الناخبين في 
الإقليم عقب انتخابات ديمقراطية ومدنية 
للحزب  الحكومة  رئيــس  منصب  وإعطاء 
الثالث  للحزب  البرلمان  ورئاســة  الثاني، 
وتوزيع مناصب نواب رئيس البرلمان على 
باقي الأحزاب وفق تسلسل الحصول على 
عدد الاصــوات«، داعياً إلــى إعادة النظر 
في أوضاع الأقليات الإثنيــة والدينية في 

الإقليم، من أجل ضمان حقوقهم«.
ومــن جهــة أخــرى، ونتيجــة تململ 
الشارع الكردي جراء الأزمة المالية وأزمات 
الإقليم، دعت أحزاب كرديــة في محافظة 
الســليمانية، أهالي إقليم كردســتان إلى 

الابتعاد عن أساليب العنف في التعبير عن 
استيائهم من الواقع المعيشي، فيما طالبت 
حكومــة الإقليم باتخاذ كافــة الإجراءات 

لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقــال القيادي فــي الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني لطيــف شــيخ عمــر فــي 
مؤتمــر صحافي عقــده في الســليمانية، 
في  كردية  أحــزاب  لأربعة  اجتمــاع  عقب 
السليمانية إن »الاجتماع توصل إلى قناعة 
بأن التظاهــرات لا تعالج الأزمة الحالية«، 
مؤكدا »ضرورة أخذ الأوضاع السياســية 
والسلم الاجتماعي بنظر الاعتبار«، وداعيا 
حكومة الإقليــم لـ»اتخاذ كافة الإجراءات 

لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين«.
قضاة  اتحــاد  حذر  آخــر،  جانب  ومن 
كردســتان في محافظة الســليمانية، من 
انفلات الأوضاع في الإقليم في حال استمر 
التوتر السياســي وتأخــر توزيع رواتب 

الموظفين. 
في  الســليمانية  فــرع  الاتحــاد  وقال 
بيان »نحــن القضاة لا نــرى أي خطوات 
إصلاحيــة في قطــع رواتــب الموظفين«، 
محذرا من أن »الأوضــاع الحالية التي يمر 
بها إقليم كردســتان لا يمكن القبول بها«، 
وأن »الوطن يتجه نحــو إلغاء القانون«، 
خطراً  تشــكل  الحاليــة  »الأوضــاع  وأنّ 

كبيراً«. 
وأشــارت عضــو كتلة التغييــر تافكه 
أحمــد، أن مشــاركة الحركة بالتشــكيلة 
الحكومية الجديــدة التي يدعو لها الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني ستكون بشرط 
اســتبعاد رئيس الإقليم الحالي مســعود 
بارزانــي وعائلته عنها، مشــيرة إلى ان 
حزب بارزاني وعائلته ما زالوا يسيطرون 

على المراكز الحساسة والمناصب المهمة.
واشــارت إلى ان«كتلة التغيير تحاول 
لملمة شتات الفرقاء السياسيين في الإقليم 
وتقدمت ببعض الشروط منها الرجوع إلى 
التشكيلة الحكومية في الإقليم قبل أحداث 
أكتوبر الماضــي إلا أن حــزب بارزاني قد 

رفض ذلك«.
ويذكــر أن رئيــس حكومــة الإقليــم 
التغيير  وزراء  أبعــد  بارزانــي  نيجرفان 
الأربعة مــن حكومته، كمــا تم منع رئيس 

برلمان الإقليم مــن أداء مهامه مما أدى إلى 
تعطيل البرلمان عن عمله.  

الأول  النائب  اعترف  الســياق  وضمن 
للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني 
الناخبــن  أن  علــي،  رســول  كوســرت 
والقاعدة الجماهيريــة للحزب لم يعودوا 
يقبلون باســتمرار المشــكلات والأوضاع 
الحالية التي يمر بها الحزب، مشــددا على 

ضرورة إيجاد حل يحسم هذه المشكلات.
وأشار في لقاء متلفز إلى وجوب حسم 
مســألة القرار داخل الحزب من قبل المراكز 
الشــرعية.  أما عن الأوضــاع الحالية في 
الإقليم والأزمات التي يواجهها والمسؤولين 
عنها، أكد ان الأطراف السياســية ورئاسة 
كلهــم  والحكومــة  والبرلمــان  الإقليــم 

مسؤولون كل بحسب حجمه ودوره.
وضمن الســياق، أفادت مصادر مطلعة 
في محافظة السليمانية في إقليم كردستان 
الكردستانية  الإسلامية  الجماعة  حزب  أن 
يدرس ســحب وزرائه من حكومة الإقليم 
خلال الأيــام القليلة المقبلــة، بعد تصاعد 
أعضائه  قبــل  من  الرضــا  عــدم  أصوات 
ومؤيديه يومــا بعد يوم عــن بقائهم في 

الحكومة.
وقالت تلــك المصادر إن قــادة الحزب 
يدرســون هذا الخيار بســبب زعمهم بأن 
يلتزم  لم  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
بالاتفاق المبرم بين الجانبين إبان تشــكيل 
الــوزارة الثامنــة فــي الإقليم برئاســة 

نيجيرفان بارزاني.
الديمقراطــي  الحزبــان  وكان 
الكردســتاني برئاســة مســعود برزاني 
بقيادة  الكردســتاني  الوطني  والاتحــاد 
جلال الطالباني، همــا الحزبان الأكبر في 
الإقليــم واللذان وقعا عــام 2007 اتفاقية 
إلا  إدارة الحكومة فــي الإقليم،  لتقاســم 
أن انفصال حركة التغييــر ) كوران ( عن 
من  أكبر  نتائج  وتحقيقها  الوطني  الاتحاد 
الانتخابات، اضافة  الوطني فــي  الاتحاد 
إلى إحراز الحزبين الإسلاميين في الإقليم 
نتائــج جيــدة، أدى إلى تغييــر الموازين 
السياســية في الإقليم. كما أسهمت الأزمة 
المالية والحرب على تنظيــم »الدولة« في 

تأزيم الشارع الكردي.

تصاعد خلافات أحزاب كردستان 
وسط مؤشرات على تذمر سكان الإقليم

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

أعلن تقرير نشرته هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، 
الثلاثاء، أن 19 ألف عراقي قتلوا خلال 21 شــهرا، وبالتحديد منذ 

يناير/ كانون الأول 2014 إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
وذكر التقرير أن 802. 18ألف شخص من القتلى هم من المدنيين، 
في حين أن 36،245 ألف شــخص أصيبوا بجروح مختلفة، مشيرا 

إلى أن »قرابة نصف القتلى المشار إليهم سقطوا في بغداد«.
وأكد التقرير الأممي أن العنف ما يزال متفاقما في العراق، إلى 
جانب نزوح 3.2 مليون شخص إلى مناطق أخرى في البلاد منهم 

مليون شخص على الأقل بعمر الدراسة.
على الصعيد الآخر كشــف التقرير أن هناك نحو 3500 شخص 
من أطفال ونساء محتجزين كعبيد لدى تنظيم الدولة الإسلامية 
في العراق والشام أو ما يُعرف بـ«داعش،« أغلبهم من الأيزيديين، 

ولكن هناك أشخاصا آخرين من أقليات عرقية ودينية أخرى.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق »يونامي«، أشــارت في 

تقريرها الشــهري، إلى مقتل 1232 عراقيا وإصابة 2434 آخرين 
بجروح مختلفة في أعمال العنف التي شــهدتها البلاد خلال شهر 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
كما أعلنــت )يونامي(، عن مقتل وجرح أكثر من 29 ألف عراقي 

خلال عام 2015 نتيجة للعنف والأعمال الإرهابية في البلاد.
وذكــرت البعثة في بيان لها بمناســبة انتهاء عــام 2015، أن 
»11118 عراقيــا قتلوا وجرح 18419 آخــرون نتيجة التفجيرات 
وأعمال العنــف المختلفة والتي جرت في العاصمة العراقية بغداد 

والمحافظات الشمالية والغربية من البلاد.
ويعتقد المراقبون أن أعــداد الضحايا الحقيقية في العراق هي 
أكبر من المعلــن من قبل بعثة الأمم المتحــدة، وذلك لعدم إمكانية 
إحصاء الضحايا في المناطق التي يســيطر عليها تنظيم«الدولة« 
في الموصل والأنبار وصلاح الدين وكركوك، والتي تشــهد معارك 
متواصلة منذ حزيــران 2014، إضافة إلى حملات الإعدامات التي 
ينفذها التنظيم والقتلى من عناصــره في عمليات المقاومة ضده 

في تلك المناطق.

19ألف قتيل وجريح في العراق خلال 21 شهرا

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

انطلقت في العاصمة العراقية أعمــال الدورة الـ11 لبرلمانات 
الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإســامي، بمشــاركة وفود 

28 دولة عربية وإسلامية من أصل 54، وتستمر خمسة أيام.
وافتتح رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس الأربعاء، 
أعمــال مؤتمر برلمانات الدول الإســامية بكلمة أكد خلالها على 
ضــرورة إيلاء اهتمام اســتثنائي بالوضــع الحقوقي في الدول 
الإســامية، والحفاظ على جميع الطوائف والمكونات في البلاد 
الإســامية«، مشــددا علــى » ضــرورة الاهتمام بقضيــة وحدة 

المسلمين وتكثيف الحوار بينهم ».
ودعا إلى وضع ضوابط واضحة لحماية الطوائف والأقليات 
غير المســلمة في المنطقة. كما دعا رئيس البرلمان العراقي لإخلاء 
منطقة الشــرق الأوسط من أســلحة الدمار الشامل »كلياً وليس 

انتقائياً«، إضافة إلى ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب.
ودعــا الأمــن العــام لاتحــاد مجالس الــدول الأعضــاء في 

منظمة التعاون الإســامي البروفيســور محمود إرول قليج، في 
كلمته، الدول الإســامية إلى الوحــدة لمكافحة التطرف وحماية 

الحضارات.
وقــال ان »مؤتمرنا يعقد في ظــروف دقيقة تواجه فيها أمتنا 
الإســامية في معظم أرجائها وأنحائها تحديات جمة تستدعي 

منا التعاون للتصدي لها«.
واضــاف أن »عقد اجتماعنــا في العاصمة بغــداد التاريخية 
وهي دار الســام يجعلنا أكثــر قربا من تاريخ أمتنا الإســامية 
التــي تحــدت كل الصعــاب وبنــت حضــارة ســادت العالم في 
جميع أنحائه« مشــددا »يجب علينا ان لا نترك مصير حضارتنا 
وموطننــا وثقافتنــا بإيــدي جماعــة متطرقــة خارجة عــن الملة 
والديــن، داعيــا إلــى توحيــد الصفوف فــي جميع أنحــاء الأمة 
الإسلامية لمكافحة التطرف والتعصب وكل ما من شأنه ان يعقد 

مسيرتها وذلك من خلال التعاون من أجل حياة طيبة هانئة. 
وأشــارت مصــادر قريبــة مــن المؤتمــر أن » مجموعــة لجان 
ستباشــر عملها في وقت لاحق بعد الجلســة الافتتاحية  بهدف 
الإعــداد لبيــان ختامي متــوازن«، مبينــة أن »المؤتمر سيســتمر 
لمدة خمســة أيام«. وتشــارك في المؤتمر، حســب اللجنة المنظمة 

للمؤتمر، أكثر من 300 شخصية، وأن الموتمر »سيقر الميثاق الذي 
تعهدت به الدول الإسلامية لمناهضة العنف والإرهاب«.

وأكــدت مصادر المؤتمر حضور 28 دولــة من بين العدد الكلي 
للدول الإســامية البالغة 54، حيث قاطعته دول مثل  السعودية 
وقطــر والبحريــن احتجاجــا على مشــاركة ســوريا وإيران في 
المؤتمــر، بينما تغيبت اليمــن وتونس وبنغــادش ودول أخرى 

لأسباب مختلفة.
وكان رئيــس مجلــس النواب ســليم الجبوري، أعلن ســابقا 
عن ســعي العراق للمصادقة على )الاســتراتيجية الإســامية( 
لمواجهــة الإرهاب والتطرف، خلال مؤتمر البرلمانات الإســامية 
المنعقــد في بغداد، الأربعاء، مؤكداً ان العراق ســيؤدي دوراً في 

حل المشكلات بين الدول الإسلامية.
 وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي إن »الميزة الأساســية 
فــي هــذا المؤتمر أننــا ســنمضي باتجاه إقــرار الاســتراتيجية 
الإســامية لمواجهــة التطرف والإرهــاب التي وضعــت في أبو 
ظبــي وتم إقرارها في باكســتان وســتتم المصادقــة عليها في 
بغداد«، موضحاً ان »هذه الاســتراتيجية ســتؤكد على الوحدة 
الإســامية وضرورة حل المشــكلات بين الدول الإســامية عن 

طريق المســاعي الحميدة وســيؤدي العراق دورا كبيرا في هذا 
الإطــار »، لافتــاً إلى ان«عقــد المؤتمر في بغداد يعنــي أن العراق 
ســيعود إلى حاضنته الإســامية والعربية بدور ريادي«، وأن 
العراق يعمل على تقديم نموذج للتعايش السلمي بين الطوائف، 
إلا ان »هناك محاولات لعرقلة مسار التعايش السلمي من بعض 
المتطرفين والمجرمين وسنســعى لحل هذه المشــكلات من خلال 
حــل الخلافــات ومحاســبة المجرمين الذيــن يريــدون الضرب 
بعضــد اللحمــة العربية والإســامية او التعايش الســلمي في 

العراق«.
ومــن جهــة أخــرى، أعرب الوفــد الفلســطيني المشــارك في 
المؤتمــر، عن أمله بأن يخرج المؤتمر بقــرارات »حقيقية بالتصدي 
للسياســة الإســرائيلية«، وفيمــا طالب عضو الوفــد فيصل ابو 
شــهلا بـ«دعم سياســي واقتصادي ومالي لفلســطين«، شــدد 
على ضرورة أن تكون لفلســطين لجنة دائمة في برلمانات العالم 

الإسلامي.
وأعلــن عضو لجنة العلاقــات الخارجية فــي مجلس النواب 
عباس البياتي، ان انعقاد مؤتمر البرلمانات الإســامية اليوم في 
بغداد، يشير إلى الدور القيادي للعراق في إطار المحافل الدولية، 

وان مردوداتــه ســتكون إيجابية على البلاد.وأضــاف البياتي، 
القيادي في التحالف الشــيعي، ان »الهدف من المؤتمر هو تعزيز 
وحدة الصف الإســامي في مواجهة عصابات داعش الإرهابية 
والتشويه المتعمد للإسلام الذي يمثله داعش«، وأن »جدوى عقد 
المؤتمر ســيكون أكثر من الإنفاق عليه، رغم الأزمة المالية الصعبة 
التــي يمر بهــا البلد. وبين ان »مــا صُرف ويصــرف على المؤتمر 
ينبغي ان يكون تحت رقابة ديوان الرقابة المالية حتى لا يتســلل 

الفساد إليه«.
ووقع مجلس النــواب العراقي في مدينة إســطنبول التركية 
فــي 27 من الشــهر الماضي اتفاقية مــع الأمانــة العامة للاتحاد 
لاســتضافة المؤتمر، بعد أن أرســل دعوات المشــاركة إلى الدول 

الأعضاء الـ54.
وقد وجهــت بعض القوى السياســية والإعلاميــة العراقية، 
انتقــادات إلــى عقد المؤتمــر في بغــداد في هذه الظــروف حيث 
يواجــه البلد ضائقــة اقتصادية، بينمــا قدرت تكاليــف المؤتمر 
بخمســة ملايــن دولار، كمــا اســتغرب البعض توقيــت انعقاد 
المؤتمر مع الاعتداءات الطائفية التي شــنتها ميليشــيات شيعية 

على أبناء أهل السنة في ديالى.

افتتاح مؤتمر البرلمانات الإسلامية في بغداد بمشاركة نصف عدد الدول الإسلامية
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«:

نشــر معهد »واشــنطن« لدراســات الشرق 
تراجير  إيريك  الباحثــان  أعــده  تقريرا  الأدنى 
ومارينا شلبي حول مستقبل جماعة »الإخوان« 
في ظل الضربات القاسية التي تلقتها من النظام 
وكذلــك الصراعات الداخليــة للجماعة، ومدى 

إمكانية بقائها.
إنَّ جماعة الإخــوان تطلق  الباحثــان  وقال 
على محمود عزت اسم »الرجل الحديدي«، حيث 
حصل على هذا اللقب نتيجــة صراعاته طويلة 
الأمد من أجل جماعة الإخوان في مصر، مشيران 
ن أكثر من عشر سنوات قضاها  إلى أنَّ ذلك تضمَّ
نائب المرشــد في الســجون، حــاز خلالها على 
ســمعة كبيرة في القوة ليأتي في مقدمة فارضي 
النظام داخل التسلسل الهرمي الصارم للجماعة.

وأضــاف التقريــر: »بعــد الإطاحــة بمحمد 
مرســي، تنامت أســطورة عزت داخل الجماعة 
حيث نجح فــي تفــادي الحملة القمعيــة التي 
زجت بمعظم قيادات الإخوان داخل الســجون، 
واختبئ داخل مصر، بالرغــم من هروب معظم 
قيادات الجماعة خارج مصر، ووصف الناشــط 
الإخواني عمــرو فراج كيفية اختباء عزت قائلًا: 
لدى محمود عزت القدرة على الاختباء، فهو ظل 
في الحبس سابقا عشر ســنوات، لذلك بإمكانه 
أن يظل فترة تناهز خمس ســنوات جالسًــا في 
ه قادر  غرفة مغلقــة دون التحدث لشــخص، إنَّ
على فعل ذلك..  وعزت طلب من أعضاء الجماعة 
عدم الاتصال به حتى لا تستطيع الأجهزة الأمنية 
تعقبه وهو ما نجح بالفعل ففشــلت قوات الأمن 

في إلقاء القبض عليه«.
وأوضــح التقريــر: »فــي ظل غيــاب عزت، 
انهــار النظام الداخلــي للإخوان، واشــتعلت 
الصراعات الداخلية والتي ظهرت على الســطح 
منذ منتصف 2015، فظهر عــزت فجأةً في تركيا 
وأعلن نفسه قائمًا بأعمال المرشد، لكن ذلك أفقد 
الرجل الحديدي لهيبته، فقــد رفض العديد من 
أعضــاء الجماعة لعبته في الســلطة، وازدادت 
الانقسامات داخل الجماعة خلال الأشهر القليلة 
الماضية، وفشل عزت في السيطرة على الجماعة 
وهــو ما يشــير إلى تغيــر واضح فــي الثقافة 

الداخلية للجماعة«.
وذكر: »خلال العقدين الماضيين، سيطر فصيل 
متشــدد على جماعة الإخوان وهم »القطبيون«، 
ومنــذ اندلاع الثــورة كان القطبيــون ينظرون 
إلى ســعي الإخوان وراء الســلطة كهدف بعيد 
المــدى، وعملوا في هــذه الأثناء لبنــاء منظمة 
ا عبر تجنيد الأتباع الأكثر إخلاصًا  متماسكة فكريًّ
وإعدادهــم للســلطة عندما يحــن الوقت، كما 
وقفوا ضد التعاون السياسي مع غير الإسلاميين 
ب ذلك في إجبار الإخوان على  خوفًا من أن يتسبَّ
التنازل عن مبادئهم الإسلامية.. هذا النهج وضع 
القطبين في خلاف واضح مع الفصيل الإخواني 
الآخر وهم الإصلاحيون، فبالرغم من مشــاركة 
دولة  تأســيس  في  القطبيين  هدف  الإصلاحيين 
إســامية، لكنهم يعتقدون أنَّ الجماعة تستطيع 
الترويج لأجندتها بشــكل أفضل عبر قدرة على 
التواصــل أوســع نطاقًــا، بينها التنســيق مع 
جماعات ليســت إسلامية حول  أهداف سياسية 

مشتركة«.
وأوضــح التقرير: »قــاد الإصلاحيون جهود 
الإخوان لكســب الســلطة عن طريق الترشــح 
الماضي،  القرن  النقابات خلال تسعينيات  داخل 
فيما شارك شــبابهم في ائتلافات معارضة تضم 
قوى غير إســامية، كما كانوا في مقدمة تواصل 
الجماعــة مــع المجتمــع الدولي باســم إخوان 
معتدلــن.. لكــن الإصلاحيــن كانــوا يمثلون 
أقلية صغيــرة داخل هيكل القيــادة الإخواني، 
حيث عمل القطبيون، بقيــادة عزت غالبا، على 
تهميشهم عند حدوث خلاف معتبر، فعلى سبيل 
المثال، عندما حاول إصلاحيون شــباب تأسيس 
حزب سياســي إخواني التوجه عام 1996 ضد 
إبعادهم  التنفيذي، جرى  رغبة مكتب الإرشــاد 
عن الجماعة، وعندما انتقــد قائدان إصلاحيان 
ا يدعــو لحظر غير  عــام 2007 برنامجًا إخوانيًّ
المســلمين من الترشــح لرئاســة مصــر، جرى 
التصويــت لإقصائهما من المكتــب التنفيذي في 

انتخابات داخلية لاحقة«.
وأفاد: »عندمــا رفضت مجموعــة من كوادر 
الإخوان الشابة مرسومًا من مكتب الإرشاد يأمر 
أعضــاء الجماعة بدعم حــزب الحرية والعدالة 
تعرضوا   ،2011 مارس/آذار  في  آنذاك  الناشــئ 

أيضًا للإقصاء، وبذلك تمكن القطبيون من خلال 
فرضهم الناعم للنظــام من منع تحول الخلافات 
إلى تصدعــات كبيــرة.. وعلى هذا  الداخليــة 
النحو، ظهر الإخــوان متحدين خلال انتخابات 
2011 و2012 والتــي فــاز بها الحــزب بأغلبية 
مقاعد البرلمان وفاز مرســي بكرســي الرئاسة، 
ولكن في منتصف فترة حكم مرســي ظهرت على 
الســطح انقســامات جديدة داخــل الجماعة.. 
مرسي  أصدر  الثاني2012،  نوفمبر/تشرين  وفي 
ا منحه ســلطة تنفيذية ليست  إعلانًا دســتوريًّ
قابلة للمراجعة، وبينما تجمعت حشــود هائلة 
أمام القصر الرئاسي مطالبين بالإطاحة بمرسي، 
هددت كوادر شبابية إخوانية برد فعل عدواني، 
حيث كتب جهاد الحداد نجل مستشــار مرســي 
على  حســابه  عبر  آنذاك  الخارجية  للسياســة 
تويتــر يقول: عندمــا يكون مســتقبل مصر في 
الميــزان، نضحى على أتم اســتعداد لدفع الثمن 

بأرواحنا لا أصواتنا«.
وتابع التقرير: »فــي البداية حاولت قيادات 
الإخوان تهدئة العناصر الشبابية عبر توجيههم 
للتظاهــر دعما لمرســي فــي مــكان منفصل عن 
التظاهرات المناهضة لــه، ولكن بينما تصاعدت 
الضغوط من أســفل من أجل فعل أكثر مباشرة، 
وجد القطبيــون معاناة فــي احتوائه.. وتمثل 
دعوة الشــباب لمواجهة معارضي مرســي نموًا 
الوصول  الأيديولوجي  القطبيين  مباشرا لرفض 
إلى تســوية وســطية مع غير الإسلاميين، لذلك 
رضخ مكتب الإرشاد التنفيذي في النهاية وحشد 
أعضاء الجماعة من أجل حماية شــرعية مرسي 
أمام القصر الرئاســي في الخامس من ديسمبر/

كانون الأول 2012، فكان ذلك أحد أكثر القرارات 
تصادمات  على  ساعدت  حيث  ضررًا،  الإخوانية 
متعددة بين الإخوان ومحتجين مناهضين لمرسي 
قُتل فيها 10 أشــخاص.. انتهز معارضو مرســي 
هذا القرار واحتشــدوا للإطاحة به، فاستجاب 
الجيش وعزل مرســي فــي يوليو/تموز 2013.. 
إلى أن جــاءت الحكومة الجديدة تشــن حملة 
قمعية شديدة ضد الإخوان قطعت رأس الجماعة 
أو هروبهم  القيادات  بشــكل مؤثر، ومع اعتقال 
خارج البلاد، حازت الكوادر الشبابية فجأةً على 
تأثير ملحوظ، فعندما أجرى الإخوان انتخابات 

قيادة جديــدة في فبراير 2014، أســفر ذلك عن 
اســتبدال 65٪ من القيادات القديمة، بالاضافة 
إلــى أنَّ 90٪ من الوافدين الجدد ينتمون لجيل 

الشباب«.
وذكر: »علــى عكس القطبيين، روج شــباب 
الإخوان لحالــة ثورية من أجــل زعزعة النظام 
الحالي بسرعة، فهمشــوا القيادات القطبية مثل 
الأمين العام محمود حســن، الذي أدار الجماعة 
من الخارج أثناء العام الذي أعقب عزل مرســي، 
لكــن حذر القطبيــون من أنََ اســتخدام العنف 
الثوري من قبل الشــباب يمكن أن يعطي النظام 
شرعية في حملته القمعية، ولكن تجاهل الشباب 
ذلك، فعــاد القطبيون للســيطرة علــى الأمور 
بايديهــم، ففي بيان صدر فــي مايو/أيار 2015، 
حاول محمود حسين إعادة تنصيب نفسه أمينًا 
عامًا لكن القيادة الشبابية رفضوا تلك المحاولة، 
وبدأت أنباء الشــقاق تطفو على السطح.. وقد 
ن شــباب الإخوان هاشــتاغا »مش هنرجع  دشَّ
لــورا« على مواقــع التواصــل الاجتماعي ضد 
ما يســمى »الانقلاب الناعــم« للقطبيين، ولحل 
تلك الأزمة أعلنت  اللجنــة الإدارية العليا، التي 
أُسست لإدارة شــؤون الإخوان داخل مصر أنها 
ستحقق في الشــقاق وتعاقب المسؤولين عنه.. 
لكن ألقت الســلطات المصرية القبض على ثلاثة 
من كبار القيادات الإخوانية الباقية في ضاحية 
فــي القاهرة، وهو مــا أوقف التحقيــق المذكور 
فظهر انقسام جديد بين مكتبي الإخوان في لندن 

وإسطنبول«.
وأضاف: »كان لمكتب إســطنبول الســيطرة 
على نشطاء الإخوان في الخارج، ولكن دعوات 
شــبابه لثورة عنيفة في مصر وضعت ضغوطًا 
علــى مكتب لنــدن في ظــل مراجعــة الحكومة 
البريطانية لنشاط الجماعة، فحاول مكتب لندن 
النأي بنفســه عن مكتب إســطنبول عبر  لذلك 
إصدار أوامر لأعضائه بالتوقف عن الاتصال به، 
فيما حاولت اللجنــة الإدارية العليا في القاهرة 
تهدئــة الأزمة الجديــدة عبر تشــجيع المكتبين 
على التعــاون، لكن مكتب لنــدن رفض، وحول 
أمــر نظيره في إســطنبول  إلــى محمود عزت، 
الرجل الحديدي، من أجل تحقيق آخر، فطفحت 
الانقســامات مرة أخــرى على الســطح، وذلك 

عندما دعا محمد منتصر المتحدث الشــاب باسم  
الإخــوان إلى احتجاجات داخل مصر لإســقاط 
الجيش في 25 يناير/كانــون الثاني، التي تمثل 
الذكرى الخامسة لانتفاضة 2011.. فكان رد فعل 
اتهمــوا منتصر ورفاقه  القطبيين غاضبا، حيث 
من شــباب الإخوان بانتهاك إجــراءات اتخاذ 
القرار بالجماعة، وأعلن عزت اســتبعاد منتصر 
ق  من منصب المتحدث الرســمي، ولكــن ذلك عمَّ
مــن الانقســامات.. وبالرغم مــن أنَّ محمد عبد 
الرحمن المرســي، أكثر قيادات الإخــوان بروزًا 
د خطوة القطبيين واتهم الشباب  أيَّ داخل مصر، 
بمحاولة احتكار السلطة داخل الجماعة، لكن 16 
ا على الأقل رفضت موقف القطبيين،  مكتبًا إقليميًّ
فيما أحال مكتب الإســكندرية قرار عزت بشــأن 

المتحدث الرسمي إلى التحقيق«.
وكشــف: »ظهــرت فــي عقب هــذه الأزمات 
بوابــات إعلاميــة مختلفة فــي الجماعة، حيث 
ظلَّ الإخوان مســيطرين على موقع »إخوان أون 
لاين«، فيما أسس القطبيون موقعًا جديدًا يحمل 
اسم »إخوان. ســايت«، وفي الأسابيع الأخيرة، 
حاول يوســف القرضاوي، الداعيــة المقيم في 

قطر، التوســط لحل الأزمة، واقترح مســاعده 
مؤخرًا أن يؤسس الإخوان لوائح جديدة لإدارة 
الجماعة، لكن سيكون من الصعب وضع الطرفين 
معًا مجددًا.. وبالرغم من أنَّ الانقســامات داخل 
ها تعكس  أنَّ الجماعة تعود لصراع الأجيــال، إلا 
أهــداف واســتراتيجية الإخــوان، وإذا ما كان 
ينبغي عليها الســعي إلى الســلطة الآن، مثلما 
يطلب الشــباب، أو في المســتقبل البعيد مثلما 
القطبيــون.. هذه الأســئلة باتت نظرية  يؤمن 
بشــكل متزايد حيث أنَّ محــو الحكومة المصرية 
للإخوان داخــل مصر يعني أنَّ الجماعة لا تمتلك 
حظوظًا واقعيــةً قريبةً للصعود إلى الســلطة، 
ولذلك فإنَّ فصائل الإخوان المتنوعة لا تمتلك إلا 
القليل من الحافز للتوحد ســعيًا وراء طموحات 

مشتركة«.
واختتم الباحثــان تقريريهما بالقول: »رؤية 
الإخوان لتأســيس دولة إســامية داخل مصر 
لــن تتبخر، لكن النظام الداخلــي الصارم الذي 
يحدد صنــع القــرار والتعبئة بات الآن شــيئًا 
ينتمي للماضي.. وبناءً عليه، فقد أصبح الرجل 

الحديدي الآن مجرد أثر قديم«.

الأزمات تهدد بقاءها في ظل الضربات الحكومية و»النيران الصديقة« من أعضائها

تقرير أمريكي: غياب »الرجل الحديدي« عن قيادة الإخوان أسهم في تفجر الصراعات داخل الجماعة

محمود عزت

■ القاهرة  ـ د ب أ: أصدر النائب العام 
المصري المستشــار نبيــل أحمد صادق 
قرارا بحظر النشــر في التحقيقات التي 
تجريهــا النيابــة العامــة، بشــأن تقرير 
الجهــاز المركــزي للمحاســبات حــول 

حجم الفساد في مصر.
وحســب بيــان صــادر عــن مكتــب 
النائب العام امس الأربعاء، شــمل قرار 

حظر النشــر في التحقيقات التي تجري 
بمعرفــة نيابة أمن الدولــة العليا، تحت 
رقــم 75 لســنة 2016، جميــع وســائل 
المســموعة والمرئيــة، وكذلــك  الإعــام 
الصحــف والمجلات القوميــة والحزبية 
والمحليــة  والأســبوعية،  اليوميــة 
والأجنبيــة وغيرهــا مــن النشــرات أيا 
كانــت، وكذا المواقــع الالكترونية وذلك 

لحين انتهاء التحقيقات، عــدا البيانات 
التــي تصدر مــن مكتــب النائــب العام 

بشأنها.
وقال مصــدر قضائــي إن قرار حظر 
النشــر قــد جــاء حرصــا على ســامة 
تنشــدها  التــي  والعدالــة  التحقيقــات 
ســيادة  لمبــدأ  إعــاء  العامــة،  النيابــة 

القانون. 

النائب العام المصري يقرر حظر 
النشر في التحقيقات حول حجم الفساد

■ القاهرة - الأناضول:  طالبت مصر، الأمم المتحدة، مســاء 
امس الأربعاء، بوقــف الانتهاكات، التي يتعرض لها المدنيون في 
الشرق الأوسط وأفريقيا، ولا سيما في دولتي سوريا وفلسطين«.

ووفــق بيان صادر عن الخارجية المصريــة، امس، ألقى عمرو 
أبو العطا سفير مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بياناً، أمام جلسة 
نقاش مفتوحــة لمجلس الأمن، حول »حماية المدنيين في النزاعات 
المسلحة«، برئاســة نائب وزير خارجية أوروغواي، بالتزامن مع 
مرور سبعين عامًا على الاجتماع الأول للمجلس في يناير/ كانون 

ثان 1946.
وقال بيان الوزارة إن »الســفير عمرو أبو العطا، أكد ضرورة 
إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في سوريا منذ خمس 
سنوات، فضلا عن انتهاكاتٍ يتعرض لها الشعب الفلسطيني الذي 
يقبع تحت الاحتلال منذ أكثر مــن 60 عامًا، ومن ثم فإن حمايتهم 

تظل في صميم اختصاص مجلس الأمن وتعكس إخفاقاته«. 

وشدد على »أهمية امتثال كافة أطراف النزاع، لأحكام القانون 
الدولي لحقوق الإنســان، والقانون الدولي الإنساني، والامتناع 
عن استهداف المرافق الإنسانية، والطبية، والتعليمية، والعاملين 
فــي المجالــن الإنســاني والطبي، فضلا عــن فتح المجــال أمام 

المساعدات الإنسانية«.
وأعلــن أبو العطــا »انضمــام مصر إلــى المبــادرة الخاصة 
بالرعاية الطبية، في النزاعات المســلحة مع نيوزيلندا وأسبانيا 
وأوروغواي، بهدف حماية العاملين فــي المجال الطبي، والمرافق 
الصحية، وضمان الحصول علــى الرعاية الطبية أثناء النزاعات 

المسلحة«.
وأكد مندوب مصر الدائم أن »المســؤولية الرئيســية لحماية 
المدنيين، تقع على عاتق الدولــة المعنية، وأن هدف عمليات حفظ 
الســام هو تعزيز قدرات الــدول، على الوفــاء بالتزاماتها، مع 

الالتزام في ذلك، بمبادئ السيادة والملكية الوطنية«.

مصر تطالب الأمم المتحدة بوقف
 الانتهاكات بحق المدنيين في سوريا وفلسطين

■ القاهــرة ـ الأناضول: أفاد حقوقي 
إن  الثلاثــاء،  الاول  امــس  مصــري، 
الســلطات المصرية أوقفت 380 شخصًا 
خلال الأســبوعين الماضيين، بتهم بينها 
لثورة  الخامسة  الذكرى  لإحياء  الإعداد 
يناير/ كانون ثــان 2011، التي أطاحت 
بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.

وقال عــزت غنيم، مدير التنســيقية 
)غير  والحريــات  للحقــوق  المصريــة 
توقيفهم  تم  شخصًا   380« إن  حكومية(، 
مــن أماكن مختلفــة منذ مطلــع يناير/ 
كانون الثانــي الجاري، وحتى منتصف 

الشــهر، وفق إحصاء أعدتــه المنظمة«.
وتابــع، غنيــم، »أغلب التهــم الموجهة 
الانتماء لجماعة  للموقوفين تنحصر في 
محظورة، أو الإعداد لإحياء ذكرى ثورة 
يناير/ كانون ثان 2011، أو المشاركة في 

الثورة نفسها«.
من جهته قال اللواء سيد جاد الحق، 
الداخلية لقطاع مصلحة  مســاعد وزير 
الأمن العام، في تصريحات لوكالة أنباء 
الشرق الأوسط )رسمية(، إن »مصطلح 
الشــرطي  القاموس  من  انتهى  اعتقال، 
دون رجعــة بعد انتهــاء العمل بقانون 

الطــوارئ )في 31 مايو/أيــار 2012(«.
وأضــاف جــاد الحــق، أن »جميع من 
يتم إلقاء القبض عليهــم، صدر بحقهم 
قرارات ضبط وإحضار من قبل النيابات 
المختصة، وكذلك جميع من في السجون، 
يقضون  أو  احتياطيا،  محبوســون  إما 
العقوبة في الأحكام القضائية الصادرة 

بحقهم«، على حد قوله.
 ودعــت قــوى رئيســية معارضــة 
الفتــاح  عبــد  المصــري،  للرئيــس 
السيســي، أبرزها »التحالــف الوطني 
إلى  الانقلاب«  ورفض  الشــرعية  لدعم 

»التظاهر في الذكرى الخامسة لثورة 25 
النظام«،  لإسقاط  الثاني،  يناير/كانون 
فيما قالت وزارة الداخلية إنها استعدت 
في  المحتملة  للفعاليات  موســعة  بخطة 

ذكرى الثورة.
 وكانــت المنظمــة العربيــة لحقوق 
مقرهــا  حكوميــة،  )غيــر  الإنســان 
بريطانيــا( قــد كشــفت فــي تقريرها 
يناير/كانون   4 فــي  الصادر  الســنوي 
الثاني الجــاري، أن »عدد الأشــخاص 
الذين تعرضوا للاعتقال في مصر، خلال 

عام 2015، بلغ 17 ألفاً و840 معارضًا«.

حقوقي مصري: السلطات الأمنية
أوقفت 380 شخصا منذ مطلع الشهر الحالي

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس الاربعاء إلى 
مصر ثاني محطة في جولته الإقليمية غير المسبوقة التي 
تهدف لتعزيــز الحضور الاقتصادي للعملاق الآســيوي 
في الشرق الأوســط، بحسب ما افاد مســؤول في المطار 

والإعلام الرسمي.
ووصل الرئيس الصيني إلى القاهرة آتيا من السعودية 
التي زارها ليومين، في جولة اولى له في الشرق الأوسط 
يختتمها في إيــران. وكان الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيسي في اســتقبال نظيره الصيني في مطار القاهرة، 
بحســب ما اوردت قناة »النيل« للأخبار المملوكة للدولة. 

وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس صيني لمصر منذ 12 عاما.
وزار السيســي الصين مرتــن منذ توليــه الحكم في 
حزيران/يونيــو 2014. ويجــري الرئيســان محادثات 
ثنائيــة اليوم الخميــس تتركز على الملــف الاقتصادي. 
ويزور الرئيس الصينــي البرلمان المصري اليوم الخميس 

كما سيلقي خطابا في مقر الجامعة العربية.
وسيحضر الرئيسان المصري والصيني احتفالا بمرور 
60 عاما على بدء العلاقات الدبلوماســية بين البلدين في 

مدينة الاقصر الاثرية الشهيرة جنوب البلاد.
وكان السيســي اعلن ترحيب مصر قيــادة وحكومة 
وشــعبا بالرئيس الصيني شــي جــن بينــغ و زيارته 
للقاهرة، مؤكــدا اعتزاز مصر بعلاقاتها الوثيقة مع الصين 

وتطلعها لتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، وأشاد 
السيســي فى كلمتــه بالطفرة الاقتصاديــة التي تحققها 
الصين ومــا تقدمه من نمــوذج للتوظيــف الأمثل للقوة 

البشرية من اجل دفع عجلة التنمية.
وأشــار إلى التاريخ الممتد من علاقات التعاون الوثيقة 
التــي تجمع بــن مصر والصــن وشــعبيهما الصديقين 
والتي ســاهم طريق الحرير البري والبحري في تنميتها 
واســتدامتها.. وقال تواصل مصر مســاهمتها في تعزيز 
مبادرة الرئيس الصيني باعادة إحياء طريق الحرير من 
خلال قناة السويس التي تربط الشرق بالغرب وتساهم 
بفعالية فــي تعزيز حركــة الملاحة البحريــة والتجارة 

الدولية.

الرئيس الصيني يبدأ زيارة لمصر وسط حفاوة واسعة

القاهرة ـ  »القدس العربي«:  

من منار عبد الفتاح:

النــواب المصــري امس  شــهد مجلس 
مناقشات وجدلًا واسعا حول قانون الخدمة 
المدنية الذي رفضته لجنة القوى العاملة في 
المجلس، وســط تمســك حكومي بإقراره، 

وانقسام الأعضاء بشأنه.
وكان قانون الخدمة المدنية أغضب عددا 
تظاهرة  نظّموا  الدولــة،  موظفي  من  كبيرًا 

كبرى مطالبين بإلغاء القانون.
وكانت النقــاط الأكثر جــدلًا، ما نصت 
عليــه المــادة 17 من ضــرورة وضع المعين 
“الموظــف لأول مرة تحــت الاختبار لمدة 6 
أشــهر من تاريخ تسلمه العمل، وخلال تلك 
الفترة يتحدد مــدى صلاحيته للعمل، فإذا 
ثبت عــدم صلاحيته أنهيــت خدمته دون 
حاجــة لأي إجراء آخــر، ولا يجوز ندب أو 
إعارة المعين خلال فتــرة الاختبار أو منحه 
أي نــوع من الإجــازات ســوى العارضة، 
ولا تســري أحكام هذه المادة على شــاغلي 

وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.
العلاوات  إلغــاء  على  القانــون  ونص 
الخاصــة، محددًا ثلاث علاوات مســتحقة 
العلمي  والتميز  الســنوية  وهي  للموظف، 

والتشــجيعية، وهــي المواد التــي أثارت 
غضب قطاعات كبيرة في الدولة.

كما وافق مجلس النواب خلال جلســته 
المنعقــدة، على قــرار رئيــس الجمهورية 
بالقانــون رقــم 93 لســنة 2015 بإنشــاء 
بعض المحاكــم الإبتدائية وتعديل مســمى 
الابتدائية  المحاكــم  بعــض  واختصــاص 
الأخــرى. ووافق على القــرار بقانون 452 
نائبــاً، وامتنع عــن التصويــت 3 نواب، 

ورفضه 3 آخرين.
ووصف محمد إســماعيل ،عضو مجلس 
النواب وائتلاف دعم مصر »قانون الخدمة 
دســتوري  وغير  عنصري  بأنــه  المدنية«، 
ولابــد من رفضه، وأشــار إســماعيل، إلى 
» أن النــواب متفقون جميعــا حول رفض 
القانون«، متابعا: »ولكن تبقى كلمة الســر 
فــي ائتلاف دعــم مصر والــذي إن صوت 
أعضــاؤه علــى تمريره فســيكون الموقف 

مختلفا لأنهم يمثلون الأغلبية الآن«.
قال هيثم الحريــري، عضو مجلس  كما 
النواب، في تصريح له: »إن قانون الخدمة 
أهمها  الإيجابيــات  ببعض  يتمتــع  المدنية 
الحكومي،  القطــاع  إلى  الانضبــاط  عودة 
ولكن ســلبياته أكثر، ولهذا فإنه سيرفضه 
تحــت قبــة البرلمــان«، قائــا: »الحكومة 
اتســرعت فى إصداره«، وأشار الحريري، 

إلــى أن الاتجــاه العــام لأغلبيــة أعضاء 
القانــون تلبية  إلى رفض  البرلمان يتجــه 

لرغبة الشعب المصرى الرافض له. 
وأوضح »أن عدم المســاواة بين العاملين 
في الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة 
واســتثناء بعــض المصالــح من ســريان 

القانون عليهم، كان له آثار سلبية«.
ووافــق مجلــس النواب علــى التقرير 
التكميلــي عــن قــرار رئيــس الجمهورية 
بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض 
إجراءات الطعــن على عقود الدولة. صوت 
بالموافقة علــى القرار بقانــون 374 نائبا، 
واعترض 86، ومن جانبه، دافع المستشــار 
مجدي العجاتي، وزير الشــؤون القانونية 
ومجلس النواب، خلال الجلسة عن مشروع 
القانون، معتبراً أنه أعاد الأوضاع لنصابها 
الصحيــح، وأضــاف أن التعديــات على 
القانون جاءت للحد مــن التقدم بالطعون 
على عقود الدولة من دون صفة أو مصلحة.

وأكد في رده على اعتراض بعض النواب 
علــى القانــون، »أن القانون حــدد طرفي 
التقدم بالطعن،  الدعوى ليكون لهما حــق 
وليس أي مواطن، نظــراً لوجود صفة لكل 
منهمــا«، لافتاً إلى أنه قبــل صدور القانون 
رفعت مئات القضايا وتســببت في تعطيل 

العديد من الاستثمارات.

 وأوضــح، أنــه حال وجود فســاد فإن 
النيابة العامة موجــودة والدولة لا تحمي 
الفســاد وإنما تحمي عقودها، مضيفا: »أن 
مجلس النواب يملك الصلاحية الدستورية 
والقانونيــة لتعديــل أي قانــون بما فيها 

القرارات بقوانين التي يقرها«.
كما رفض غالبية أعضاء البرلمان قانون 
يتدخل  أن  قبل  المعدنيــة«،  »الثروة  تنظيم 
إسقاط  أن  إلى  منبها  العجاتي،  المستشــار 
القانون سيكلف الدولة أعباء طائلة، وطلب 
إعــادة التصويــت على القانــون، ليطرح 
رئيس البرلمــان طلب العجاتي على النواب 
المداولة  إعادة  على  بالغالبية  وافقوا  الذين 
حــول القانون مــرة أخرى وســماع رأي 

الحكومة فيه.
كما وافــق مجلــس النواب علــى قرار 
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لســنة 
2014 بشأن الحد الأقصى للأجور، بموافقة 
 5 وامتناع  20عضــواً،  ورفض  عضواً،   415

أعضاء عن التصويت من أصل 440 عضواً.
ووافق أيضــا على قانــون الانتخابات 
الرئاســية، وتم التصويــت الالكترتونــي 
عليه، وكان قد تم تطبيق القانون لأول مرة 
على نص قراري رئيس الجمهورية رقم 10 
لسنة 2014 و22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم 

الانتخابات الرئاسية. 

وسط إصرار الحكومة على إقراره وانقسام النواب بشأنه

جدال واسع في البرلمان المصري حول قانون »الخدمة المدنية« 
»أنا طيب ومقدرش أسيء للقرآن أو أزعل ربنا«

»شعبولا« يشكر شيخ الأزهر
لإسقاطه بلاغا اتهمه بازدراء الأديان

القاهرة ـ »القدس العربي«:
وجه المطرب الشــعبي شــعبان عبد الرحيم »شعبولا«، الشكر للإمام 
الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عقب تكليفه الشؤون 
القانونيــة بالتنازل عن البلاغ المقــدم ضد عبدالرحيم، فــي تهمة ازدراء 
الأديان، حيث قال شــعبولا، في تصريح له: »بحب الشــيخ الطيب وهو 
راجل طيب واســم على مســمى«، وأضاف شعبولا: »أنا طيب ومقدرش 
أسيء للقرآن ومينفعش أزعل ربنا، وبخاف من غضبه ومكنش قصدي 
يحصل كل اللي حصل، وبكيت كتير بسبب الموضوع ده، وكمان صعبت 
علىّ نفســي قوي«، كما وجه الشكر لمحاميه الخاص أحمد هريدي الذي 

يتولى جميع قضاياه ».
وتابــع: »الحمد لله الموضوع خلص، وكل صحافي كتب ويزود كلمتين 
من عنــده، وياريت حــد بيتكلم معايــا كل واحد بيقول حاجــة من عنده«، 
وأكد، قائلا: »الواحد ماشــي على حس ربنــا، إزاى أزعل ربنا منى أنا مش 
كده، أنا زعلت جدا من اللي حصل، على القران اولًا، الواحد مسلم«.  وكان 
شــعبان عبــد الرحيــم، قد دخل فــي نوبة من البكاء الشــديد علــى الهواء 
مباشــرة، خلال لقائه ببرنامج »العاشــرة مســاءا« على قناة “دريم”، إثر 

تداول مقطع فيديو له يقرأ فيه القرأن بصورة أقرب إلى الغناء، 
وقال المحامي سمير صبري، في مداخلة هاتفية للبرنامج: »إن الأزهر 
الشــريف تسرع في تقديم البلاغ، مشــيراً إلى أن تهمة إزدراء الأديان لم 
ولن تتوافر في مسلك شعبان عبد الرحيم.. وإنه لم يكن في حالة علانية 

أثناء الواقعة وإنما كان بمنزله، ولم تتوافر نية ارتكاب الواقعة«.
وأضــاف، »أن ظهور المقرئ بجواره في الفيديو يعد يقيناً في حســن 
نيتــه«، موضحاً »أن الأســلوب الذي كان يقرأ به شــعبان يعتبر أبســط 
الأســاليب التي تليق بمســتواه العلمي والديني حتى يستطيع أن يحفظ 

القرآن«.

فيما علق الشــيخ محمــد الطبلاوي نقيــب قراء القــرآن الكريم، على 
اتهــام شــعبان عبد الرحيم بــازدراء الأديــان من قبل الأزهر الشــريف، 
قائلا: »إن شعبان لم يفترض الزج به في القضية، واللوم يجب أن يوجه 

على من شجعه على ذلك«.
وأضــاف، »أنه لــم يكن مــن واجب الفنان شــعبان عبــد الرحيم من 
البداية أن يقحم نفســه في هذا الموضوع«، مشــيرا إلــى أن قراءة القرآن 
لها أصول، وأن كل واحد له مهنة.. وأن الرســول صلى الله عليه وسلم، 
قال »ليــس منا من لم يتغن بالقرآن«، مؤكدًا أن مــن يقرأ القرآن ويتلعثم 

فيه له أجران«.
وقدم عبد الرحيم اعتذارا على الهواء لمؤسسة الأزهر، قال فيه »والله 
العظيــم أنا بتأســفلكم كلكــم وأنا مقصــدش لأن بحب القــرآن والأزهر 
وكنت بتمنى أطلع شــيخ وأنــا صغير، وكنت بــروح الكتّاب«، وأضاف 
شــعبان، قائلًا: »أنا لابس أسود، وأســناني اتخلعت من لحظة اتهامي 
بــازدراء الأديــان«، موضحًا أن مــا تم تداوله عبر مواقــع الإنترنت كان 

عبارة عن جلسة لقراءة القرآن بعد وفاة زوجته.
وأوضح، »أنا مســلم وموحد بالله، ومش ممكن اســتهزئ بالقرآن، 
ومينفعــش يتهموني، ما حدث أنني طلبت من الشــيخ أن يعلمني قراءة 
ــا وتقديرًا لمكانته، لأن كان  الفاتحــة فقط، وارتدائي لزي الأزهر كان حبًّ

نفسي أكون شيخ«.
وكان قد كلف الدكتور أحمد الطيب، شــيخ الأزهر الشــريف، الإدارة 
القانونية في المشــيخة التنازل عــن البلاغ الذي جاء علــى خلفية ظهور 
المطــرب الشــعبي شــعبان عبــد الرحيــم، في شــريط فيديو نشــر على 
اليوتيــوب وتداولتــه مواقــع التواصــل الاجتماعي، قــام خلاله بتلاوة 
آيــات من القــرآن وإتباعها بكلمة »بــس كده«، وجاء التنــازل عن البلاغ 
بعد أن خضع الفنان الشعبي للتحقيق أمام النيابة خلال الأيام الماضية، 

فأخلت سبيله بكفالة بلغت عشرة آلاف جنيه مصري.
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قوات المعارضة السورية في ريف اللاذقية تستغل الظروف الجوية
وتشن عملية عسكرية بمساندة من مقاتلي إدلب 

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«
من سليم العمر:

 مع بزوغ ســاعات الفجر الأولــى وتراكم الضباب 
في أعالي الجبــال حيث الرؤية معدومة بشــكل كامل 
شنت قوات المعارضة في ريف اللاذقية عملية عسكرية 
وصفها الناشــطون بـ«الجنونية« فــي هذه الأوضاع 

الصعبة.
عشرات المقاتلين من ادلب كانوا في مقدمة المقتحمين 
في محاولة لاســتغلال الظروف الجويــة التي انقلبت 
لصالح قوات المعارضة، واســتطاعت الأخيرة التقدم 
واســتعادة الســيطرة على بلدة عطيــرة التركمانية 
المتاخمة لبــرج زاهية احــد اعلى القمــم القريبة من 
الحــدود التركيــة، ووصف محمد الشــيخ الناشــط 
التركماني التمهيد المدفعي الــذي حصل في هذه المرة 
بانه »غير مسبوق« ونشــر على صفحته »فيسبوك«، 

»راجمات الصواريخ، ومدافــع، ومدافع 157، دبابات، 
رشاشــات 23م.ط، التــاو المرتــد، صواريــخ غــراد 
الانغماســن من كل حدب وصوب بالتزامن مع الحظر 

الجوي الرباني«.
وقال الإعلامي عمر حجازي فــي تصريح خاص لـ 
»القدس العربــي«، »فعلًا نحن لم نكــن نمتلك أياً من 
الأســلحة الثقيلة التي تشــارك لأول مــرة في معارك 
الســاحل وكان هدفنا من هذه المعركة هو تأمين مناطق 
الشــريط الحدودي لأنها تعج بالمخيمات وتأمين كافة 
الطــرق المؤدية إلى جبل التركمــان، وحتى الآن هناك 

عشرات من جنود النظام بين قتيل وجريح«. 
كما شــنت قوات المعارضــة عملية عســكرية أدت 
إلى الســيطرة على ثلاث قرى مهمة في ريف اللاذقية 
بالقرب من مدينة ســلمى وهي بلدة الحور والغنيمية، 
ووادي شــيخان وقتلت عدداً من الجنود بينهم ضابط 
برتبة عقيد، وأسرت آخرين بينهم ضابط برتبة ملازم 
ويدعى فادي ســليمان من قرية مصياف، وتأتي هذه 

العمليات العســكرية فــي وقت شــهدت كافة جبهات 
سورية بما يسمى« انتكاسات« حقيقية بسبب التدخل 
الروســي الكبير لصالح قوات النظام وأدى الأمر إلى 

حالة من الإحباط تسود المعارضين.
 تحول الســاحل إلى محــط للأنظار بعد ســقوط 
ســلمى؛ ســيما وان المدينة تعد بوابة ريــف اللاذقية 
المحرر، وجميع الفصائــل المعارضة في الجوار القريب 
شــعرت بخطر حقيقي لأن السيطرة على المدينة يعني 

التقدم باتجاه سهل الغاب ومدينة جسر الشغور. 
من ناحية أخرى لا تزال قوات المعارضة تقوم بتنفيذ 
مزيد من الكمائــن في محيط المدينــة، وأكدت مصادر 
ميدانيــة مقتل العديد من الجنود عبر هذا الأســلوب، 
حيث تســتغل فصائــل المعارضة معرفتهــا بالأرض 
ومعلومــات من داخــل الأفرع الأمنيــة تفيد بالضغط 
الكبيــر الذي يمارســه الضبــاط الــروس في غرف 
العمليات لإجبار العلويــن على القتال، كما أكد مصدر 
خاص لـ »القــدس العربي« مقرب من أبنــاء الطائفة 

أن الثقة شــبه مفقودة بين الروس والمقاتلين العلويين 
بعد أن قاموا باعتقال مئات الشــبان السنة وزجهم في 
معارك القتال دون الاقتراب من الشــبان العلويين في 
مليشيا الدفاع الوطني أو ما يدعى »صقور الصحراء«؛ 
إلا أن هذا لم ينفع مع التدخل الروسي الذي استنفر كل 
قدرات النظام العسكرية، وبات مرفوضاً لدى الروسي 
فكــرة أن تبقى معظم هذه المليشــيات داخــل الافرع 

الأمنية أو على الحواجز الطرقية.
 واكد المصــدر أن النظام عاجز عــن إيجاد عناصر 
التثبيت التي تأخذ مهمة حماية المناطق بعد السيطرة 

عليها، وتغادر القوات المقتحمة إلى مكان آخر.
 وأكد ناشــطون أن هروب قوات النظــام مع كثافة 
النيران التــي يتعرضون لها دليل واضح على عجزهم 
وطلبهم عشــرات المرات تدخل الطيران الروسي على 
أجهزة اللاســلكي؛ لكن الامطار الغزيرة منعت الأخير 
ولا حتى طلعة جوية واحدة، حسب كلام الناشطين في 

جبال الساحل خلال الساعات الماضية.
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■ عواصــم ـ وكالات: أفــاد المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان امس الاربعاء بــأن تنظيم »الدولــة ـ داعش« 
سيطر على تلة استراتيجية بمحافظة دير الزور واستولى 

على كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر.
وقــال المرصد في بيان إن اشــتباكات عنيفــة لا تزال 
مســتمرة في أطراف منطقة البغيلية والقســم الشمالي 
الغربــي من مدينة ديــر الزور ومحور بلــدة عياش، بين 
قــوات النظام مدعومة بمســلحين موالين لهــا من جهة، 
وتنظيــم »الدولــة« من جهة أخــرى، حيــث تترافق مع 
اســتمرار القصف من قبل طائرات حربية من المرجح أنها 

روسية على المنطقة.
وأشــار إلى أن تنظيم »الدولة« أعدم ســتة عناصر من 
قــوات النظام والمســلحين الموالين لها فــي بلدتي عياش 
والشــميطية بريف دير الزور الغربي بعد أن أسرهم ليل 
أمس عقب ســيطرته على تلة الحجيف الاستراتيجية في 
أطراف بلدة عياش والتي قتل فيها ما لا يقل عن 11 عنصراً 
من قوات النظام أحدهم تم تعليق جثته في المنطقة وآخر 

تم فصل رأسه عن جسده.
ولفــت إلى أن التنظيم اســتولى علــى كميات ضخمة 
مــن الأســلحة والذخائر والآليــات بعد ســيطرته على 
مستودعات عياش، في حين تدور اشتباكات بين الطرفين 
في محور قرية الجفرة ومحيط مطار دير الزور العسكري، 
وســط قصف طائرات حربية يرجح أنها روســية لمناطق 
الاشتباك. إلى ذلك نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن 
وزارة الدفاع الروسية قولها أمس الأربعاء إن سلاح الجو 
أسقط 50 طناً من المســاعدات الإنسانية لمدينة دير الزور 
السورية المحاصرة يوم 15 كانون الثاني/يناير ويواصل 

العمليات الإنسانية في المنطقة.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها 
إنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نفذت الطائرات 
الروسية 16 طلعة في سوريا وقصفت 57 »هدفاً إرهابياً«.

وقالــت الــوزارة إنه نظراً لســوء الأحــوال الجوية 
اقتصرت الضربات على محافظتــي اللاذقية ودير الزور 

»لتفادي وقوع إصابات بين المدنيين«. 

جاء ذلك فيما قال المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
أمس الأربعاء إن ثلاثة آلاف شخص على الأقل بينهم أكثر 
من ألف مدني قتلوا في ضربات جوية روســية في سوريا 
مــن 30 أيلول/ ســبتمبر. وقال المرصــد إن هناك 893 من 

أعضاء تنظيم »الدولة« بين قتلى الضربات. 
وأفرج تنظيــم »الدولة« عن 270 مدنياً من 400 اعتقلهم 
خــال هجومه الاخير علــى مدينة دير الزور في شــرق 
سوريا، بحســب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان 
الاربعاء. وأوضح المرصــد ان المفرج عنهم هم أطفال دون 
سن الـ14 ورجال فوق ســن الـ55 ونساء. وكان التنظيم 
الجهادي خطف 400 مدني على الاقل من ســكان ضاحية 
البغيلية ومناطق أخرى محاذية لها في شمال غرب مدينة 
دير الزور سيطر عليها السبت بعد هجوم شنه على قوات 

النظام.
وقــال في بريد إلكتروني أن التنظيــم »أبقى على نحو 
130 رجلًا وفتى تتراوح أعمارهم بين 15 و55 عاما«، مشيراً 
إلى انه ســيعمد إلى التحقيق مع هؤلاء في شأن علاقتهم 
بالنظام السوري. واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
ان المفرج عنهــم »لن يعــودوا إلى مدينة ديــر الزور بل 

سيتوزعون على العشائر في المحافظة«.
وتابــع ان المخطوفــن المتبقين لديه الذيــن »لم تثبت 
الشــرع  في  لـ«دورة  ســيخضعون  بالنظــام«  علاقتهم 
الاســامي«. وبعــد دخوله إلــى البغيلية، قــام عناصر 
التنظيم بحملة تفتيش ومداهمات خلال الســاعات ال24 
الاخيــرة اعتقلوا خلالها ما لا يقل عن 50 رجلًا وشــاباً لم 
التنظيم الجهادي الســبت  يعرف مصيرهم بعد. وشــن 
هجوماً واســعاً على محــاور عدة في مدينــة دير الزور 
تخللتها عشــرات العمليات الانتحاريــة. وبات التنظيم 
يسيطر على 60 في المئة من المدينة، بحسب عبد الرحمن، 

وقد فرض حصاراً على مواقع النظام المتبقية فيها.
ويســيطر التنظيم المتطرف منذ اكثر من عام على كامل 
محافظة دير الزور باســتثناء اجزاء مــن المدينة والمطار 
العســكري الملاصق لها. وتشمل ســيطرته حقول النفط 

الرئيسية في دير الزور، وهي الأكثر إنتاجاً في البلاد.

أفرج عن 270 مدنياً من 400 اعتقلهم... و3000 قتيل على الأقل في الضربات الروسية في سوريا منذ أيلول 

»الدولة« يتقدم في دير الزور وموسكو تواصل ضرباتها الجوية
وتسقط مساعدات للمدينة التي يحاصرها التنظيم

جنوب دمشق... حي القدم بين دولة »داعش« و»النصرة« والدولة السورية
جنوب دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:
قبــل أربعة أعوام فــي 2012 كان مــن المفترض أن 
يؤدي حــي القدم جنوبي دمشــق قاعــدة الانطلاق 
الرئيســية لما عُــرِف حينها بـ غزوة دمشــق الكبرى 
التي أعقبت تفجيــر مبنى الأمن القومي بحي الروضة 
والتي كانت تهدف لإســقاط »نظام الأســد«، فشلت 
تلك الغزوة والغزوات اللاحقة، اليوم وقبل أن يغادر 
مقاتلو تنظيمي »الدولــة ـ داعش« و«جبهة النصرة« 
و«حركة أحرار الشام« حي القدم إلى أقرانهم في الرقة 
وإدلب كانوا يستمعون من بعيد وعلى مضض لأغنية 
علا صوتها من مكبرات ســيارة بيــك آب تابعة للأمن 

العسكري تقول بدايتها: »نحنا رجالك بشار«.
الحي الذي دخلنا جزءاً منه اليوم بدا مدمراً بنسبة 
واضحة، على مدى الســنوات الماضية شهد حي القدم 
أعنف المعارك وقد توالت على قيادة هذا الحي فصائل 
مســلحة متعددة، كان أبرزها ألوية أحفاد الرســول 
التابعة للجيش الحــر ثم حركة أحرار الشــام وبعد 
ذلــك تنظيم »جبهــة النصرة« وتســللت إليه مؤخراً 
مجموعات بايعت تنظيم »الدولة«. جميعها اشــتبكت 

مع القوات الحكومية السورية.
أخيــراً تم تثبيت اتفاق التســوية بــن الحكومة 
الســورية والتنظيمات المســلحة المناوئة لها، يقضي 
الاتفــاق بأنه أمام المســلحين ومــن أي تنظيم كانوا 
الاختيار ما بين إعلان الرغبــة بالخروج من الحي مع 
أســلحتهم الخفيفة ويمكنهم مغــادرة الحي والتوجه 

إما لمدينة الرقة شــرقي ســوريا حيث يسيطر تنظيم 
الدولة الإســامية أو الذهاب نحو مدينة إدلب شمالًا 
والالتحاق هناك بجبهة النصرة وحركة أحرار الشام، 
أما الاحتمال الثاني الممكن أمام المقاتلين في حي القدم 
فهو إلقاء ســاحهم والانخراط ضمن لجان شــعبية 
تتبع لقــوات الدفاع الوطنــي وتتولى تلــك اللجان 
حماية الحي وتدبير شــؤونه بالتنسيق مع السلطات 
الســورية. إضافة لذلك فإن آلافاً من المدنيين سيكون 
بإمكانهــم وفق اتفاق التســوية العــودة إلى حيهم 
وديارهم بعد رحلة نزوح مريــرة دامت أكثر من أربع 

سنوات.
الاتفــاق هذا ســيفرغ واحــدة من أهــم خواصر 
العاصمــة دمشــق جنوباً وسيســمح بعــودة آلاف 
المهجرين إلى بيوتهم التي ســيكون بعضها مهدماً أو 

متضرراً بفعل الحرب التي طالت منذ سنوات.
فبيــل ظهــر الأربعاء كانــت عشــرات الحافلات 
الخضــراء التابعة للحكومة الســورية تصــل تباعاً 
إلى مدخــل حي القدم وقد بدت شــوارع الحي منظفة 
في وقت ســابق وأُزيلــت آثار الاشــتباكات، وصلت 
الحافلات تقل مئات النازحين نساء وأطفالًا وكباراً في 
السن، الكل يمني نفســه بأن يكون منزله بخير أو أن 
يكون مسكنه قابلًا للســكن والحياة. في هذه الأثناء 
كان مقاتلو داعش و»النصرة« و»حركة أحرار الشام« 
يخرجون بعيداً عن عدســات الكاميــرات نحو الرقة 
وإدلب وبعضهم خرج ليلًا قبل أمس الاربعاء. مقاتلون 
آخرون مازالوا يدينون بالانتماء للجيش الحر فضلوا 
البقــاء في الحي والقــاء الســاح والانخراط تحت 

سلطة الحكومة السورية.

الناطق باسم »جيش تحرير الشام« لـ »القدس العربي«: »جيش الإسلام« يخرق الهدن ولم نبايع تنظيم »الدولة«
اسطنبول ـ »القدس العربي«

 من عبدالله العمري:
علــى الرغم مــن عدم توقــف الاشــتباكات بين 
»جيش الإسلام« و«جيش تحرير الشــام« منذُ أكثر 
من شــهرين، نجحت لجنة فض الاشتباك في انجاز 
عملية تبادل الأسرى بين الجيشين في منطقة الضمير 
التابعة إداريـــاً لمـــحافظة ريـف دمـــشق، منطـقة 

دوما.
وفي اتصال خــاص بـ »القدس العربي« كشــف 
الناطق الرسمي باسم »جيش تحرير الشام« نورس 
رنكوس عــن تعرض جيشــه »لهجــوم مباغت من 
قبل جيش الإســام على محوري الحديقة الشرقية 
وروضة المهدي بعد ســاعات فقط مــن إتمام عملية 

تبادل الاسرى«.
الشــام«، »يتعاون  وأضاف، ان »جيــش تحرير 
بإخلاص مــع أي مبــادرة للتهدئــة والمصالحة مع 
جيش الإسلام الذي عادة ما يقوم بانتهاكها دون أية 
أسباب«، وأوضح أن لجنة تشكلت تحت اسم »لجنة 
فض الاشتباك« وضعت ميثاقاً يتضمن تبادل الاسرى 
وعدداً من البنود التي »صادق عليها جيش الإسلام، 
الا انه لــم يلتزم بهــا لأكثر من 48 ســاعة حيث قام 
بهجوم مباغت على نقاط تمركز مقاتلينا في المنطقة«، 

حسب ادعائه.
وذكر، رنكوس، أن عملية تبادل الأســرى جاءت 
بعد »خــروج تظاهرات لأهالي المدينــة البالغ تعداد 
نفوسها أكثر من 20 الفاً، من جانب آخر نفى رنكوس، 
ما وصفها بـ »المزاعــم الباطلة« التي تروج لها بعض 
الأوســاط عن »بيعــة جيش تحرير الشــام لتنظيم 

الدولة«، حيث »انتهج الجيش سياسة النأي بالنفس 
عن الدخول فــي معارك جانبية مع أي فصيل كان من 
منطلق غيــاب المصلحة في قتال أي جهة باســتثناء 
جيــش النظام والميليشــيات المرتبطة به«، حســب 

تعبيره.
وكشــف، أن »جيش تحرير الشام« رفض عروضا 
قدمتها »قيادات رفيعة المســتوى في النظام السوري 
لتأمين خطــوط الامداد وإدخال المــواد الغذائية إلى 
المناطق المحاصرة ومداواة الجرحى في المستشفيات 
العسكرية مع تجهيز المقاتلين بالسلاح في مقابل قتال 

الدولة الإسلامية«.
وتســاءل عن »الســر وراء التزام جيش الإسلام 
بالمصالحات مع النظام وخرقها مع فصيله«، وأضاف 
»أن أرتال جيش الإسلام تمر من الغوطة الشرقية إلى 
منطقة ضمير لقتالنا عبر طرق يســيطر عليها جيش 

النظام«، حسب قوله.
ونفى الناطق باســم »جيش تحرير الشــام«، ان 
يكون لديهم »أي مشــروع مســتقبلي في المشــاركة 
بالمرحلة الانتقالية التي يخطــط لها المجتمع الدولي 
لفرضها على الشــعب الســوري«، مؤكداً على هدف 
واحد هو »إســقاط النظام وحلفائه لخلاص الشعب 
السوري من ظلمه وإجرامه«، حسب تعبيره، مؤكداً 
على أنّهم »لم يعتدوا على أي فصيل كان حتى اليوم، 
وان هدفهم اسقاط النظام وحماية الشعب السوري 
والدفاع عنه حتى يفتح اللــه بيننا وبينهم بالحق«، 

حسب تعبيره.
يذكــر أن »جيش تحرير الشــام« كان قد تشــكل 
من عدد من الضباط والجنود المنشــقين عن الجيش 
الســوري، إضافة إلــى متطوعين أغلبهــم من أبناء 

منطقة الضمير التابعة لمحافظة ريف دمشق.

ما هي حظوظ النظام في معركة كبيرة 
مقبلة في حلب؟

عنتاب ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:
بتوقيت مريب يروّج النظام الســوري لمعركة مقبلة في حلب على محاور متباعدة 
وفي جبهات عدة، بعد تقدم قواته الأخير على جبهة الســاحل السوري في »سلمى«، 
وجبهة ريف حلب الشرقي على محور مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم الدولة.
وبينما تلقف الأهالي هذه الأنباء باهتمام بالغ، قللت مصادر عســكرية من شــأن 
ما وصفتها بـ«الشــائعات« التي يطلقها النظام، واعتبرت نفس المصادر أن بث هذه 
الشــائعات من قبل النظام في هذا التوقيت المتزامن مع قرب انطلاق المفاوضات بين 
طرفي النزاع الســوري، يأتي من قبيل »الحرب النفســية« التي حرص النظام على 
تطبيقها منذ بداية الثورة السورية، واســتندت المصادر بقولها إلى »مئات التقارير 

الاخبارية المغلوطة التي يبثها الاعلام التابع للنظام«، على حد تقديرها.
غير أن المستشار القانوني للجيش الحر أسامة أبو زيد قال لـ »القدس العربي«لم 
يقلل من احتمالية قيام النظام بعمل عســكري مباغت فــي مدينة حلب، المدينة التي 
تشهد جبهاتها الثلاث مع النظام وتنظيم الدولة والوحدات تسخيناً ملحوظاً، مضيفاً 
»إن قوات الجيش الحر في اســتنفار دائم في الشــمال والجنوب وفي داخل المدينة، 

وبالتالي الفصائل تعمل ما عليها، وهي مستعدة لأي سيناريو قادم«.
وعن الأوراق الضاغطــة والقادرة على إحداث تغيير لجهــة النظام قال أبو زيد: 
»يمتلــك النظام اليــوم عنصراً بشــرياً متجدداً يتمثــل بـ »الميليشــيات« الإيرانية 
والأفغانيــة، وكذلك المقاتلات الروســية التــي تتبع سياســة الأرض المحروقة قبل 
الهجــوم، فضلًا عن خاصرة رخوة تمثلها مدينة عفرين بعد اندلاع الاشــتباكات بين 

قوات المعارضة و«الوحدات« الكردية«.
ويوافق مســؤول المكتب السياسي لتجمع »فاســتقم كما أمرت« أحد أبرز فصائل 
المعارضة في حلب، الدكتور زكريا ملاحفجي حديث أبو زيد بخصوص عناصر القوة 
التي يمتلكها النظام، مضيفاً لـ »القدس العربي«، »النظام يســعى جاهداً لتحقيق أي 
تقدم قبل الـ25 من الشــهر الحالي موعد بدء المفاوضات«، مشيراً لجملة من الأهداف 
العســكرية يســعى النظام إلى تحقيقها، من بينها هدف كبيــر يصعب تحقيقه وفق 
تقديره، يتمثل بالسيطرة على كامل مدينة حلب، ومضيفاً »لكن بالمقابل هنالك أهداف 
قد يستطيع النظام تحقيقها من بينها السيطرة على مدينة الباب، وفي حال السيطرة 
على المدينة، فالنظام ســيتثمر هــذا التقدم دولياً، لأنه ســيكون بذلك قد حقق مأرباً 

دولياً متمثلًا بـ »محاربة الارهاب«، الذي يمثله تنظيم الدولة المسيطر على المدينة«.
ولا يعتقد ملاحفجي أن النظام سينجح بالتقدم غربي حلب على محور الراشدين 
وخان العســل، على الرغم من محاولاته المتكررة، المدعومة بغطاء جوي من الروس، 

وذلك لحصانة مواقع دفاع المعارضة في المنطقة المذكورة.
ويتوافق هــذا القول مع التصريحات التي أدلى بها القيادي العســكري ياســن 
منصور لـ »القدس العربي« والتي قال فيها، »النظام بثلاثة أشهر وبمساعدة الروس 
استطاع أن يتقدم بمسافة عشرة كم في جنوب حلب، والخسائر التي تكبدها تجعله 
يفكــر ملياً قبــل أن التخطيط لمعركة جديــدة، الروس يلحون عليــه أن يتقدم لكنه 
على الأرض أضعف من ان ينفذ هذه الإمــاءات«، مضيفاً: »الفكرة الطيبة في حربنا 
مع المرتزقة الذين اســتجلبهم النظام فهم يقاتلون بــا قضية، ولا يثبتون حتى رغم 

تفوقهم العسكري الذي يؤمنه الغطاء الروسي«.
من جهته عبّر عضو المكتب السياســي في حركة »نور الدين الزنكي« بسام حجي 
مصطفى عن توجسه من التحركات العســكرية التي يقوم بها النظام شرقي المدينة، 
ومضى قائلًا »النظام يحاول تفكيك مفاصل الشــمال السوري، ويطبق سياسة فصل 

المناطق عن بعضها، وخصوصاً في ريف حلب الجنوبي والشرقي«.
 وشــدد، على أهمية المعركة المقبلة التي وصفها بـــ »المصيرية« للمعارضة، وختم 
حديثه الخاص بـ »القدس العربي« بالقول »لا خيار للمعارضة إلا الاســتعداد ورفع 

الجهوزية«.
في غضون ذلك استشعر الناشط الاعلامي حارث عبد الحق الخطورة التي تمثلها 
جبهات عفرين، وأردف »الوحدات في عفرين خطر يدركه الثوار، لكن تغافلهم المتعمد 
عنه حرصاً على مشاعر بعض الداعمين الذين يدّعون دعم الثورة السورية بينما هم 
يدعمون مشاريع التقسيم وإنشاء كيانات موالية لهم في سوريا، هو المشكلة الأكبر« 

على حد اعتقاده.

ناشطون داخل سوريا وخارجها ينتقدون استغلال بعض الشبكات الإعلامية الثورية لنشاطهم 
غازي عينتاب ـ »القدس العربي«

من يمنى الدمشقي:

أســفرت الثورة الســورية عن تشــكل هيئــات ومكاتب 
ومؤسسات إعلامية كثيرة وواسعة تراوح عددها بين 50-40 
مؤسسة في تركيا فقط، وســاهمت هذه المؤسسات بتشغيل 
عدد كبير من الشباب الســوري الذي اضطر إلى العمل معها 
رغم اختلافه مع توجهاتها بسبب المطاردات الأمنية التي بات 
يتعرض لها، فيما لم يتمكن آخرون من مغادرة سوريا بسبب 
خشــيتهم من الاعتقال أثناء هروبهم، في حــن آثر آخرون 

البقاء في الداخل بغرض نقل صورة الحدث إلى الخارج.
ويقول ناشــطون أن الكثير من هذه الشــبكات الإعلامية 
تســتغل وجود هؤلاء الناشطين في ســوريا للحصول على 
صور أو فيديوهــات أو تقارير خاصة تكون حصرية باســم 
الشــبكة أو المؤسســة، بدون إعطائهم مقابلًا لها الأمر الذي 

اعتبره هؤلاء الناشطون استغلالًا لجهودهم الشخصية.

»حســان تقي الدين« مراســل من مدينة دومــا في ريف 
دمشــق، اضطر للعمل في إحــدى هذه الشــبكات، لكن بعد 
تقاعس الشــبكة عن إعطائه مســتحقاته لمــدة تزيد عن 14 
شــهراً؛ أصدر وزملاؤه بياناً يعلنون فيه إضرابهم عن العمل 
مع الشــبكة حتى تأدية مســتحقاتهم لكن أحداً لم يجب على 
متطلباتهم بحجة انعــدام التمويل لديهم، وبأن الرابط الذي 

يجمعهم في الثورة أقوى من أي رابط مادي.
وفــي تصريح خاص لـــ »القدس العربي« يقول حســان 
»بدأت العمل مع الشــبكة بشــهر 11 من العام 2013 والقصة 
بدأت من المماطلة بإرسال الرواتب من قبلهم دفعوا لي شهرين 
ثم انقطعوا عني ســتة أشــهر، وكان الراتب المقرر 400 دولار 
مــع تكاليف الكهرباء والاتصـــالات والمداخــات والتقارير 
التلفزيونية إلى أن باتـت الشـبكة ترسل 200 دولار أي نصف 
الراتب المتفق علـــيه، وعندمـا كنا نـــعود للشبكة للمطالبة 
بمســتحقاتنا يتذرعون بحجة عدم وجـــود دعــم، إلى أن 
اتفقنا على تنفيذ إضراب في أيار 2015 وطالبنا فيه الشــبكة 
بشهادات خبرة على الأقل إن رفضت إعطاءنا مستحقاتنا، إلا 

أنها امتنعت عنها أيضاً معلنة أنها لا تعطي أحداً من المراسلين 
شهادات خبرة إلا في حال لجوئه أو إصابته، والشبكة ليست 
تجارية لتقوم العلاقات بينها وبين مراســليها على أســاس 

مادي بل أساس العمل عندهم هو الرابط الثوري«.
ويتابع: »المؤسســة أخذت تصريحاً أمريكيــاً بالعمل ثم 
تصريحاً تركياً للعمل في اســطنبول وتدفع أيجارا شــهريا 
لمكتبها في اســطنبول ألف دولار ولازال الموظفون هناك على 
رأس عملهــم ولم تنقطــع رواتبهم، إلا أنها بــدت عاجزة عن 
تزويدنا بمستحقاتنا، ثم رفضت أي حل لمشكلتنا حتى لجأنا 
إلى رابطة الصحافيين الســوريين، كمــا قدمنا حلولًا بخصم 
نســبة من المستحقات إن كان وضع الشــبكة كما يزعمون إلا 
أنهم رفضوا أي حل، حتى بلغت كافة مستحقاتي 5400 دولار 
كنت أدفع تكاليف الانترنت والكهرباء مني أو بالاستدانة من 

الأصدقاء«.
ومن الشبكة نفسها انبثقت قصة الناشط الإعلامي »محمد 
العبد الله« الذي رأى في هذه المؤسسات تسلقاً واضحاً على 
مأســاة وحياة من هم في الداخل ويقول محمــد لـ »القدس 

العربي«: »باشرت العمل مع الشــبكة في 2013 وبت أعرض 
تقارير تلفزيونية باسمهم وفعلًا كان الاتفاق يومها على 200 
دولار راتباً شــهرياً و 200 دولار بدل انترنت وكهرباء التزمت 
الشبكة بإرسال الرواتب لمدة شهرين ثم بدأوا بتقطيع الأشهر 
حتــى بلغ مجمــوع التراكمات مــن قبلهم 12 شــهراً وبلغت 
مستحقاتي 4800 دولار، يئسنا من تحصيلها من الشبكة رغم 
دخول وســاطات متعددة بيننا، إلا أن الشبكة رفضت أي حل 
يجعلها تدفع لنا أجورنا، أعيش اليوم بعدما استدنت ما يزيد 
عن ألف دولار بســبب اضطراري لتزويد الشــبكة بالتقارير 
والصــور حتى وصلت إلى مرحلة لم أعد أريد فيها أجوري بل 

فقط أطالب ببدائل الكهرباء والانترنت«.
وردت الشــبكة في بيــان لها على إضراب مراســليها »ما 
لدينا قدمناه للجميع، ولكل عضو من أعضاء الشبكة الحرية 
في اتخاذ ما يراه مناســباً كــون العقد الناظم بين الشــبكة 
ومراســليها هو عقد رابطتــه الثورة وخدمتهــا وليس عقد 
توظيف ومســتحقات، والمبالغ التي توفرها الشبكة لأعضاء 
فريقها هي من باب التضامن ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها«.

ويقول عامر وهو صحافي ســوري مقيم في دمشــق أنه 
اضطر للعمل مدة ثلاثة أشهر مع إحدى المؤسسات الإعلامية 
المصرح لها من فرنسا لكنه فوجئ بسياسة محددة لاستمرار 
العمل معهم وإرســال الأجور له ويقول: »آثرت ترك المؤسسة 
وقدمت اســتقالتي بها، لأني ما قمت بثورة على الأسد لنرث 

أسداً جديداً بهيئة معارضة وفي خارج سوريا«.
 وفي غازي عينتاب تحديداً يجد الشباب السوري الهارب 
من ملاحقة الأسد صعوبة في البحث عن عمل، فيلجأ إلى هذه 
المؤسسات التي باتت تضع شــروطاً للعمل اعتبرها البعض 
بأنها »تعجيزية« واسـتغلت بعضها حاجة هؤلاء لمأوى وعمل 
حال وصولهم إلى تركيا فعملت إلى تشــغليهم بأجور زهيدة 
حيث يقول عصــام صحافي في غازي عينتــاب »اضطررت 
للعمل في إحدى الإذاعـــات الثـورية لـــقاء أجـر 300 دولار 
أدفــع نصفها أجرة غرفــة والنصف الآخر أعيش فيـــه على 
ما تيســر من طعامي وشــرابي، طالبنا الإذاعة مراراً بزيادة 
الرواتــب إلا أنها فــي كل مرة تؤكد أنها لا تقــدم هذه الأجور 
كراتب شهري وبعقد عمل بل تقدمه لتسيير أمورنا الحياتية«.

صورة أرشيفية لأشلاء جثث وسط الحطام في موقع قصفه سلاح الجو الروسي مطلع الشهر الحالي في بلدة معرة النعمان )رويترز(
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»سان برناندينو« مثال عن ترويع »الصليبيين« في عقر دارهم... والجهادي جون تنبأ بـ »خيانة« الجولاني

لماذا تعتبر »دابق« مجلة تنظيم »الدولة« مهمة؟ ولماذا لا تستطيع أمريكا مواجهتها؟...
ودعوة في المجلة لقتل »علماء السلطان« في السعودية

»الجباية« تضرب مجدداً في الواقع الاقتصادي والسياسي الأردني: أضرار في السوق ومشكلات في »تثبيت الإستثمار«...
القطاع الخاص في حالة غضب وقلق وأولوية الحكومة والقطاع العام »سيادية«

الصفدي بعد كرامي يرحّب بترشيح الجنرال... أرسلان لن يصب الزيت على النار... ووهّاب يهنئ

لبنان: فرنجية إلى الفاتيكان غداً وأوساطه تشبّه لقاء عون - جعجع بـ »مجزرة إهدن سياسية«

لندن- »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

فــي 12 كانــون الثاني/يناير الحالي نشــر موقــع »دايلي 
بيســت« مقالًا أعده الخبيران في الإرهــاب ويليام ماكانتس 
وكلينت واتس تســاءلا فيه عن الســبب الذي يمنع الولايات 
المتحــدة من إصدار مجلة تشــبه »دابق« التــي تعتبر الناطق 

باسم تنظيم »الدولة ـ داعش« باللغة الإنكليزية. 
والداعي للتســاؤل هو الــدور الذي تلعبه هــذه المجلة في 
دعاية التنظيم، فهي ليست مصممة فقط بشكل متقن وليس لأن 
محتوياتها تعبر عن وجهة التنظيم وأخباره وتؤكد في كل مرة 
مقتل أو عملية قامت بها كما في العــدد قبل الأخير حيث أكدت 
تنفيذها لتفجير الطائرة الروســية فوق صحراء ســيناء بل 
ولأن الخبراء والساسة ورجال الأمن والإستخبارات يحللون 

ما فيها من معلومات. 
وأضــاف الكاتبــان أن »دابق« تظــل من أهم المنشــورات 
الإعلامية لداعش، فهي لا تقرأ من قبل نخبة قليلة من القراء، أي 
من المتعاطفين مــع التنظيم بل ومن عدد كبير ويتوزعون حول 
العالم »وهؤلاء يشعرون بالبهجة بالأخبار التي تحملها المجلة 
وعن التقدم الذي يحققه الجهاديون في ساحات المعارك وتثير 
حماســهم قصص المقاتلــن الذين يرغبــون بتقليد نموذجهم 
ويحاولــون البحث عــن دور يؤدونه فــي الدرامــا الدينية 
المقدســة، التي تتكشــف أمام ناظريهم«. وهناك نوع آخر من 
القراء وهم المحللون والصحافيون الذين يقرأون بذات الكثافة 

التي يقرأها عشاق المجلة. 
وعادة مــا تنقــل محتويات الأعــداد الجديدة مــن المجلة 
على مواقع مراكــز الإبحاث. ويرى الكاتبــان أن الإهتمام بها 
ليس غريباً لأنها تقدم أخباراً عن نشــاطات وأهداف التنظيم 
وتعــد صورة عن حاله وتحتوي على قصص عن الأشــخاص 
المرتبطين بنشاطاته.  وكذلك تعلن عن التطورات الكبيرة التي 
اتخذها قادته وتقدم معلومات ثرية لا يســتغني عنها الباحث 

كل شهرين. 
وتعترف الولايات المتحدة بالدور الماهر للتنظيم على مواقع 
الإنترنت. ووصف الرئيس باراك أوباما المجموعة بأنهم »حفنة 
من القتلة الأذكياء الماهرين في اســتخدام وســائل التواصل 

الإجتماعي«. وذلك بعد هجمات باريس في العام الماضي. 

ما هو السبب؟

وإزاء هذا الإعتراف يتســاءل الكاتبان عن الســبب الذي 
يمنع أمريكا من إصدار مطبوعة تنافس مطبوعة تنظيم الدولة 
وتقدم معلومات ضده »مطبوعة تحتوي معلومات مهمة وتقرأ 
بشــكل موسع« ويتســاءلان »هل هناك مطبوعة أمريكية تقدم 
لنا صورة عن المعارك التي يعلــن عنها ومن يقوم بالقتال فيها 
ميدانياً؟ ومــا هو التقدم الــذي حققه التحالــف الدولي ضد 
تنظيم »الدولة«، ولماذا يهمنا هذا كلــه؟ ولماذا لا نكون قادرين 

على إصدار شيء كهذا؟«. 
ويعتــرف الكاتبان أن العقبــة أمام مشــروع إبداعي على 
مســتوى »دابق« هي غياب الخيال الأمريكــي والبيروقراطية 
والخوف من نشر معلومات عن الجنود والمؤسسة العسكرية. 
فالحكومــة الأمريكية تصــدر أصواتاً مزعجة ومشــاريع على 
»باور بوينت« فقــط. فالفرق بين دابــق والحكومة الأمريكية 
أن الاولى شــاملة وتحتوي على قصص الجهاديين والعمليات 
التــي يقوم بها التنظيــم أو تلك التي يدعيها حــول العالم من 
محاولاته للسيطرة على قواعد عسكرية إلى ملاحقة أجانب في 

بنغلاديش وهو ما يؤكد تمدد أصابعه كالأخطبوط. 
فالتنظيم ينشــر أخباره على العلن لكن أخبــار العمليات 
الأمريكية عــادة ما توزع داخــل مؤسســات الإدارة وعندما 

يتســرب منها شــيء للإعلام يثير مشاكســات وخلافات بين 
وزارتي الخارجية والدفاع. 

وتضيع الحقيقة في زحمة افتراضات حول علاقة المنشــور 
وتأثيــره علــى اســتراتيجية الرئيس ضد داعــش وعلاقته 
بعمليات الجيش العراقي وهل يحتوي التقرير على معلومات 
تفيد العــدو. وما يميز تقارير مجلة »دابــق« أنها تحتوي على 
قصص ومقابــات مع جهاديين أجريت قبــل مقتلهم وهو ما لا 
يمكن للولايات المتحدة عمله حفاظاً على صورة الجنود وعدم 

تعريض حياتهم للخطر. 
ولهذا »فبدون قصص شخصية لم يبق لدينا سوى طائرات 
زنانة في السماء وضجيج الضباط الذين يتحركون في أروقة 
البنتاغون حيث يتم تقليص الخسارة الإنسانية الفادحة لمجرد 
أرقام تظهر على شــرائح مصورة، وهو ما يعني أن الأمريكيين 
لن يعرفوا الثمن الحقيقي للحرب، ولــن يعرف الحلفاء أيضا 

عن التضحيات التي تقدمها أمريكا في هذه الحرب«.

حدث إعلامي

لــكل هذا يبــدو ظهور عدد جديــد من دوريــة داعش كل 
شهرين حدثاً إعلامياً مهماً والعدد الأخير ليس استثناء. ففي 
»دابق13« كان المحور الرئيســي للعدد هو »الرافضة: من إبن 

سبأ إلى الدجال«. 
ولعل ما لفت انتبــاه الإعلام هو تأكيد مقتل المتحدث الملثم 
باســم التنظيم في أشــرطة ذبح الرهائن المعــروف بجون 
الجهادي أو محمد إموازي الكويتي المولد والذي نشأ ودرس 
فــي بريطانيا قبل انتقاله إلى ســوريا والقتــال في صفوف 
التنظيم. وكان إموازي قد قتل بغارة جوية في ســوريا العام 
الماضي وقال مســؤولون أمريكيون في شهر تشرين الثاني/
نوفمبر إنهم متأكدون بشــكل قاطع من مقتل »جلاد التنظيم« 

ونشر التنظيم في العدد الأخير تأبيناً له. 
وفي الصورة الشخصية له أكد كاتبها على أهمية الشهادة 
خاصة في معركة دابق قبل ظهور الدجال. »من المؤمنين رجال 
صدقــوا« كان عنوان التأبين حيث ذكر أن اســمه أبو محارب 

المهاجر »وهو المعروف حول العالم بجون الجهادي. 
ولد في شــمال شــرق الجزيرة العربية، أما والدته فتعود 
بأصولها لليمن. وســافر وهو صغير إلى لندن حيث نشأ مع 
ســكانها »الكفار« والذيــن تختلف عاداتهــم وتقاليدهم عن 

العادات الحميدة التي تعود عليها«. 
وأشارت المجلة إلى علاقة إموازي في بداياته الجهادية مع 

بلال البرجاوي ومحمد صقر اللذين قتلا لاحقاً في الصومال.
وتحــدث التقرير عــن محــاولات إموازي الخــروج من 
بريطانيــا حيث منعتــه المخابرات »أم آي فايــف« من ركوب 

الطائرة عندما كان يريد السفر إلى الكويت. 
وقال له أحد المحققين »لن تذهب إلى أي مكان فســنلاحقك 
مثل ظلك«. ولكنه نجــح مع زملاء له بالخــروج ووصل إلى 
ســوريا نهاية عام 2012 حيث انضم إلى تنظيم الدولة الذي 

كان يعمل في ظل جبهة النصرة »قبل خيانة الجولاني«. 
وكان إمــوازي أول من انشــق عن الجولاني واكتشــف 
خيانته حيث قال توقع أنه »ســيكون شريف آخر« في إشارة 
لزعيم المحاكم الشرعية الصومالية شيخ شريف أحمد »الذي 
مارس الردة عندما انضم لبرلمان الشرك وتعاون مع الولايات 
المتحــدة والدول الأفريقية الصليبة في الحرب ضد الإســام 

والمسلمين«. 
وذكر تقرير المجلة أن إموازي كان طموحاً ومتحمساً وأجهد 

نفسه بالعمل وهو ما جعله يحظى باحترام من حوله. 
وشــارك في الهجوم على قاعدة تفتنــاز الجوية في إدلب 
والفرقــة 17 فــي الرقــة. وقاتل ضمــن من تســميهم المجلة 
»صحوات الشــام« أي جماعات المعارضة الســورية وجرح 
في ظهره. »وبرزت قســوته ضد الكفار من خلال أفعاله التي 

أغضبت الشــعوب الكافرة والأديان والجماعات. وكل العالم 
شــاهد على هذا«.  وعن طيبته ولطفه يقول التقرير إنه تبرع 
بســبية تلقاها كهدية لأخ جريج غير متزود. ومن الأمثلة التي 
تشــهد غيرته على الإسلام هي مناقشــته للمدخلي »السلفي 
المؤيد للحكومة الســعودية« في مســجد ببلاد الكفر. ويزعم 
التقريــر أن المدخلي علق على أن الفلســطينات يســتأهلن 
الطريقة التي يعاملهن بها الجنود اليهــود. فكان رد إموازي 
غاضباً وحاول ضرب المدخلي. ومــن الأمور الأخرى رعايته 
لابــن البرجاوي الــذي تيتم بمقتل والده حيــث كان يأخذه 
للجامع وللمتنزهات وحديقة الحيــوان.  ويؤكد التنظيم أن 
أبو محارب/إموازي قتل في 29 محرم 1437 الموافق 12 تشرين 
الأول )نوفمبر( 2015 بغارة لطائرة بدون طيار على ســيارة 

كان يستقلها في الرقة.

عملية »سان برناندينو«

وخصصــت المجلة افتتاحيتهــا لعملية ســان برناندينو 
حيث قالت إن هنــاك من يهاجر من الجهاديــن إلى »الدولة 
الإســامية« ولكن هناك من اختار ترويع »الصليبيين« بعقر 
دارهم »فمع زيادة الحملة الصليبية التي يقودها الأمريكيون 
على الخلافة تظهر أعداداً من المسلمين استعدادها للتضحية 

بالنفيس والغالي للقيام بواجبهم أمام الله. 
وفــي الوقت الــذي يقوم فيــه الكثيرون بعمــل هذا من 
خلال الهجرة إلى الدولة الإســامية اختــار آخرون ترويع 
الصليبيين في عقر دارهم، وكان هذا هو حال ســيد رضوان 
فاروق وزوجته تاشفين مالك في 20 صفر اللذين قاما بهجوم 
على الكفار في سان بيرناندينو بكاليفورنيا ونجحا بقتل 14 

شخصا وجرح 22 آخرين«. 
وذكرت المجلة ان تاشــفين أكدت بيعتها لأميرالمؤمنين أبو 
بكــر البغدادي في بيان على الإنترنــت. واعتبرهما التنظيم 
شــهداء »ولا نزكي علــى الله أحداً« و »عليــه تدعو الخلافة 
كل المســلمين لضرب الصليبيين في أراضيهم. ولكن في هذه 

المناســبة كان الهجوم اســتثنائياً. فلم يرض المجاهد لنفسه 
المضي وحيداً للشــهادة بــل أخذ معه زوجته حيث ســاعدا 

بعضهما البعض في طريق التقوى«. 
وقدمت المجلة تفســيراً دينيــاً لعدم تعلقهمــا بالدنيا ولا 
خوفهما على أبنائهما لأن الله هو الذي يتولى من ســيتركان 
وراءهمــا. وتأمــل التنظيــم أن يوقظ مثال فــاروق ومالك 

مسلمين آخرين في أستراليا وأوروبا وأمريكا.

دعوة لقتل أئمة الكفر

وعن تنفيذ أحكام الإعدام بمجموعة من عناصر القاعدة في 
السعودية بداية الشــهر الحالي دعا التنظيم لاستهداف ليس 
فقط العائلة الحاكمة ولكن »فقهاء« السلطان. وقال التنظيم إن 
من الشخصيات البارزة التي تم إعدامها كان أبو جندل الأزدي 
)فارس الشــويل الزهرانــي( وحمد الحمدي وعبــد العزيزز 

الطويلعي. 
وقالــت المجلــة إن العائلة الســعودية ارتكبــت أكثر مما 
ارتكبه رافضو إلإســام. ويرى التنظيــم أن الكثير من الناس 
جاهلــون بما يقوم بــه »فقهاء القصر« و«هؤلاء وبدون شــك 
مرتدون، وردتهم اعظم من ردة الآخرين خاصة أنهم درســوا 
النصوص التي تظهر ارتكاســهم نحو الكفر. فقد حاولوا تبرير 
ردة أســيادهم بالخداع. وزينوا كلامهم باقتباس غير صحيح 
للآيات والأحاديث وآثار الســلف. ونصحوا الشــباب لرفض 

المعنى الصحيح للجهاد واستبداله بالعزة القومية«. 
وقالت المجلة إن علماء القصر من المفتي عبد العزيز الشــيخ 
إلى أصغر شيخ نشروا دعاية الطاغوت من على منابر »المملكة« 
وأصبحوا في الطليعة لثني الشــباب عــن الجهاد. وفعلوا كل 
هــذا بالتخفي وراء زعم »الســنة« وإتباع تعاليــم ابن حنبل 
ومنهج الســلف ومحمد بن عبدالوهاب. واتهم التنظيم علماء 
مثل سعد الشتري وعبدالله المطلق الذين أيدوا أحكام الإعدام 
وســلمان العودة وعبدالله الشــيخ وعايض القرني وسلمان 
النشوان وسليمان الماجد ومحمد السعيدي وسعيد بن المسفر 

القحطاني ويوســف المهاوس وغيرهم بقبول تبرير الحكومة 
قتــل »المجاهدين«.  بل وخرج ايمــن الظواهري في واحدة من 
إطلالاته ناصحاً علمــاء الجزيرة بالوقوف ضد الحكومة و«لم 
يذكر علماء الســوء الذين يدعمونهم« أي الحكومة. وتساءلت 
المجلة »متى سيستيقظ مســلمو الجزيرة العربية ويتحركون 

ضد علماء القصر؟ فهؤلاء حنثوا بوعدهم مع الله والمسلمين. 
وتقول »كان ســفك دماء علماء القصر واجبا قبل عام نظراً 
لردتهم طوال الأعوام ودفاعهم ومساعدتهم للطاغوت. وأصبح 

الدافع اليوم لقتلهم أعظم«.

إعرف عدوك

وضمن حربه ضــد إيران الشــيعية خصص العــدد ملفاً 
لتاريخ الدولــة الصفوية حيث قــال إن الصفويين لم يكونوا 

يوما مسلمين إلا بالإسم وأنهم تعاونوا مع الصليبيين. 
ولــم يكتف العــدد بالحديث عن الصفويــن بل وخصص 
محوراً آخر لظهور التشيع وربطه بشخصية عبدالله إبن سبأ. 
وعن حكم الديــن فيهم قدمت المجلة رأي أبو مصعب الزرقاوي 
الذي لخص آراء الســلف فيهم. وبعد ذلك قــدم نظرة أخرى 
حول معالم تفكيرهم من مثل تكفير الصحابة وشــتم عائشــة 
وموقفهم من الأئمة ويربط المقال بين فكرة المهدي عند الشيعة 

وظهور الدجال حيث يرى أنهما متشابهان. 
وشمل العدد مقالًا كتبه نائب مدير الاستخبارات الأمريكية 
السابق مايكل موريل حول التعامل مع تنظيم الدولة وخطره 
على أمريــكا.  ومقابلة مع من قالت إنه والي ولاية خراســان 
شــيخ حافظ ســعيد خان. وتحدث فــي المقابلة عــن أهمية 
خراســان للمسلمين والتاريخ الإســامي وعن حركة طالبان 

التي توصف بالقومية ووجودها في »الولاية«. 
واتهم »الوالــي« زعيم طالبان اختر منصــور بالعلاقة مع 
المخابرات الباكســتانية. وبدا التعاون من تعزية منصور في 
وفاة حامد غول، مدير المخابرات الســابق الذي يصفه الوالي 
بـ »المرتد«. واتهم خان حركة طالبــان بالمبادرة في القتال مع 
تنظيم الدولة في أفغانســتان. واتهم خان أيضا حركة طالبان 
بالتجارة بالمخدرات والســماح للمزارعين بزرع الخشــخاش 

وهو ما منعته »ولاية خراسان. 
وقال خان إن الإعلان عن وفاة ملا محمد عمر زعيم طالبان 
في العام الماضي أدى لانقســام داخــل طالبان. واعترف خان 
بوجــود »الرافضة« فــي الولاية لكنهم يعيشــون في مناطق 
بعيدة عن ســيطرة التنظيم. ومع ذلك هناك حرب مســتمرة 

ضدهم.

بانوراما

وضمن تغطيته لعمليات التنظيــم قدمت المجلة بانوراما 
عن العمليات بدءا من بنغلاديش واغتيال رجل إيطالي فيها 
وانتهاء بعمليات ولاية حلب ودمشق والرقة. وذكر التنظيم 
عملية جاكرتا التي قدم فيها أرقاماً جديدة عن القتلى 15 قتيلًا 
وكذلك إغتيال محافظ عدن جعفر محمد ســعد، وتحدث عن 
عمليات في القوقاز ومصر حيث تم اســتهداف مسؤولي أمن 

في الجيزة قرب القاهرة. 
وأشار لعملية استهداف حافلة الحرس الرئاسي التونسي 
والتي نفذها أبو عبدالله التونسي وعملية نفذها أبو سليمان 

الأنصاري من ولاية غرب أفريقيا في مدينة كانو بنيجيريا. 
واحتــوى العدد على عدد كبير من الصــور لقتلى التظيم 
وصورة جامعة لمنفذي هجمــات باريس »إرهاب فقط: لتكن 
باريس درســاً للدول التي تريــد ان تتعلم«. وكتب تحت كل 
صورة كنية المقاتل »أبو عمر البلجيكي وأبو محمد البلجيكي 
وأبو فؤاد الفرنسي وأبو ريان الفرنسي وعلي العراقي وذو 

القرنين الفرنسي وأبو مجاهد البلجيكي...«.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:
لا تبالغ أو تبتعــد كثيراً عن الواقع عضــو البرلمان الأردني 
الدكتــورة رولا الحــروب وهي تحــذر الحكومة علنــاً من ان 
سياســتها في الجباية انتهت بإغلاق 2500 منشــأة تجارية أو 

صناعية فقط في العام 2015.
 لا توجد إحصاءات رقمية قطعية عن المنشــآت الاقتصادية 

التي اغلقت أبوابها في الساحة الاردنية في العام الاخير.
لكن يوجــد تفاعل اجتماعــي وإعلامي واقتصــادي محلي 
يشمل وسائط التواصل الاجتماعي ويقدم يومياً اشارة جديدة 
في البلاد على انســحاب رأس المال أو إغلاق شــركة أو مصنع 
وســط حالة اخفــاق بيروقراطية واضحة الملامــح لم يعد من 

الممكن إنكارها.
الملاحظــة الوحيدة التي يســجلها رئيس الديــوان الملكي 
الدكتور فايز الطراونة ضد حكومة الرئيس عبد الله النســور 
فــي المجالس الخاصة هي تلك التي تعكــس قصورا كبيرا ليس 

في اســتقطاب الاســتثمار الجديد فقط ولكن ايضا في تثبيت 
الاستثمار القائم.

 النائبة الحروب اتهمت سياســة الجباية التي تفرض المزيد 
من الضرائب والرســوم على المســتثمرين في القطاع الخاص 

بالمسؤولية المباشرة عن إغلاق المنشآت الصناعية والتجارية.
 رئيس الــوزراء الدكتور عبد الله النســور كان قد اعلن ان 
سياسة الجباية ساهمت في الاستقرار العام موحياً ضمنياً بان 
أولويــة تعويض عجز الميزانية والســعي لعدم تفريغ الخزينة 

تسبق أولوية جذب أو تثبيت الاستثمار.
الجدل حــول نظريــة الجبايــة والاســتقرار ســاهم فيه 
سياســيون كبار فقد حذر رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري 
امام »القدس العربي« من انعكاسات اجتماعية وامنية حساسة 

لضعف المداخيل الاقتصادية.
لاحقا تــداول البرلمانيون والساســة تعليقات ونقاشــات 
عن ســفينة التخطيط الاقتصادي التي تغرق بســبب الضائقة 
وفقا لنظرية طرحها المفكر السياســي عدنــان ابو عودة العام 
الماضــي. قبل الجميع وفي جانب التخطيــط الاقتصادي رفض 
رئيس وزراء ســابق بخلفيــة اقتصادية هو ســمير الرفاعي 

اعتبار الجباية الاسلوب الامثل في معالجة مشكلات التخطيط 
الاقتصادي واستفسر في وقت سابق عن مبررات غياب الرؤية 

الشمولية لعشر سنوات التي طالب بها الملك الحكومة علناً.
وجهة نظر رئيس الحكومة كما سمعتها منه مباشرة »القدس 
العربي« عدة مرات تتمثل فــي تحديد الاولويات الوطنية وفقاً 
لواقع الخزينــة والواقع الاقتصــادي وعلى اســاس بوصلة 

الحفاظ على الاستقرار العام وأمن المجتمع.
هذه السياســة الحكومية جعلت الحكومة وكبار المسؤولين 
فــي مواجهة مقلقــة ومضطربــة ويوميــة مع رمــوز القطاع 
الخاص خصوصا الذين يشــتكون من سياســة فــرض المزيد 
من الرســوم والضرائب وتســعير الكهرباء والطاقة مما يؤثر 
في كلفة الانتاج. يحصل كل ذلك فيما لا تقدم سياســات المملكة 
الخارجية وتحالفاتها أي دعم وإسناد يوازي في مجال الوضع 
الاقتصادي. كما يحصل في ضوء شــغف الحكومة ورئيســها 
باتخاذ اجراءات جباية قد تكون مكلفة سياسيا وامنيا لإرضاء 
صندوق النقد الدولي والمؤسســات المانحــة. وفقا لأبو عودة 
تكمن الحساسية في تلك المســاحة التي يبدو انها تغفل الفارق 
في الفائض الاجتماعي والامني عندمــا يتعلق الامر بالحماس 

الشديد للالتزام بالوصفات الاصلاحية الدولية.
 ابو عودة تحدث لـ »القدس العربي« ايضا عن ضرورة عدم 
الافراط بالإصلاحات القاسية دون حساب الكلف الاجتماعية. 
مســألة الكلف هي التي تبز على سطح الاحداث في بلد كالأردن 

الآن دون وجود آمال حقيقية بمعالجة الامر أو قرب معالجته.
ازمة الاســتثمار وتثبيت المســتثمرين بما في ذلك المحليون 
شغلت الجميع فأسرع ما يسمع في المجالس الآن هو تلك الأنباء 
الســلبية عن إغلاق مصنع أو طرد موظفين أو إقفال شــركة أو 
انسحاب اســتثمار أو مغادرة رأس مال في الوقت الذي لازالت 
فيه الحدود الاردنية مع العراق وســورية مغلقة تماماً منذ نحو 

عامين بسبب الابعاد الامنية.
ما تقترحه إجراءات حكومة النسور واضح ويتعلق في بقاء 
القطاع العــام والجهاز البيروقراطي قادراً قبل اي شــيء اخر 
على ادامة حالة الاســتقرار الامني بما يتطلبه من ضمان الدخل 
لخزينة الدولة بهدف الاســتمرار في دفــع الرواتب في القطاع 

العام وتمكين الدولة من إدامة خدماتها العامة.
هذه السياسة تســاهم في طرد المستثمرين وتغضب القطاع 
الخــاص ولا ترضي بكل الاحــوال جميع رجــال الدولة حيث 

لا يوجــد توافقات قطعية عليهــا وان شــكلت نظرية الجباية 
البرنامج الوحيد المتاح في السوق اليوم.

يثار مثل هذا الجدل في الوقت الــذي اضطربت فيه العلاقة 
الرســمية تماماً مع قطاعات محددة في الاســتثمار وفي الوقت 
الذي يتصــدر فيه مســتثمرون أردنيون قطــاع العقارات في 
ســوق دبي ويحتلون المرتبة الثانية في ســوق الاسهم بنفس 
الإمارة. الاضطراب عبر عن نفسه بأكثر من شكل فاستثمار في 
مجال الملابس العالمية بقيمة 65 مليون دينار خرج من الســوق 
والصحف المحلية تتحدث عن انسحاب ما لا يقل عن 700 مليون 

دينار وهو رقم غير رسمي حتى اللحظة.
في المقابل يصاب البعض بالانفعال فســعي بلدية العاصمة 
لتعويض بعض ديونها انتج مشــكلة مع قطاع الاسكان انتهت 
باتهــام عمدة العاصمــة عقل بلتاجي بالردة بدعوى ســجلت 

رسميا بالمحكمة الشرعية.
الحديث الســيادي والأمنــي يتكافل ويتعاظــم في الاردن 
مع فريــق اقتصادي وزاري كســول وبدون مبــادرات منتجة 
أو اختراقية على مســتوى الحكومة والقطاع الخاص يشــتكي 

ويتذمر وينسحب.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

في ظــل صمت مطبــق من حزب الله، يســتمر 
التيــار الوطني الحر فــي جولته علــى القيادات 
السياســية لإعطاء دفع لترشــيح رئيــس تكتل 
التغيير والاصــاح النائب ميشــال عون من قبل 
رئيس حــزب القوات اللبنانية ســمير جعجع في 
وقت يبدو فيــه أن الكرة باتت فــي ملعب رئيس 
اللقاء  ورئيــس  الحريري  ســعد  المســتقبل  تيار 
الديموقراطــي النائــب وليــد جنبــاط ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري بمــوازاة تحرك جعجع 
لشــرح هدف مبادرته باعتبارها ليســت رداً على 

الحريري والمملكة العربية السعودية.
وإذا كانــت مبادرة جعجع خلقــت دينامية في 
الأغلبية  أن  انطباعاً  وأعطت  المســيحي  الوســط 
المســيحية باتــت مؤيدة لترشــيح عــون إلا أن 
النائب سليمان فرنجية  مصادر رئيس تيار المردة 
الــذي يزور الفاتيــكان يوم غد الجمعــة رأت أنه 
»ليس صحيحــاً ان اتفاق عون - جعجع يعبّر عن 
الاكثرية المســيحية الساحقة«، مشــيرة إلى »ان 
هناك شــريحة واســعة تتوزع في انتماءاتها بين 
فرنجية والكتائب والمســتقلين والحياديين، وهذه 
فئة يجب ان يُحسب لها حساب، وعدم اختصارها 

بثنائية معراب.
وقالــت »إن حظــوظ العماد ميشــال عون لم 
تتحســن عملياً بعــد تأييد رئيس حــزب القوات 

سمير جعجع له، لأن الرئيس نبيه بري والرئيس 
ســعد الحريري والنائب وليد جنبلاط لا يزالون 
لعون  التصويت  ويرفضــون  فرنجيــة،  يؤيدون 
الذي لن يكــون بإمكانه الفوز بالرئاســة في ظل 
هذا الاصطفاف«. وأشارت هذه المصادر بحسب ما 
نقلته معلومات صحافية إلى »ان فرنجية مســتعد 
للانســحاب والوقوف خلف الجنرال، متى حصل 
رئيس تكتل التغيير والاصلاح على تأييد كاف من 
القوى التي تستطيع بأصواتها وأوزانها ان تمنحه 
الارجحية الرئاســية«. واعتبرت » ان ما حصل في 
معراب هو أقــرب إلى »مجزرة إهدن« سياســية، 
تســتهدف اغتيال ترشيح رئيس تيار المردة، »وإلا 
لماذا لم يبادر جعجع إلى ترشــيح عــون قبل لقاء 

باريس وقرار الحريري بدعم ترشيح فرنجية؟«.
على خط الرئيس بري، فهــو اعتبر »أن اللقاء 
في معــراب إيجابي ولكنــه غير كاف رئاســياً«، 
وحافظ رئيــسُ مجلس النواب علــى تحفّظه عن 
الكلام في تطورات الاســتحقاق الرئاســي الذي 
أخرجتــه الديناميــة الاخيــرة على مــا يبدو من 
الثلاجة،  فلم يدلِ فــي خلال لقاء الاربعاء النيابي 
بموقف واضح من مسألة ترشــيح الدكتور سمير 
جعجــع للعماد ميشــال عون في انتظــار اكتمال 
المعطيات الضرورية. وكما نقــل عنه النواب رأى 
بري »أن لقاء معــراب يثبت نظريته أن لا عداوات 
بين اللبنانيين بل خصومات«، كاشــفاً مرة جديدة 
»أنه كرئيــس للمجلس من واجبه أن ينتظرَ بلورةَ 
الصــورة وأن يكــون صاحبَ الموقــف الاخير في 

نهاية المشاورات ليبني على الشيء مقتضاه«.

الكتائبي  المركــزي  البيــت  شــكّل  فقد  تزامناً، 
محور اتصالات في الســاعات الاخيرة وتردّد أن 
رئيس الكتائب النائب ســامي الجميّل التقى سراً 
في باريس قبل ايام الرئيس ســعد الحريري وعاد 
ليســتقبل معاون الرئيس بري الوزير علي حسن 
خليل، قبــل أن يلتقي امس وفداً من التيار الوطني 
الحر ضمّ وزير الخارجية جبران باســيل والنائب 

ابراهيم كنعان ورولان خوري. 
وشارك في اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة آلان 
حكيم والنائب ســامر ســعادة. وقال باسيل بعد 
اللقاء »من الطبيعي ان نقوم بهذه الزيارة لرئيس 
حزب الكتائب اللبنانية لنحاول ان نستكمل سوياً 
مشهد الوحدة الذي شاهده اللبنانيون منذ يومين، 
ولنقــول اننا نريــد ان يكتمل هذا المشــهد وهذه 
الفرحــة بوجود الجميــع. هذا حرصنــا وهدفنا، 
وهذا المنطلق الأساســي لإعادة التوازن في البلد، 
ولإعــادة الوحدة على المســتوى المســيحي مما 

يؤسس للوحدة الوطنية ويسهلها«.
وأضــاف »نحن جد معنيون بــأن نصنع اتفاقاً 
قائماً على أسس سياســية واضحة تسمح لنا بأن 
نؤدي دورنا الكامل وان نرســي الشراكة الوطنية 
الحقيقية بشــكل لا يســتثنى منه احد، ويشــعر 
الجميع بأنه شــريك في هذا الوطن وممثل ويقوم 
بدوره كمــا يجب، لنتجاوز بقوتنــا ووحدتنا كل 
الظلم والقهر الذي وقع علينــا، فرادى أو جماعة، 
في كل المراحل الماضية. وهذا الموضوع مطلوب ان 
يتم بمعزل عن الرئاســة لأنه اساس لبناء الوطن 

من جديد«.

وقال »من غير المســموح ان ننغص على الناس 
المشــهد الذين فرحوا به، وفي موضوع الرئاســة 
يجب ترجمة هذه المبادئ السياسية بعودة فعلية 
إلى الســلطة من رئاســة الجمهورية إلى المجلس 
النيابي وصــولًا إلــى الإدارة اللبنانية. نحن مع 
الكتائب اللبنانية نأمل ان نســير على هذا المسار 
بهدوء وترو، فلا احد مســتعجلًا لحرق أي مرحلة 
وصــولًا إلــى تكويــن الاقتناعــات اللازمة على 
المستوى المسيحي والوطني لنصل إلى هذا الهدف. 
ونحن أكيدون بثباتنا والشــيخ ســامي بالنضال 

منذ التسعينات ومع كل الشهداء الذين سقطوا في 
لبنان، قادرون ان نصل إلى هذا الهدف«.

وبعد باســيل وصل إلى مقــر الكتائب الوزير 
بطرس حرب الذي قال »لا نقبل بأن يصبح رئيس 
الجمهورية عملية ابتزاز، ونتمنى أن يكون الاتفاق 

في خدمة لبنان«.
وشــدد على ان »مســتقبل لبنان لا نبنيه على 
أساس الصفقات بل على اساس مبادئ واستقلال 
وسيادة لبنان«. واضاف »إذا كان الخيار محسوماً 
بين العماد عون والنائب ســليمان فرنجية فأنا مع 

فرنجية«.
اما موقف الكتائب فلا يــزال غامضاً مع ترجيح 
عدم تصويته لا للعماد عون ولا للوزير فرنجية إلا 
بعد جلاء برنامجيهما السياسيين وتقديم نفسيهما 

كمرشحين توافقيين.
وعلى خــط مقابل، وفــي ظل الموقف الســني 
المعترض بأكثريته على ترشيح عون والذي يعبّر 
عنــه تيار المســتقبل فقد لفت بعد موقــف الوزير 
فيصل عمــر كرامي موقف لنائــب طرابلس محمد 
الصفدي الذي رحّب بالتفاهــم بين عون وجعجع 
وقال عنها »إنها خطــوة كبيرة على طريق توحيد 
الموقف المسيحي من القضايا الوطنية وهذا يصب 

في مصلحة وحدة لبنان«.
وفــي انتظــار موقــف النائب جنبــاط الذي 
تريّث في اتخاذ موقف واضح، فإن رئيس الحزب 
الديموقراطي اللبناني الامير طلال أرســان وهو 
الصديــق القــديم للنائب فرنجية اســتبق زيارة 
الوزيرين جبران باســيل واليــاس بو صعب إلى 
دارته بالتأكيد أنه »لن يصبّ الزيت على النار وكل 

ما سيقوم به هو تقريب وجهات النظر«.
اما رئيس »حزب التوحيد العربي« وئام وهاب 
فأجرى اتصالين هاتفيــن بالعماد عون والدكتور 
جعجــع وهنأهمــا باللقــاء الذي حصــل والذي 
ســينعكس كما جاء في بيان »ايجاباً على الوضع 
واكد  خصوصــاً«،  والمســيحي  عموماً  اللبنانــي 
وهاب »ان لبنان لن يعود إلى عافيته اذا استمرت 
محاولات استضعاف المســيحيين التي لم تتوقف 

من الطائف وحتى اليوم«.

شؤون عربية وعالمية

غلافا أول عددين من »دابق« مجلة تنظيم »الدولة« 

الأمير طلال أرسلان محمد الصفدي
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شؤون عربية وعالمية

هرتسوغ يعرض خطة للانفصال عن الفلسطينيين تبقي على الحكم العسكري

رئيس المخابرات: نعمل لمنع انهيار السلطة لأن البديل هو تنظيم »الدولة« والفوضى
رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

عرض رئيس المعارضة البرلمانية في الكنيست 
الإســرائيلي يتسحاق هرتســوغ خطة سياسية 
تدعو إلــى فصل القرى الفلســطينية في شــرق 
القــدس عــن المدينة، واســتكمال بنــاء الجدار 
الفاصل في الضفة الغربية بشكل يشمل كل الكتل 
الاستيطانية الكبرى. وحسب أقواله فإنه لا يمكن 

في الوضع الحالي تطبيق حل الدولتين.
وقال هرتســوغ خلال خطابه في مؤتمر معهد 
دراســات الأمن القومي« : أريد الانفصال بأسرع 
ما يمكن عــن أكثر ما يمكن من الفلســطينيين. هم 
هناك ونحن هنا. ســنقيم جدار كبيــرا بيننا. هذا 
هــو التعايش الممكــن الآن. اريئيل شــارون قام 
بعمل صائب عندما اقام الجدار الذي منع تســلل 
الفدائيين الفلســطينيين لكنه لم يستكمل العمل. 
نحن نريد استكمال العمل واستكمال بناء الجدار 

الذي يفصل بيننا وبينهم«.
الفلسطينية  القرى  إلى فصل  ودعا هرتســوغ 
عن القــدس الشــرقية وعندها »إعــادة توحيد 

القدس الحقيقية من دون مئات آلاف الفلسطينيين 
الذين ســيكونون في الجانب الثاني من الجدار. 
»وأضاف: »العيســوية ليســت جزءا من عاصمة 
إسرائيل الأبدية ولن تكون وكذلك مخيم اللاجئين 

شعفاط.«
وتشــمل الخطة أيضا خطوات لبناء الثقة مع 
الفلسطينيين تســمح لهم بالتطور على المستوى 
المدني في ظل سلطة الحكم العسكري الإسرائيلي 
فــي الضفة الغربيــة، والعمل بشــدة ضد حركة 
حماس وعقــد مؤتمر إقليمي ســوية مــع الدول 
أقواله فــإن موجة  العربيــة المعتدلة. وحســب 
العمليات الحالية هي انتفاضة ثالثة و«إذا واصلنا 
التنكر لهذه الحقيقة قد تتحول إلى انتفاضة أكثر 
وحشــية من ســابقاتها.. انتفاضة بروح داعش. 

لكنهم لدينا يواصلون الحلم.«
وقال هرتســوغ إنه حذر نتنياهــو والرئيس 
الفلســطيني محمود عباس من اندلاع انتفاضة، 
لكنه لم يجد لا نتنياهو ولا عباس شــركاء لمطلبه 
وهكذا »وصلنــا إلى فقدان الأمن الذي يعايشــه 
مواطنو إســرائيل الآن. هذه صورة زعيمين على 
جانبي المتراس خائفين وكل ما يريدانه هو البقاء 

في السلطة«.
وأضاف أنه لــن يحدث أي تقدم مــع نتنياهو 
»لأنه وقع على تحالــف ثابت مع اليمين المتطرف. 

نحــن لا نريد ضــم الضفــة الغربية والســماح 
بحــق العودة لثلاثــة ملايين فلســطيني. هذا ما 

يريــده اليمين المتطرف بما في ذلــك الكين وليفين 
وحوطوبيلي من الليكود ونتنياهو اضعف من أن 

يستطيع وقفهم او معارضتهم«.
في غضــون ذلك نقلــت القناة العاشــرة في 
التلفزيــون الإســرائيلي عن اللــواء ماجد فرج 
رئيس جهاز المخابرات الفلســطينية العامة قوله 
إن جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية الفلسطينية 
الأخرى نجحت في إحباط 200 عملية ضد أهداف 
إســرائيلية منذ بداية الهبة الشــعبية، وأن هذه 
الجهود تأتي خدمة للقضية الوطنية الفلسطينية 
المتمثل  الفلســطيني  الوطني  المشــروع  وحماية 
القدس  الفلســطينية وعاصمتها  الدولــة  بإقامة 
الشريف التي تحاول إسرائيل والحكومة اليمينية 

فيها تدميره.
وقالت القناة العاشــرة إن أقــوال اللواء فرج 
وردت في مقابلة أجراهــا مع إحدى المجلات دون 
ذكر اســمها. وحســب ما نقل عنه فإن الســلطة 
الفلســطينية تعمل مع عدة دول عربية والولايات 
المتحــدة وجهات آخــرى لمنع الفوضــى والعنف 
والإرهــاب والتطــرف. وإذا قرر تنظيــم الدولة 
الإسلامية وغيره من الجماعات المتطرفة محاربة 
إسرائيل فإنها ستجد تعاطفاً في الشارع العربي. 

إن أكثــر من %90 مــن الفلســطينيين يرفضون 
تطــرف التنظيمات المتطرفة »الدولة الإســامية 

والقاعدة وجبهة النصرة.«
وحذر فرج مــن أن تنظيــم الدولــة »بالفعل 
الإيديولوجية  وان  المجــاور  محيطنا  في  يتواجد 
الداعشــية موجودة بين صفوف بعض الشــباب 
في الشــارع الفلسطيني. ولذلك فهم يتطلعون في 
»داعــش« إلى إيجاد موطئ قــدم لإقامة قاعدتهم 
لذلــك يجب علينا منــع الانهيار هنــا »في الضفة 
الغربيــة« لان البديل ســيكون الفوضى والعنف 

والإرهاب«.
وبحســب القناة العاشــرة فقد أكــد فرج »أن 
قوات أمن السلطة الفلسطينية تعمل لمنع  الانهيار 
الــذي تصــر عليه جهــات متطرفــة، وأن جميع 
الخبراء يعلمــون أنه في حالــة الانهيار الجميع 
ســوف يتضرر. داعش موجودة بالفعل في دول 
الجوار ولكن رام اللــه وعمان وتل ابيب يجب أن 
تبقى في مأمن منها. التنسيق الأمني مع إسرائيل 
يمثل الجســر الذي يمكن ان يُبقــى على حضور 
الظــروف الملائمــة لــكلا الطرفين إلــى ان تتهيأ 
الظروف المناسبة بين السياسيين نحو العودة إلى 

مفاوضات جادة«.

ماجد فرجيتسحاق هرتسوغ

جمعية »إلعاد« الاستيطانية تستولي على منازل في القدس 
وإسرائيل تخطط لإعلان 1500 دونم في أريحا أراضي دولة 

رام الله – »القدس العربي«:

عادت قضية تســريب المنازل الفلســطينية في القدس 
المحتلة إلى الواجهة من جديد. فقد كشف النقاب فجر أمس 
عن استيلاء جمعية »إلعاد« الاســتيطانية اليهودية على 
عمارة سكينة في حي بيضون داخل بلدة سلوان المحاذية 
العمــارة من طابقين  المبارك. وتتألف  للمســجد الأقصى 

اثنين بحسب مركز معلومات وادي حلوة في سلوان.
وأكــد المركز أن حوالى 35 مســتوطنا من جمعية إلعاد 
الاســتيطانية اقتحموا العمارة بعد اقتحام حي بيضون 
تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وقواته الخاصة. 
ودخلوا إلى العمارة بمفاتيح رسمية يمتلكونها بعد إتمام 
عملية التســريب. وتحيط بالعمارة أرض واســعة وهي 

ملاصقة للبؤر الاستيطانية التي تم تسريبها عام 2014.
وقال المركــز إن صاحــب البناية المســربة رفع خلال 
السنوات الماضية دعوى ضد المستأجر لإخراجه من المنزل 
وقبل عدة أسابيع تمكن من إخراجه بعد دفع مبلغ مالي له. 
وقام صاحب المنزل على الفور ببناء الطابق الثاني للبناية 
وخلال عملية بناء الطابــق الثاني لم تأت طواقم البلدية 
للمنطقة ولم توقفه عن أعمال البناء كما يحصل في أحياء 
ســلوان حيث يمنع البناء وهو ما يعد دليلا واضحا على 
تــورط صاحب العمــارة في عملية التســريب الذي أجل 

التسليم حتى الانتهاء من عملية البناء.
وأضاف المركــز أن المســتوطنين قاموا فــورا بدخول 
البناية بهدم الجدار الــذي يفصل البناية عن بؤرة أخرى 
تم الاستيلاء عليها عام 2014 لتســهيل الحركة بين البؤر 
الاســتيطانية. وأوضح أن الاســتيلاء على البناية شكل 
سلسلة لثلاث بؤر استيطانية في المنطقة. وأصبحت حارة 
بيضون تحوي تسع بؤر استيطانية منها منازل وبنايات 
سكنية وأراض واسعة. وأول البؤر سربت في تسعينيات 

القرن الماضي.
في غضون ذلك أعلن موقع إذاعة الجيش الإســرائيلي 
أن ســلطات الاحتلال تســتعد لإعلان عــن 1540 دونما 
في منطقــة اريحا كأراضي دولة، وهــي المرة الأولى التي 
تصادر فيها إســرائيل أراضي وتحولها كأراضي دولة منذ 
عام 2014. هذه المصادرة جاءت بقــرار من رئيس وزراء 

إســرائيل نتنياهو ووزير جيشه موشيه يعلون وتقع في 
مناطق »ج« إلى الشمال لمستوطنة »الموغ«.

وأدانت وزارة الخارجية الفلســطينية ما كشــفت عنه 
إذاعة الجيش الإسرائيلي حول نية الحكومة الإسرائيلية 
المســتوطنات  لإحتياجات  الأراضــي  هــذه  وتخصيص 
والتوســع الاســتيطاني. وتعتبر عملية المصــادرة هذه 
الأوســع والأكبر منذ العام 2014 وهي حلقة في مسلســل 
تعزيز الاســتيطان الإســرائيلي في منطقــة الأغوار من 
خلال توطين المزيد من المســتوطنين فيها وتوفير وسائل 
الجذب لهم بإقامة مدارس دينية مخصصة لجمهور التيار 
الصهيوني المتدين وإغرائهم عبر منحهم مساحات واسعة 
من الأراضي الفلســطينية لاستخدامها في إقامة المشاريع 
الزراعية والإســتثمارية. هذه الإجــراءات تأتي في إطار 
مساعي الحكومة الإســرائيلية لتهويد الأغوار، وتقويض 

حل الدولتين.
ويؤكد القرار الاســتيطاني أن حكومة بنيامين نتنياهو 
ماضية في تنفيذ سياســاتها ومخططاتها الاســتيطانية 
ضاربة بعــرض الحائط جميــع الإدانــات الدولية لتلك 
السياســات، خاصةً وأن تســريب فحوى القــرار يأتي 
بعيد بيــان الاتحاد الأوروبي الأخيــر وانتقادات الإدارة 
الأمريكية والسفير الأمريكي في إسرائيل وتقرير »هيومن 
رايتس ووتــش« الذي يفضح هذه السياســات ويدينها 
ويفضح الشركات المتورطة في نهب الأراضي الفلسطينية، 
بما يعني أن إسرائيل تتعايش مع هذه الإدانات، وتستمر 

في حربها الشرسة للقضاء نهائياً على حل الدولتين.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسســاته الأممية 
والإقليمية عدم الاكتفاء بنشر بيانات الإدانة للاستيطان 
أو الاكتفــاء بإعلان مخاوفهــم وقلقهم علــى مصير حل 
الدولتــن أو الاكتفاء بتشــخيص الحالــة المرضية التي 
وصل إليهــا مبدأ حــل الدولتــن. إن هذا الاســتخفاف 
بالمواقف الدولية يستدعي وضع الحلول العملية واتخاذ 
الإجــراءات والقــرارات الكفيلة لتطبيق حــل الدولتين 
من خلال إلزام إســرائيل كقوة احتــال الانصياع لإرادة 
السلام الدولية وإنهاء احتلالها امتثالًا للشرعية الدولية 

صائب عريقات يتتبع على خريطة المنطقة التي قررت إسرائيل مصادرتها أمس )أ ف ب(وقراراتها.

اعتقال خلية فلسطينية لحزب الله 
يشرف عليها نجل نصر الله 

 
الناصرة  »القدس العربي«: 

 
كشفت السلطات الأمنية الإسرائيلية أمس عن إحباط عملية إطلاق 
نــار خططت لها خلية عملت في منطقة طولكرم شــمال الضفة الغربية 
بتوجيه من حزب الله. وبحســب بيان المخابرات العامة »الشــاباك« 
فقد تبين من التحقيقات التي أجريت مع أفراد الخلية المعتقلين أن جواد 
نصرالله، وهو نجل أمين عام حزب الله حسن نصرالله، نجح بواسطة 
مواقــع التواصــل الاجتماعي في تجنيــد محمود زغلول، فلســطيني 
مــن طولكرم. وكان زغلــول يتلقى تعليماته من عنصــر في حزب الله 
يدعــى فادي طلبه بفتح حســاب بريــد إلكتروني ليتلقــى من خلاله 
تعليمــات بتجنيد أفراد آخرين وجمع المعلومات من أجل تنفيذ عمليات 
»إرهابية«. وتلقت الخلية تعليمات بالقيام بعدة أنشطة منها إقامة قناة 
اتصال ســرية لتلقي الأوامر بتنفيذ عمليات بإعداد الأحزمة الناســفة 

والانتحاريين وجمع المعلومات عن معسكرات تدريب إسرائيلية. 
 كذلك كلفت الخلية بجمع المعلومات حول قوات الأمن الإســرائيلية 
التي تعمل في المنطقة، وطلب أفراد الخلية من حزب الله المســاعدة في 
الحصول على أسلحة وأموال من أجل تنفيذ العملية. وحوّل حزب الله 

5000 دولار إلى الخلية من أجل دفع التحضيرات لتنفيذ العملية. 
ووفق مزاعم إســرائيل قام محمد مصاروة وأحمد أبو العز بشــراء 
ســاح من قائد الخلية محمود زغلول ولكنهما اعتقــا قبل أن يتمكنا 
من تنفيذ عملية إطلاق نار على قــوات  الاحتلال، وكان بحوزتهما عند 
اعتقالهما السلاح الذي كانا ينويان اســتخدامه في تنفيذ العملية من 

نوع »كارلو« الذي تم تسليمه. 
 وتتكــون الخلية من محمود زغلول )33 عاما( من ســكان قرية زيتا 
شمال طولكرم وســجن سابقا من 2001- 2005 ورباح لبدي )29 عاما( 
من قرية زيتا قضاء طولكرم وهو أيضا ســجين ســابق )2007-2002 
و-2008-2011( ومحمد زغلول )20 عاما( ومحمد مصاروة )20 عاما( 

وأحمد أبو العز )20 عاما( من طولكرم.  
وتعتبر إســرائيل  تشــكيل الخليــة محاولة أخرى قــام بها حزب 
الله لتنفيذ عمليــة »إرهابية« داخلها وتنوه أن الوحــدة 133 التابعة 
لحــزب الله تعمل منذ ســنوات لإقامــة بنية تحتية لـــ »الإرهاب« في  
الضفة الغربية المحتلــة، ولكنها لم تنجح في ذلك. ويتهم »الشــاباك« 
حزب الله بمحاولة اســتغلال انتفاضة الســكاكين للعمل على تأجيج 
الخواطر والتحريض واستغلال الجمهور الفلسطيني وإغراء الشبان 
الفلســطينيين ليقوموا بعمليات »إرهابية« نيابة عنه مقابل المال. وقال 
»الشــاباك« إن حزب الله يقوم بتجنيد الخلايا وتوجيه أوامر لها عبر 

الإنترنت بهدف تنفيذ عمليات عن بعد.  
وتم تقديم لوائح اتهام بحق المذكورين أعلاه إلى المحكمة العسكرية 
حيث تنســب لهم التهم التالية: العضوية في تنظيم محظور والتخابر 
وإدخال امــوال العدو إلــى البلاد والتآمــر على ارتــكاب عملية قتل 
والتجــارة بالمعــدات الحربية والتآمــر على تنفيذ عمليــة إطلاق نار 

وتشويش الإجراءات القانونية.

تراشق كلامي بين نتنياهو ووزرائه

وزير التعليم: أعداؤنا يعدون للحرب القادمة ونحن نحضر لحرب سابقة 
 

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة: 
 

فــي إطار يوم دراســي بعنوان »تغيــر قواعد اللعبة« 
لرســم خريطة أعداء إســرائيل لعام 2016، تكشــف أن 
الخصومات الداخلية لا تقل أهمية بالنسبة لساستها. 
هــذه التراشــقات التي أشــعلها وزيــر التعليــم نفتالي 
بيينت )البيت اليهــودي( تذكّر بما قاله وزير الخارجية 
الأمريكــي من أصل يهــودي هنري كيســنجر يوما بأن 
إســرائيل تعدم السياســة الخارجية وتغرق بشؤونها 

الداخلية. 
 وحمــل نفتالي بينت على سياســة »الوضع القائم« 
التي يقودها رئيــس الحكومة بنيامــن نتنياهو ووزير 
الأمن موشــيه يعلون )ليكود( في المســائل السياسية 
والأمنية الرئيســية. بينت الذي كان يتحدث في مؤتمر 
معهــد دراســات الأمــن القومي فــي جامعة تــل أبيب 
حــول »تغيير قواعد اللعبة« في العــام الجديد اعتبر أن 
سياســة نتنياهو ويعلون تمس بأمن إســرائيل، وذلك 
رغم أنه وزير بالحكومة، مما يثير الشــبهات أن دوافعه 
سياســية حزبيــة وشــخصية ترتبــط برغبتــه بوراثة 
نتنياهو ومحاولته الاغتيال السياسي لمنافسه الوحيد 

يعلون.  
 واعتبــر بينت فــي محاضرته »أن التهديــد المركزي 
لأمن إســرائيل، لا يصل من الشمال ولا الجنوب، وليس 
من صواريخ حماس وحزب الله ولا من إيران، وليس من 
الجمود السياسي وإنما من الجمود الفكري«. وأضاف: 
»لم يكــن القتلة هم الذين ادخلوا الكتل الخرســانية إلى 
قلب القــدس، وانما مفاهيمنا الخرســانية. فبدلا من أن 
نبلور مستقبلنا بأيدينا، يجري جر إسرائيل وراء الواقع 

القائم. هذا هو بالنسبة لي أكبر خطر على أمننا«. 
 وحــرص بينت في خطابه علــى التمييز بين الجيش 
وقادتــه، الذيــن اثنــى عليهم، وبــن نتنياهــو ويعلون، 
مدعيــا انهما يقودان اســتراتيجية خاطئــة. وادعى انه 
في الوقت الذي يتطور فيه أعداء إســرائيل طوال الوقت 
مــن ناحية المفاهيــم، فقد بقيت إســرائيل فــي المؤخرة 
وتعرض سياســة قديمة. وأضــاف »أعداؤنا يخططون 
لحــرب قادمة ونحن نخطط لحرب كانت. خلال الحرب 
الأخيــرة على غــزة في صيف 2014 ثبــت لي مرة أخرى 
في اجتماعــات المجلس الوزاري المصغــر، وجود فجوة 
بــن جــودة القــادة والمحاربــن وبــن جــودة النظرية 

الاســتراتيجية التــي عملوا فــي إطارها. فأمــام بطولة 
المحاربــن وإصرارهــم، برزت التوجيهــات والمخططات 

الباهتة التي أصدرناها لهم من الأعلى«.  
وقــال بينــت إن علــى القيــادة السياســية »التفكير 
بمســار جديد« وفحص التوجيهات الأساسية على كل 
الجبهات. وعرض سلســلة من المســائل المطلوب توفير 
حســم لها من قبل القيــادة السياســية، ومنها: هل في 
حــال اندلاع مواجهة مع حزب الله يجب على إســرائيل 

مهاجمة إيران باعتبارها »العدو الحقيقي«. 
 ودعــا بينت إلى إعادة فحص ميزانية الدولة وما إذا 
كانــت تعكس جــدول الأولويات. كما دعــا إلى تحويل 
ميزانيات من شــراء العتاد الحربي إلى الاستعداد على 
الجبهــة القضائية والإعلامية والــرأي العام. كما اقترح 
إعادة فحص سياسة الحصار على غزة، سائلا: »أليس 
مــن المفضــل التســليم بالواقــع وقطع مســؤوليتنا عن 
مليونــي غزي وفتــح آفاق حيــاة لهم مع مراقبــة أمنية 

مناسبة؟«. 
 وأضــاف أن الافتــراض بأن إســرائيل تملك أفضل 
جيش في العالم لا تجعل اســتراتيجية قادة السياســة 
الأمنيــة صحيحــة. وخلــص إلــى القول ما هــو صادم 
 ،F35 بالنســبة للحكومــة والجيــش »كل طائــرات الـــ
الباهظــة الثمــن، لــن تســاعد أمــام خمســن محارب 
كوماندوس من حماس يحفرون الطريق إلى مستوطنة 
نتيف هعســراه.. علينا خلق مفهوم أمني جديد، خلاق 

وواضح«. 
وانضــم إلــى بينــت لاحقــا، عدد مــن السياســيين 
يتســحاق  المعارضــة  رئيــس  بينهــم  مــن  الآخريــن، 
هرتســوغ، ورئيس »يوجد مســتقبل« يئير لبيد، ووزير 
الداخليــة الســابق غدعون ســاعر. وادعــى الثلاثة أن 
سياســة الوضــع الراهن التــي يقودهــا نتنياهو تضر 

بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل. 
وهاجم ســاعر )ليكــود( الذي اســتقال من حكومة 
نتنياهــو الســابقة احتجاجا على ســيطرته الواســعة 
عليهــا وعلــى الحزب الحاكم بلهجة شــديدة سياســة 
الحكومــة، وقال »إننا نفقــد القدس بأيادينــا، دون ان 
يتم إطلاق عيار واحد. من اجل الحفاظ على القدس مع 
غالبيــة يهودية، يجب علينا العمل فــورا، بدون تأجيل. 
اليوم تصل نسبة السكان اليهود في المدينة، في أفضل 
الحــالات إلــى %62 مقابــل %38 من العــرب. وبناء 
على الاتجاهــات الديموغرافية فإن العرب سيشــكلون 

الغالبية في القدس في عام 2030«. 

واعتبــر أن الجهــود الفلســطينية الكبيــرة، »التــي 
تتكامل امام اعيننا تهدف إلى خلق تواصل فلســطيني 
بــن رام الله والقــدس ومنها إلى بيت لحــم، وهذا كله 

أمام إخفاق إسرائيلي متواصل«. 
تعمــل«  ولا  »اجلــس  توجهــات  إن  ســاعر  وقــال 
ستضمن لإســرائيل في كل واحدة من التحديات امور 
أســوأ، داعيا إلى ان تكون فاعلة ومبادرة حتى في ظل 
عدم اليقــن، وأحيانا خارج المنطقــة المريحة لها. وعلى 
غــرار  بينت تابع ســاعر »عندما لا نبــادر، نتعرض إلى 
الانجــرار والإصابــة ولا نحقــق شــيئا. المطلــوب أولا 
تعريف الأهداف السياســية وتوجيــه الطريق من أجل 
تحقيقهــا. إدارة الصراع مع الفلســطينيين كما كان في 
العقود الماضية لم يعد ملائما. الاتفاق الثنائي غير قابل 

للتحقق، ولذلك يطرح الاتفاق الإقليمي«. 
واقتــرح فحص ما إذا كان يمكــن التوصل إلى عملية 
سياســية إقليميــة بمشــاركة مصــر والأردن من أجل 

تحقيق تقدم نحو حل الصراع.  
وفي موضوع غزة، أيضا، قال ســاعر إن »سياســة 
الحكومة ســتقرب المواجهة القادمة«. وأضاف: »خلال 
الحرب تم اســتغلال هدف اســتراتيجي لنزع الســاح 
في غزة، لكنه لم يتم عمل شــيء لتحقيقــه. لم يتم عمل 
شــيء من أجل دفع إعادة بناء غزة رغم حقيقة أن الأمر 
يخدم المصلحة الإســرائيلية. ودعا إســرائيل للمبادرة 
إلــى تحمل المســؤولية عن مســتقبلها وتحديــد ما هي 

مصالحها، وتجنيد الحلفاء والعمل«. 
وطالب هرتسوغ  بالانفصال عن القرى الفلسطينية 
في القدس الشــرقية، بينما دعا ساعر إلى إطلاق عملية 
سياســية إقليمية مع مصر والأردن، والعمل في المقابل 
لضمــان غالبيــة يهودية في القدس المحتلــة. ودعا لبيد 
إلى ترميم وزارة الخارجية كخطوة نحو ترميم علاقات 

إسرائيل مع الولايات المتحدة والدول الغربية. 
 ولــم يتأخــر رد نتنياهــو ويعلون علــى تهجم بينت 
عليهمــا. وقال مقربون منــه: »لقد ضحكنا بعد ســماع 
كلمــات بينــت. مرة أخرى يكــرر طابع عملــه المعروف. 
يســمع الأفــكار التي تطرح فــي منتديــات مختلفة لدى 
أفــكاره«.   كأنهــا  يســتخدمها  ثــم  الحكومــة،  رئيــس 
واعتبــروا فكرة عــدم منــح الحصانة لإيــران في حال 
اندلاع حرب مع حزب الله في لبنان، طرحت في المجلس 
الــوزاري، وكذلــك إمكانية تغيير سياســة الحصار في 
غــزة. هذه كلها أمــور قيلت في المجلس الــوزاري والآن 

يعرضها بينت كأفكار له. هذا هوس. 

ورد  يعلون على الاتهامات الموجهة إليه وإلى رئيس 
الحكومة، وقال إن تصريحات بينت تفتقد للمســؤولية 
وصبيانيــة وتمس بأمــن الدولة. وقال يعلــون: »هناك 
وزراء يسمعون الأفكار في المجلس الوزاري وينسبونها 
إلــى أنفســهم ويخرجــون مــع شــعارات وانتقــادات 
للحكومــة«. وتابع »هــذا اســتمرار لظاهرة شــهدناها 
فــي الجرف الصامد. يصوتون في الغرفة على شــيء، 

ويديرون في الخارج حملة على شيء آخر«. 
ومن دون ان يذكر اســم بينت بشــكل واضح، اتهمه 
يعلون بسياسة الشعارات. »هذه ثقافة سلطوية سيئة، 
غير مســؤولة، صبيانية ومن المفضــل ان تتوقف. هذا 
يمس بأمــن الدولة علــى المدى البعيد لصالح مكاســب 
سياســية قصيرة المــدى. إنها محاولة لنيــل عنوان في 

الصحيفة او عدة علامات إعجاب في الفيسبوك«. 
وفي وقــت لاحق أصــدر مكتــب بينت بيانــا هاجم 
فيه يعلــون وقــال: »من أجل أمــن مواطني إســرائيل، 
ســيواصل بينت قول ما يؤمن به، حتى وإن كان هناك 
مــن لا يحب هذه الأمور. هكذا كان فــي الحرب الأخيرة 
علــى غــزة، وهكــذا ســيكون فــي المســتقبل. وهاجم  
نتنياهــو الذي غــادر أمس إلى مؤتمــر دافوس المجتمع 
الدولي واتهم الســلطة الفلسطينية بالتحريض ورفض 

السلام.  

بنيامين نتنياهو
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شؤون عربية وعالمية

في أعقاب انتقادات وجهت مؤخرا لحماس وتحميلها مسؤولية الانقسام

أبو مرزوق يهاجم بعض الفصائل ويتهمها  بـ»النفاق السياسي« ويؤكد: ضرائب غزة اضطرارية
 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

وجه الدكتور موســى أبــو مرزوق نائــب رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس، انتقادات لاذعة لفصائل فلسطينية 
تنضوي تحت مظلــة منظمة التحرير الفلســطينية انتقدت 
حركــة حمــاس. واتهم هــذه الفصائــل بانتهــاج »النفاق 
السياسي«، والسكوت عن »قول الحقيقة« خشية من العقاب.

وكتب أبو مــرزوق على صفحته على موقع »فيســبوك« 
تحت عنوان »النفاق السياســي والمخصصات، واســتمراء 
العيش فــي الظل، وغيــاب المبدئية وراء اســتمرار معاناة 
شــعبنا في قطاع غزة«. وتحدث دون أن يذكر الاسم والجهة 
بالقول »لمن يصــدر البيانات ويحمل المســؤولية دائماً على 
طرفي الانقســام ليهرب من قــول كامل الحقيقــة خوفاً من 
العقاب، ولمن ينطق نيابة عن فتح أحياناً«، مضيفا »الســؤال 
لا زال قائماً، لماذا السكوت على عدم تطبيق اتفاقية المصالحة، 
ســواء باجتماع الإطار القيادي المؤقت، أو باستئناف أعمال 
المجلس التشــريعي، أو بقيام حكومة التوافق الوطني بكامل 
التزاماتهــا في قطاع غــزة، مما أعاق ويعيــق المصالحة بل 

يجمدها«.

وزاد أبو مرزوق من انتقاده لهذه الفصائل التي لم يسمها 
بالقول »لمن يسكت عن التنســيق الأمني ووأد الديمقراطية، 
وملاحقة الخصــوم، أنتم تعرفون كامــل الحقيقة، من يريد 
المصالحة ومن لا يريد، من يطبق الاتفاقيات ومن لا يطبقها«.

واتهمهم أبو مرزوق بالســكوت عن قول الحقيقة خشــية 
مــن العقاب، وأضاف »لكنكم تســكتون خوفاً مــن العقاب، 
أو الحــذف والإلغــاء، أو طمعاً في البقاء، واســتمرار تدفق 
المخصصــات، والنمــاذج كثيــرة«. وطالبهــم بالمقارنة بين 
أوضاعهــم في قطــاع غــزة، حيث نفــوذ حركــة حماس، 
وأوضاعهم في الضفــة الغربية، حيث نفوذ حركة فتح و«في 
كل القطاعات فــي قطاع المقاومة، وحرية التعبير، وإنشــاء 
التســهيلات«،  وتقديم  بالفعاليــات،  والقيام  المؤسســات، 
ودعاهم للإعلان إن كان الأمر سواء، وكان بذلك يقصد أن ما 
هو متاح لهم في غزة أكبــر من الضفة. وأضاف »لكنه النفاق 

السياسي، وخشية العقاب والطمع في البقاء«.
وتابع »عندمــا تتحدثون عــن قطاع غزة ومشــاكله، لا 
تريدون أو لا تقبلون أن تكونوا ولا بأي حال جزءاً من الحل، 
ولكنكم تستســهلون اتهام طرفي الانقسام تمييعاً للقضية، 

وتبرئة لأنفسكم رغم كيلكم بمكيالين«.
وفي الفتــرة الأخيرة وجــه العديد من فصائــل منظمة 
التحرير انتقادات لـ »طرفي الانقسام« والمقصود بهم حركتا 

فتح وحماس، واتهمهما بعدم الإصغاء لجهود حل الخلافات، 
وعملهم على مأسســة الانقســام، خاصة وأن ذلك أدى إلى 
تكبيد السكان مزيدا من المآسي.وعقب المبادرة الأخيرة التي 
قدمتهــا  الفصائل لحل أزمة معبر رفــح جرى تحميل حماس 
من قبل بعضها، المسؤولية، كما انتقدت عدة فصائل يسارية 

لجوءها في غزة لفرض مزيد من الضرائب.
وكانت حماس قد بررت فرض الضرائب الجديدة في غزة، 
باســتخدامها في تســيير أمور القطاع، خاصة وأن الموظفين 
الذين عينتهم بعد الانقســام والســيطرة علــى غزة، وقبل 
تشكيل حكومة التوافق، لا يتلقون اعترافا من الأخيرة، وهو 

ما يحول دون دفع رواتبهم الشهرية.
وقبل أيام أصدرت الجبهة الديمقراطية بيانا، رفضت فيه 
الضرائب، وأكدت فيه أن حل مشكلة موظفي حماس في غزة 
لا يتم بفرض مزيد من الضرائب على حســاب قوت الشعب 
الفلســطيني، وقالت إن الحل يكون عبر المصالحة والجهود 
المبذولة مع حكومة التوافق الوطني بما يضمن حياة كريمة 
لهــم. ودعت حماس وكتلتها البرلمانيــة للتراجع عن فرض 
الضرائــب الباهظة على الســلع والمواد الأساســية تحت 
مسمى »ضريبة التكافل الاجتماعي« وغيرها من الضرائب. 
وطالبــت القــوى السياســية والنقابات والاتحــادات بـ 
والرســوم  الضرائب  لوقف  والعاجل«  الســريع  »التحرك 

المتصاعدة على المواد والســلع الأساســية التــي قالت إن 
المواطن لم يعد يحتملها«.

إلى ذلك اتهم أبو مرزوق هذه الفصائل بأنها تنسى جهود 
حماس من أجل الناس، والخروج من الأزمات، وهنا دافع عن 
الضرائب التي فرضت في غزة، وقــال إنها كانت اضطرارية 
لـ »استمرار تســيير النظام العام بعد تخلي حكومة رام الله 
عن القيام بمسؤولياتها«. وأشار إلى أن استمرار الوضع في 
قطاع غزة رغم كل الأزمات بـ »جهد حماس ورغم كل الظروف 

الصعبة وأحيانا المستحيلة والمحيطة بالقطاع«.
واختتــم انتقاداتــه بالقــول إن قطاع غــزة »يدفع ثمن 
التمســك بالمبادئ والحقوق ومشــروع المقاومة والتحرير، 
ويعاقب الأهل في قطاع غزة من أجل ذلك«. وتحدث عن أثمان 
سياســية كانت حماس ســتحصدها لو غيرت نهجها، وقال 
»لو بعنا مثل البعض لاشــتروا، ولو ملنا لمالوا، وما شروط 

الرباعية ببعيد، ولكنها الصورة المقلوبة«.
وفرضــت اللجنــة الرباعية الدولية حصــارا على حركة 
حمــاس، وطالبتها قبــل الاعتراف بفوزها فــي الانتخابات 
والتعامل معها، الإقرار برفض العنف والاعتراف بإســرائيل 
والاتفاقيات الموقعــة مع المنظمة، وهو أمر رفضته حماس، ما 

عرضها لحصار دولي.
موسى أبو مرزوق

الاتحاد الأوروبي يقدم مليوني يورو 
لمشاريع بنى تحتية في المنطقة »ج«

الحمد الله يشيد بالمطالبات الدولية لإسرائيل
بوقف انتهاكاتها وسياسة التهجير القسري 

رام الله - »القدس العربي«:
 

دشــن وزير الحكم المحلي الفلســطيني حســن الأعرج وممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف حفل 
تنفيذ مشــاريع بنية تحتية اجتماعية في المنطقة »ج«، وهي المنطقة الخاصعة أمنيا وإداريا لســلطات 
الاحتــال، وذلك ضمن منحة الاتحاد الأوروبي. ووقع الاتفاقيــات صندوق تطوير وإقراض البلديات 
وممثلي التجمعات السكانية المحلية التسعة المعنية بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليوني يورو.

وهذه المساهمة هي جزء من برنامج تطوير المنطقة »ج« بقيمة 9,5 مليون يورو الذي يتم تمويله من 
قبل الاتحاد الأوروبي والدنمارك وفرنســا والمملكة المتحدة. هــذا البرنامج هو نتاج تخطيط مجتمعي 
شاركت فيه التجمعات السكانية المحلية. وستمول الرزمة الأولى 15 مشروع بنية تحتية اجتماعية في 
تسعة تجمعات محلية تخدم أكثر من 3,000  مستفيد. وتتضمن المشاريع الممولة رياض أطفال وشبكات 

مياه وطرقا وملاعب وغرفا صفية إضافية.
وقال طراف إن: »الاتحاد الأوروبي ملتزم باستمرار عمله في المنطقة »ج« على جبهتين: المساعدات 
الإنســانية والتنمية. الاتحاد الأوروبي يوفر مساعدات إنســانية إلى تجمعات سكانية محتاجة في 
المنطقة »ج« بما يتماشى مع الواجب الإنساني. ويعمل أيضا مع السلطة الفلسطينية لتطوير المنطقة 
»ج« ودعم الســكان الفلســطينيين هناك«. وأضاف »أريد أن اذكر هنا باستنتاجات مجلس الشؤون 
الخارجية التي صدرت يوم الاثنين الماضي حيث أكدوا مرة أخرى أن حصول تغيير جذري في سياسة 
إسرائيل فيما يتعلق بالأراضي الفلســطينية المحتلة خاصة منطقة »ج«، سيؤدي إلى زيادة واضحة 
في الفرص الاقتصادية والى تمكين المؤسســات الفلسطينية وتعزيز الاستقرار والأمن للإسرائيليين 

والفلسطينيين على حد سواء.«
وخلال الأعوام القليلــة الماضية دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضــاء منفردة عملية التخطيط 
التنموي في المنطقــة »ج« بمبادرة ورعاية وزارة الحكم المحلي الفلســطينية، فتم تطوير أكثر من مئة 

مخطط هيكلي رئيسي لكن ولغاية الآن لم توافق إسرائيل إلا على ثلاثة مخططات بشكل نهائي.
في غضــون ذلك قال رئيس الوزراء الفلســطيني رامي الحمد الله«: إن تعاظــم المطالبات الدولية 
لإسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين سيشكل الداعم الأساسي لجهود القيادة الفلسطينية في 
إصدار قرار دولي لا سيما من خلال مجلس الأمن لتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا ووقف الاستيطان 

وإنهاء الاحتلال.«
وأشاد بمطالبة منسق الشؤون الإنســانية والإنمائية في الأمم المتحدة ومدير عمليات الاونروا في 
الضفة الغربية لإســرائيل بالوقف الفوري لمخططات التهجير القســري بحق الفلسطينيين من سكان 
التجمعات البدوية في القدس المحتلة، مثمنا زيارة وفــد من ممثلي 17 دولة لتجمع أبو النوار للإطلاع 

على آخر انتهاكات الاحتلال خاصة هدم المنشآت الممولة من الدول المانحة لا سيما الاتحاد الأوروبي.
ودعــا الحمد الله المجتمع الدولي إلى الضغط على إســرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الفلســطينيين 
والمقدسات المسيحية والإسلامية ووقف سياساتها في الاستيطان والتهجير القسري والإبعاد، خاصة 
بحــق المواطنين في القدس ووقف التصعيد العســكري والاعتقالات في صفــوف المواطنين وحمّل في 
هذا السياق الحكومة الإسرائيلية المســؤولية الكاملة عن الأسرى المضربين عن الطعام خاصة الاسير 

الصحافي محمد القيق بعد تدهور حالته الصحية، مطالبا بالإفراج عنهم بدون قيد او شرط.
والتقى رئيس الــوزراء القنصل الأمريكي العــام في القدس دونالد بلوم وبحث معه مســتجدات 
العملية السياســية وآخر التطورات في الأراضي الفلســطينية. وطالب الولايــات المتحدة بمزيد من 
الجهود للضغط على إســرائيل لوقــف انتهاكاتها بحق الفلســطينيين وممتلكاتهم، ووقف سياســة 
الاســتيطان والتهجير القســري وهدم البيوت والاعتقالات في صفوف المواطنين لا ســيما في الضفة 

الغربية.

الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري للأسير البرغوثي
ويعتدي بالضرب على أسرى ويحتجز آخرين في البرد 

رام الله - »القدس العربي«:
 

أفاد محامي نادي الأســير الفلســطيني أحمد صفية أن محكمة الاســتئناف العســكرية للاحتلال 
الإســرائيلي في »عوفر« أصدرت قراراً بتثبيت أمر الاعتقال الإداري للأســير عمــر البرغوثي، وذلك 

بتخفيضه من 6 شهور إلى 3 شهور لينتهي في 18 فبراير/ شباط المقبل.
يذكر أن الأســير البرغوثــي )63 عاما( من قرية كوبر في رام الله وســط الضفة الغربية. وقضى ما 
مجموعه 26 عاماً في سجون الاحتلال بين أحكام واعتقال إداري، واعتقل آخر مرة  بتاريخ 19 نوفمبر/ 

تشرين الثاني الماضي.
 وأكد المحامي أن الوضع الصحي للأسير الجريح عثمان محمد كامل شعلان )15 عاما( من بيت لحم، 
مســتقر وهو محتجز في مستشفى »هداســا عين كارم« وذلك بعد إصابة تعرض لها من قبل مستوطن 
في مســتوطنة »تقوع« جنوب شرق بيت لحم. وأوضح بعد زيارة شــعلان أنه مصاب بقدمه اليسرى 

وأجريت له عملية جراحية في الأوردة والشرايين وما زال فاقداً للوعي بسبب تأثير الأدوية.
في غضــون ذلك اعتدت قوات الاحتلال على ثلاثة أســرى بالضرب المبرح أثنــاء عملية اعتقالهم 
واحتجزت آخرين لعدّة ساعات في البرد القارس. وأشارت محامية النادي جاكلين فرارجة التي زارت 
الأسرى في معســكر ومعتقل »عتصيون« إلى أن أكثر من 20 جندياً اعتقلوا الأسير فراس ناصر مقبل 
)22 عاما( من منزله في بيتونيا والاعتداء عليه بالضرب المبرح على كافة أنحاء جســده باســتخدام 
الأيدي والأرجل وأعقاب البنادق. مضيفة أن ضابط التحقيق وضع »مقلاعا« على جســد الأسير وهو 

مكبّل اليدين والتقط له صورة.
وتعرض الأســيران رأفت حســن شــلش )33 عاما( من الخليل ونعمان صالح حماد )19 عاما) من 
رام الله للضرب المبرح بالأيــدي وأعقاب البنادق خلال عملية اعتقالهمــا. ولفت النادي إلى أن قوات 
الاحتلال احتجزت الأســرى: مجد عبد الرحمن صالح ونعمان صالح حمــاد وعبد القادر يحيى حماد 
وهيثم محمد عياد وأنور منور شــويكية ومجد محمد عياد وفراس شــحدة داود وهم من بلدة سلواد 
في محافظة رام الله منذ اعتقالهم من منازلهم بعد منتصف الليل وحتى الســاعة التاسعة صباحاً وهم 
مكبلو الأيدي ومعصوبو العيون في معســكر »عوفرا« في البرد القارس.فيما احتجزت الأســير محمد 
مرشــد الزعاقيق من بلدة بيت أمّــر في الخليل جنوب الصفة الغربية منــذ اعتقاله بعد منتصف الليل 
وحتى ساعات الصباح في مســتوطنة »كريات أربع« وكذلك الأسير خالد محمد الجندي من مدينة يطا 

في معسكر »سوسيا.«
 وفي قضية إضراب الصحافي الأســير محمد القيق فقد أعلنت نقابة الصحافيين الفلســطينيين في 
مؤتمر صحافي عقد في مقــر النقابة في رام الله عن إضراب عدد مــن أعضائها عن الطعام تضامناً مع 

القيق سواء في مقر النقابة أو كل من يريد ذلك من موقع عمله.
ودعا القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شــديد إلى توســيع رقعة وحدّة التضامن مع الأســير 
القيق الذي يخوض إضرابا عن الطعام داخل ســجون الاحتلال منــذ 57 يوما على التوالي، وضرورة 
العمــل الجاد والفعّال من أجل إحداث أكبر قدر ممكن من الضغط على ســلطات الاحتلال خصوصا مع 

دخول القيق في حالة الخطر الشديد وخضوعه لعملية إنعاش لاستعادة وعيه.
وكشف شــديد أن ضغوطات الاحتلال المختلفة التي يتعرض لها القيق رغم تدهور حالته الصحية 
لهي دليل على أن ســلطات الاحتلال لا تأبه لحياة الأســرى ولا لمعاناتهم وهو ما يســتوجب من كافة 
شرائح الشعب الفلســطيني وقفة جدية في وجه الاحتلال، ومن الفعاليات المناهضة للاحتلال خلال 
الانتفاضة. وطالب الكل الفلســطيني بالتحرك الســريع من أجل إنقاذ القيق قبل فوات الأوان. وقال 
إن القيق من خلال الإضراب الذي يخوضه يمثل جموع الأســرى، وأن السكوت عن معاناته سيعطي 

الضوء الأخضر لسلطات الاحتلال للتنكيل بكافة الأسرى في سجونها.
ودعا شديد السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أخذ دورها الحقيقي تجاه قضية القيق وباقي الأسرى، 
مطالبا إياها بعدم الانتظار أكثر من ذلك حتى يحدث ما لا يتمناه أحد، فيما طالب كافة الجهات الحقوقية 
بتكثيف زيارتها للقيق لإشعاره بأن الشعب يصطف خلفه، ولإشعار سلطات الاحتلال بأن الشعب كله 

يترقب حالة القيق عن كثب، ولن يسكت عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى في السجون.

في مسعى لتخفيف الآثار المدمرة على السكان مع وصول الموافقة الإسرائيلية

السلطة تبحث مشروع تحلية مياه غزة  مع المانحين وتوفد وزير الخارجية لبرشلونة

مع دخول الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة عامه الحادي عشر...
الأورومتوسطي يطالب موغيريني بإنهائه وتشييد ميناء بحري 

غزة –  »القدس العربي«:

بدأت الســلطة الفلســطينية ببحث مشــروع 
تحلية مياه الشــرب في قطاع غــزة، الذي يعاني 
من ويلات وحصار، خاصة في ظل التقرير الدولي 
الذي أشار إلى أنه بدخول عام 2020، سيكون من 
المســتحيل العيش في هذا القطاع الساحلي، ما لم 

تحل أزماته المتفاقمة.
وبحــث وزير الخارجية ريــاض المالكي، وفق 
بيــان لوزارته، مع الأمين العــام للاتحاد من أجل 
المتوســط، ومع كامل الفريق الدولــي العامل في 
الاتحاد في برشــلونة الاسبانية، ســبل تسريع 

العمل بمشروع التحلية في غزة.
وقــال المالكي إنه مع وصــول الموافقة المبدئية  
»تحرك الجانب الفلســطيني فورا من أجل البدء 
عملياً بالخطوات الأولى علــى الأرض لتنفيذ هذا 
الفلسطيني«.  والاســتراتيجي  الحيوي  المشروع 
وأشــار إلى أنــه اتفق علــى »خطــوات عملية« 

أساسها وصول وفد رسمي فلسطيني في العاشر 
من الشــهر القادم، برئاسة رئيس ســلطة المياه 
لتحديــد خارطة طريق تفصيلية للتحرك تشــمل 
متابعة الجهات الرئيسة المعنية بالمشروع وخاصة 
البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرهما.

ويعانــي قطاع غــزة مــن أزمة ميــاه حادة، 
بعدما أدت الأوضاع المعيشــية الصعبة والحصار 
وقلــة الإمكانيات إلى تســرب ميــاه البحر إلى 
غالبية الخزان الجوفي، مــا أدى إلى ملوحة آبار 
الشرب. ولم تعد معظم مياه غزة الجوفية تصلح 
للاستخدام الآدمي، ولا للزراعة، وفي هذا السياق 
كان تقريــر صدر عــن الأمم المتحدة، قــد أكد أن 
القطاع لن يكون مكانا صالحا للسكن والعيش في 
عام 2020، إذا لم تحل أزماته. وكان مدير عمليات 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين »الأونروا« في غزة 
بو شــاك، قال في مقابلة مع عــدد من الصحافيين 
قبل شــهر، إن مشــروع »الفيل الأبيــض الكبير« 
ويقصد محطــة تحلية غزة الكبيــرة، يقترب من 

التنفيــذ، مع التعهــدات المالية الجديــدة من قبل 
المانحين لتشغيلها.

وخلال زيارته لاسبانيا، بحث التحضير لمؤتمر 
مانحين فــي الأول مــن يونيو/ حزيــران المقبل، 
وتوفير المبالــغ المالية المطلوبة لتنفيذ المشــروع 
بمراحله الثلاث. ووفق بيان الخارجية وافق أمين 
عام الاتحاد من أجل المتوســط علــى زيارة دولة 
فلسطين قريبا، لاســتكمال هذه الجهود ولضمان 
الخروج بالنتائــج الإيجابية المطلوبة لنجاح تلك 

الجهود حسب الخطط المطروحة.
المالكي في اجتماعاتــه لكيفية تطوير  وتطرق 
العلاقــات الثنائية بين الاتحاد ودولة فلســطين 
في بقيــة المجالات بما فيها دعم مشــاريع مرتبطة 
بالطاقة المتجددة على المســتوى الاســتراتيجي. 
كذلك بحث مع نظيره الاســباني خوسيه مانويل 
الثنائية،  العلاقات  تعزيز  سبل  مارغايو،  غارسيا 
وكذلك  مختلفــة،  مجالات  في  تطويرهــا  وكيفية 
فتح المجــال للمزيد من المنح الدراســية في المعهد 

الدبلوماسي الاســباني للمرشحين الفلسطينيين 
من قبل الخارجية.

وقــدم المالكي شــرحا لنظيره الاســباني عن 
عربيا  والمدعــوم  الفلســطيني  التحــرك  طبيعة 
على المســتوى الدولي، انطلاقا مــن تثبيت طرح 
ومناقشــة موضوع الحماية الدولية على مستوى 
مجلــس الأمن الدولــي، وتأكيدا لأهميــة تفعيل 
المجلس لاســتخراج قــرار متعلق بالاســتيطان 
الإسرائيلي، الذي يقضي عمليا على حل الدولتين، 
وتطبيقــا لفكرة المؤتمــر الدولي التــي اقترحها 
الرئيس عباس، وتنــال موافقة الكثير من الدول. 
وأشــار إلى أن هــذه التحركات تلتقــي مع أفكار 
شــبيهة كان قد طرحها وزير الخارجية الاسباني 
سابقا متعلقة بمؤتمر »مدريد 2«. وفي نهاية اللقاء 
اتفق على اســتكمال التشــاور الثنائي، بما فيها 
المشاركة في اجتماع مجلس الأمن الأسبوع المقبل، 
للتأكيد على هذه الأفكار وتحصيل خطوات عملية 

هناك.   

غزة – »القدس العربي«:

مع دخول الحصار الإســرائيلي المفروض على ســكان قطاع غزة 
عامه الحادي عشــر، أطلق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان 
عريضــة موقعة طالب فيهــا الممثل الأعلى للسياســة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي، فيديركا موغيريني، بضرورة لعب »دور حاسم« 
في إنهاء الحصار، وتطوير مشروع الميناء البحري، وذلك بالترافق 
مع تقرير كشــف عن تكبيد الحصار خســائر مالية للســكان بلغت 

خمسة مليارات دولار، علاوة عن الآثار السلبية الأخرى.
وأوضح الأورومتوسطي في بيان تلقت »القدس العربي« نسخة 
منــه أن العريضة التي تأتي ضمن الحملة التي يطلقها لتذكير العالم 
بإنهاء الحصار المطبق على غزة عامه العاشــر، تدعو أيضاً مجلس 
أوروبا لـ »الضغط الجدي« على إسرائيل لإنهاء حصار غزة وفرض 

عقوبات اقتصادية عليها إن رفضت ذلك.
وقــال رامي عبده، رئيس المرصد إن إســرائيل مــا زالت تفرض 
ســيطرتها الكاملــة على قطــاع غزة، بما فــي ذلك حركــة الأفراد 
والبضائع، وتستمر في التحكم في مختلف مناحي الحياة لما يقارب 
مــن  مليوني فلســطيني بطريقة تمنعهم من بناء مســتقبل واعد«، 
مشيرا إلى أن سكان قطاع غزة »يعيشون في طي النسيان الدولي«.

وقدم شــرحا عن آثار الحصار، وقال إنه يتمثل في عدة جوانب، 
منها منع الصيادين من ممارســة مهنتهم بسلامة وحرية، والحد من 

قدرة المزارعين والتجار على القيام بمهامهم.
وأكد عبده أن إســرائيل بحصارها لقطاع غــزة منعت الكثير من 
الطلاب من السفر للالتحاق بالجامعات أو برامج تعليمية أو برامج 
ثقافية في الخارج، إلى جانب قيامها بإرجاع الكثير من المرضى دون 

أن يتلقوا العلاج المناسب في الخارج«.
وشرعت إسرائيل بالتضييق على سكان غزة، بعد أن فازت حركة 
حماس في الانتخابــات البرلمانية مطلع عــام 2006، وفرضت عدة 
قيود، إلى أن أدخلت القطاع في حصار شــامل منتصف العام 2007، 

بعد سيطرة الحركة على غزة، عقب نزاع مسلح مع حركة فتح.
ومنذ أن فرض الحصار على القطاع، شــنت قوات الاحتلال ثلاث 
حروب، أولهــا كانت في نهايات عــام 2008، وثانيهــا في نوفمبر/ 

تشــرين الثاني من عام 2012، وآخرها صيف العــام 2014، ما أدى 
إلى التسبب في مضاعفة الأزمة الإنسانية للمدنيين، وتدهور البنية 
التحتية بشكل كبير، أدت لدخول القطاع في حالة شلل شبه تامة في 
مختلف قطاعاته. وأوضح الأورومتوســطي أن رفع الحصار المشدد 
عن قطاع غزة »يجب أن يكون ضمن أولويات المجتمع الدولي، لإنهاء 
الوضع اللاإنساني الذي يعاني منه قرابة مليوني إنسان، ليتمكنوا 
من السفر والتجارة بشكل حر«. وأكد على أن ذلك يحتاج إلى إنشاء 
»ميناء بحري«، ليكون الحل الأفضل في وضع حد للمعاناة المتفاقمة 

في القطاع.
وشدد المرصد على أن إنشاء ميناء بحري »سيمنح الفلسطينيين 
القدرة على التنقل من وإلى غزة بشــكل آمن وســهل ودون الحاجة 
لانتهــاك حقوقهــم وكرامتهــم، ودون الاعتماد علــى أي من الدول 
المجاورة التي غالباً ما تغفل عن الحاجات الإنسانية لسكان القطاع.«
وفي ســياق الحديث عن الحصــار الإســرائيلي المفروض على 
القطاع، خاصة مع دخوله عامه العاشــر، أكد مركز الإنسان لحقوق 
الإنسان أن »الوضع الإنســاني« يزداد سوءا. وأكد في تقرير له أنه 
للعام العاشر على التوالي يستمر الحصار المفروض على قطاع غزة 

حيث لم تتوقف خلالها معاناة الفلسطينيين.
وأكد المركز أن سكان غزة يعيشون حياة إنسانية صعبة، لافتا إلى 
أنه بعد الحروب الثلاثة التي ارتكبت قوات الاحتلال خلالها جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنســانية، قتلت فيها ما يزيد عن 3800 شخص 
وجرح 16 ألفا و113، إضافة إلى تدمير الآلاف من المنازل والمســاجد 

والمؤسسات الصحية والاقتصادية، تفاقمت معاناة السكان.
وأشار إلى أن الحصار مســتمر رغم الوعود من الجهات الدولية 
والحقوقية بضرورة رفع الحصار وفتــح المعابر مع القطاع، وإدانة 
الاحتلال بارتكابه جرائم حرب ومخالفته للقانون الدولي الإنساني 
والقانون الدولــي خلال هجماتــه وحصاره غير الشــرعي وغير 
الأخلاقي ضد الفلســطينيين، الذي يرقى بــدوره إلى جريمة إبادة 

جماعية.
وتطرق إلى الآثار التي خلفها الحصار، الذي يتناقض مع المواثيق 
والأعراف القانونيــة، منها اتفاقية جنيف 1949 وبروتوكولها الأول 

1977، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.

وشــدد على أن صمت العالم عن معاقبة إسرائيل »يخالف مبادئ 
التعاون الدولي في تعقب وتســليم واعتقال مرتكبي جرائم الحرب 

والجرائم ضد الإنسانية«.
وأوضح المركز أن أكثر القطاعات سوءا نتيجة الحصار، هو القطاع 
الصحي، حيــث أعاد التذكير بالأرقام التي أوردها الطبيب أشــرف 
القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، وهي 30% من الأدوية إضافة 
إلى 40 %  من المســتهلكات الطبية والمعــدات، في ظل وجود 4000 
مريض بحاجة للســفر للعلاج إلى الخارج ويــزداد عددهم تلقائيا 
كل شــهر نظرا لعدم توافد الوفود الطبية التــي كانت تأتي لإجراء 
عمليات جراحية ومحملــة بالأدوية والأجهزة والمعدات الطبية عبر 
معبر رفح. وسجل مركز الإنســان أن معبر رفح مغلق منذ 14 شهرا، 
مقابل فتحــه 28 يوما، بعــض منها للعالقين فــي الجانب المصري، 
ووفقا لإحصائية المعابر والحدود هناك ما يزيد عن 40 ألف شــخص 
بحاجة للسفر عبر معبر رفح. وذكر المركز أن القطاع الاقتصادي كان 
له خسائره الفادحة تبعا للحصار فســجلت خسائره خمسة مليار 
دولار، وارتفاع نســبة البطالة حيث بلغت 65%، وزيادة العائلات 

والأشخاص الذين دخلوا تحت خط الفقر.
وطالب المركز في نهاية التقرير بضرورة »تفعيل أحكام القانون« 
التي وضعها المجتمع الدولي لمعاقبة مرتكبي الجرائم والقيام بالعمل 
الجــاد لرفع الحصار عن غــزة، وتمكين الفلســطينيين من حقوقهم 
وحريتهم في التنقل والعلاج والتعليم والتعبير عن رأيهم، دون أن 

يتم الاعتداء عليهم.
كذلك أشــار إلــى المضايقــات التي يتلقاها ســكان غــزة جراء 
إغلاق معبــر رفح البري مــن جهة مصــر، وعملية اعتقــال أربعة 
شبان فلســطينيين قبل عدة أشهر خلال ســفرهم من المعبر، وأثناء 
وجودهم فــي الجانب المصري، دون أن يكشــف عن مصيرهم حتى 
اللحظة، وكذلك حوادث إطلاق النار مــن قبل الجيش المصري على 
الفلســطينيين الذين يقتربون من الحدود، وذكر منها حادثي مقتل 
الشــابين فراس مقداد، أثناء وجوده علــى مركب صيد داخل حدود 
الســيادة الفلسطينية، والشاب إسحاق حســان والذي يعاني من 
إصابة واضطرابــات عقلية، والذي قتل بعد اجتيازه الحدود المائية 

بعدة مترات فقط، برغم أنه  كان أعزل.

صاحبة عربة »كارو« يتحدى الاجواء العاصفة وبحر غزة معا )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

إنقاذ 2723 مهاجراً غير قانوني عام 2015 كانوا في طريقهم إلى اسبانيا

المغرب: استعدادات للإعلان عن تجمع مناهض للعنصرية ضد المهاجرين الأجانب 
الرباط – »القدس العربي«:

يســتعد ناشــطون مغاربة يناهضــون العنصرية ضد 
المهاجرين الاجانب في المغرب لتأســيس إطــار يحارب كل 
أشــكال التمييز ضــد المهاجرين، الذين بدأوا منذ ســنوات 
يتخذون من المغرب مســتقراً وليس بلداً للعبور نحو القارة 
الاوروبية، مما دفع الســلطات المغربية لســن مجموعة من 
القوانين واتخاذ سلســلة من الاجراءات لتســوية وضعية 
هؤلاء المهاجرين الذين قدموا اغلبهم من دول افريقيا جنوب 

الصحراء.   
وأعلنــت مجموعــة مناهضــة العنصريــة ومناصــرة 
المهاجريــن الأجانب في المغــرب، عن اســتعدادها لإطلاق 
مجلــس يجمع الفاعلين المدنيين في مجــال الهجرة، لمحاربة 
كل أشــكال التمييز التي يمكن أن تطــال المهاجرين المقيمين 
بالمغرب والهدف هو توحيد جهود الفاعلين المدنيين في مجال 
مكافحة كل أشــكال التمييز تجاه المهاجرين، والتوجه نحو 
دينامية مدنيــة، تحاصر التمييز الذي يمكــن أن يبنى على 

أساس النوع أو الإعاقة أو الأصول العرقية.
وقالت مصادر المجموعــة أن المجلس الذي من المرتقب أن 
يرى النور مطلع شــهر آذار/ مارس المقبل، يهدف إلى تفعيل 
عمل مدني لمرافقة تنزيل النصوص التشريعية الجديدة التي 
اتخذها المغــرب في مجال الهجرة وضمــان حق المهاجرين 
المقيمين في المغرب وســيعكف المجلس الجديد، على إصدار 
تقارير ســنوية، حــول وضعيــة مناهضة التمييــز حيال 

المهاجرين في المغرب.
وافادت تقارير صحافية اســبانية بــان المغرب تمكن من 
إنقاذ 2723 مهاجــراً غير قانوني في عــام 2015 كانوا على 
متن قوارب في طريقهم إلى الســواحل الاســبانية انطلاقاً 
من المغرب، فيما أنقذت فرق الإنقاذ البحري الاسباني 4232 

شخصاً خلال السنة نفسها.
وقالت صحيفة إلباييس إن خفر السواحل الاسبانية إلى 
جانب عناصــر البحرية المغربية تمكن من  إنقاذ ما مجموعه 
6955 شخصاً كانوا يحاولون العبور إلى الجانب الاسباني 
عن طريق البحــر 4232 منهم أنقذهم الإســبان ونقلوا إلى 
التراب الاسباني فيما الباقي تكفل بإنقاذهم الجانب المغربي 
وتم نقلهم إلى المغرب، وحسب الصحيفة فإن الرقم المسجل 
في ســنة 2015 ارتفع بألف شــخص مقارنة مع عام 2014، 

حيث تم إنقاذ 3421.
وتتزامن هذه الزيادة مع النشــاط المسجل على مستوى 
خط المغرب الكنــاري حيث ارتفعت الهجرة على مســتوى 
هذا الخط، وحســب المصدر نفســه فــإن وزارة الداخلية 
الاســبانية لا زالت تتحدث عن تحقيق استقرار في وصول 
قوارب المهاجرين وأن التدفقــات الكبيرة للهجرة الإفريقية 
تتجه نحو الشرق، إذ تم في عام 2013 إنقاذ 2253، وفي عام 
2013 تم إنقاذ 3571 و 3992 في عام 2011؛ و 3004 في 2010. 
في حين أن الرقم المســجل حالياً لا زال أقل من 5448 شخصاً 
الذين تم إنقاذهم في عام 2009 وحتى الآن هو بعيد جداً عن 

30493 لسنة 2006.
وأشــارت »إلباييــس« إلى آخــر تقرير للمعهــد الملكي 
الاســباني »إلكانوا« حول العلاقات الثنائية بين اســبانيا 
والمغرب والــذي ثمن التعاون المغربي الاســباني في مجال 
مراقبــة الهجرة غير الشــرعية، معتبراً هــذا التعاون أمراً 

حيوياً بالنسبة للمصالح الاسبانية.
وقالَ رئيــسُ المنظمة المغربية لحقوق الإنســان، أبو بكر 
أركو، إنَّ توقّفَ النزاعات الُمسلّحة لنْ يُوقفَ ظاهرة الهجرة 
واللجوء، نظراً لوجود عواملَ أخرى تساهمُ في استمرارها 

ق المهاجرين ســيزدادُ بســبب التغيّــرات المناخية  وأنَّ تدفَّ
التي يشــهدها العالم، والتي ستجبر سكان عدد من المناطق 
المتأثرة بهذه التغيرات على الرحيــل نحوَ أماكنَ أخرى أقلّ 

تأثيراً.
واوضح أركو في لقاء تواصلي بمجلس المستشارين حول 
»الحق في اللجوء بين التشــريع الوطني والقانون الدولي« 
انــه على الرّغم  من أنَّ هذا النوع مــن الهجرة لنْ يحدثَ في 
الأمد القريــب، إلا ان توقعها هو ما دفعَ إلــى الاهتمام، على 
مســتوى القانون الدولي، بهذه الفئة »التي يمكن تسميتها 
بلاجئي المناخ«، وســيكون للمغرب منهــا »نصيب« إذا لم 

تُتّخذ إجراءات للحدّ من أزمة المناخ.
وقال أنَّ المغــربَ باتَ أمامَ أمر واقعٍ يُحتّــمُ عليه التعامُل 
مع المهاجرين واللاجئين كبلد إقامــة، لا كبلدِ عبورٍ حيث ان 
التدفّق المتنامــي للمهاجرين واللاجئين على المغرب، خاصّة 
من ســوريا ومن دول جنوب الصحــراء، يحتم على جميع 
المؤسســات، التشــريعية والقضائية والأحزاب السياسية 
وأربــاب العمل، بناء صــرْح دولة الحق والقانون يشــمل 

المغاربــة، إلــى جانبِ كل المقيمــن القانونيــن من لاجئين 
ومهاجرين.

واعتبر رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ان الموقع 
الجغرافيَّ للمغرب، والذي يخوّل له لعبَ دور أساســي في 
الربط بين القارة الإفريقية والقارة الأوروبية، »له ضريبة« 
تتمثل في اســتقبال البلاد لأعداد من الأجانب، من جنسيات 
مختلفة، الراغبــن في العبور إلى أوروبــا، حيث ان اعداد 
اللاجئين الســوريين الذين يصلون إلى المغــرب، وإنْ كانَ 
محدوداً، »إلا أنهم بدأوا يتدفّقون بسرعة، مع اشتداد الأزمة 

في سوريا«.
وكشــف اركو أنَّ حقوقَ المهاجرين في المغرب »لم تكُن 
محترمة« كما تنصّ على ذلك الاتفاقيات والبروتوكولات 
التــي صــادق عليها المغــرب قبــل ســنة 2007، ووان 
يُعاملــون بطريقة لا إنســانية في  المهاجريــن كانــوا 
أقسام المســتعجلات، بما في ذلك مستشفيات العاصمة 
الرباط، وهُو ما جعل المنظمة المغربية لحقوق الإنســان 
تفتح الحوار مع وزارتي الداخلية والعدل، وتنسّــق مع 

المفوضية الســامية لغــوث اللاجئين لتوفير المســاعدة 
القانونية لهذه الفئة.

وقال موقع هســبرس ان مطالــبُ المنظمة بضمان حقوق 
المهاجرين واللاجئــن ارتفعت بعد الَحراك الشــعبي الذي 
شــهده المغرب مطلــع ســنة 2011، وضمّنتها فــي مذكرتها 
المرفوعة إلى اللجنة العلمية المشــرفة على تعديل الدستور، 
وهُو ما استجابت له اللجنة، من خلال التنصيص في الفصل 
30 من الدستور على تمتيع المهاجرين بحقوقهم المعترف بها 

للمواطنين المغاربة.
وعلى الرغم ممــا تحقق لحدّ الآن، خاصّــة بعد انخراط 
المغرب في سياسة جديدة للهجرة، بتسويته لوضعية أزيدَ 
مــن 20 ألف مهاجر غيــر نظامي، إلا أن أركو قــدّمَ جُملة من 
المطالب إلى الســلطات المغربية، وإلى البرلمان. ففيما يتعلّق 
بترحيل أو طرد اللاجئين، تطالــبُ المنظمة المغربية لحقوق 
الإنسان الســلطات بالالتزام بعدم ترحيلهم إلا في الحالات 
التي يبت فيها القضاء، معَ ضرورة أخْذ الوجهة التي يجري 
الترحيــلُ أو الطرد إليها بعــن الاعتبــار، حماية للاجئين 

المرحّلين.
وطالب بأن تســري المقتضيات الدســتورية المعمول بها 
بخصوص المواطنــات والمواطنين المغاربــة على اللاجئات 
واللاجئين وطالبــي اللجوء، وحمايتهم من أي تحرشــات 
أو تهديدات مــن أي جهة مدنية أو حكوميــة، وتمكينهم من 
حقوقهم المدنية والسياســية، عبر منحهم بطاقة الإقامة أو 
بطاقة اللاجئ، أو ورقة تعريفية تحل محلها، وتسجيل عقود 

الزواج والولادة من طرف الجهات المعنية.
وتطالــب المنظمة المغربية لحقوق الإنســان الســلطات 
بضمــان حرية تنقّــل اللاجئــن، وتمكينهم من تأســيس 
الجمعيات، وحرية العقيدة وممارســة شــعائرهم الدينية، 
والانخــراط في الصنــدوق الوطني للضمــان الاجتماعي، 
وتيســير ولوجهم إلى الشــغل، »لأن كرامتهم لن تحترم إلا 
بوجود دخــل يلبي حاجياتهم« وقال اركــو »لا بدّ من إقرار 
سياســة اندماجيّة تيسّــر إدماجهم في المجتمــع المغربي، 
بإشــراك جميــع الفاعلين، وينبغــي أنْ يكــونَ اللاجئون 

متساوين في الحقوق مع المواطنين المغاربة«.

ناشطون اسبان ومغاربة رفعوا شعارات »لا للموت في المتوسط« و »لا أشخاص غير شرعيين« في تظاهرة ضد قوانين الهجرة الصارمة في أوروبا )أ ف ب ـ أرشيفية( 

الأمن المغربي يوقف ثلاثة عناصر 
موالين لتنظيم »الدولة الاسلامية« 

■ الرباط - من خالد مجدوب: أعلنت وزارة الداخلية المغربية، امس 
الأربعاء، أنها أوقفــت ثلاثة عناصر متطرفة ينشــطون بمدينة طنجة 
)شــمال(، موالين لتنظيم الدولة الاســامية. وقالت وزارة الداخلية ، 
إن »المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابــع للمديرية العامة لمراقبة 
التراب الوطنــي )المخابرات المغربيــة(، تمكن في 17 و18 من الشــهر 
الحالي، مــن إيقاف ثلاثة عناصــر متطرفة ينشــطون بمدينة طنجة، 

موالين للتنظيم.
واعتبــر البيان أن »المشــتبه فيهم الذين كانوا علــى صلة بمقاتلين 
مغاربة بالســاحة الســورية العراقية، خططوا لتنفيذ عمليات اعتداء 
باستعمال أســلحة بيضاء ضد أشــخاص مخالفين لمنهجهم العقائدي 
المتطــرف، وذلك إســوة بالعمليــات البربريــة التي يقترفهــا مقاتلو 

»داعش«.
وأضافــت الوزارة أن »البحث أكد أن المعنيــن بالأمر خططوا للقيام 
بعمليات ســطو وســرقات بهدف الحصول على أموال من أجل تمويل 
مشروع التحاقهم بمعسكرات التنظيم الإرهابي السالف الذكر«، مضيفة 
أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم للعدالة فور الانتهاء من التحقيقات. يشار 
إلى أن وزارة الداخلية المغربية قالت في تشرين الثاني / نوفبر الماضي، 
إن نحو 1505 مغاربــة يقاتلون في صفوف الجماعــات الإرهابية، من 
بينهم 719 في صفــوف تنظيم داعش«، لافتة إلى أن 405 متطوعين لقوا 

حتفهم في سوريا والعراق.
 وأضافــت أنها تمكنت من تفكيك 15 خلية إرهابية خلال الـ 9 أشــهر 
الأولى من عام 2015، كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تســتهدف أمن 
وسلامة المملكة. وبحســب تقرير للداخلية فإن »بعض الخلايا المفككة 
كانت تجند شــبابًا مغاربة للقتال في المناطق التي تنشط بها الجماعات 
المتشــددة، وأن قوات الأمن فككــت نحو 14 خليــة إرهابية خلال عام 

.»2014
»الاناضول«

حقوقية دولية تدعو الحكومة 
والجمعيات المغربية لـ»العمل المشترك«

■ الرباط ـ »الاناضول«: دعت الخبيرة الأممية المســتقلة في مجال 
حقوق الإنســان والتضامن الدولــي، »فيرجينيا دانــدان«، الحكومة 
المغربية والجمعيات )منظمات المجتمع المدني(، إلى »العمل على مواجهة 
التحديات المطروحــة، والتخلي عن منطق الصــراع«. ولفتت داندان، 
خلال مشــاركتها في ندوة الثلاثاء، بالعاصمــة المغربية »الرباط«، أن 
»علاقة الجمعيات مــع الحكومة، في طور التطور، وتتســم بالصراع، 

ويجب تقوية العمل المشترك بينهما، لتجاوز الصعوبات«.
 كما دعت الخبيرة الأممية، الحكومة، إلى »تعزيز مشاوراتها لضمان 
مشــاركة أكبر عدد من الجمعيات وباقي الفاعلين فــي برامج التنمية«، 
وأوصت الشركاء والممولين الدوليين بـ«ضرورة اعتماد مقاربة حقوق 
الإنســان، في إطار الدعم المالي المقدم للمغرب، والتواصل مع الجهات 

المسؤولة بشكل دائم، لمعرفة مراحل الدعم«.
وفيما يتعلق بزيارتها المزمعة إلى مخيمات »تندوف« غربي الجزائر، 
قالت الخبيرة الأممية، إنها لم تتلق أي دعوة رسمية من الأخيرة، معربة 
عن شــكرها للمغرب، بعدما اعتمد سياســة جديدة حيــال »الهجرة«، 

ى من خلالها عام 2014، أوضاع 26 ألف مهاجر. سوَّ
 وتابعت الخبيرة »قام المغرب بجهودٍ، لتعزيز التعاون، خصوصًا مع 
الدول الأفريقية، وحقق تقدمًا كبيرًا على مستوى محاربة الفقر، واعتمد 
مبادرة وطنية للتنمية البشرية«. يشار هنا إلى أن العلاقة بين الحكومة 
المغربية وبعض الجمعيات، تتســم بمنطق الصراع وتبادل الاتهامات، 
مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنســان )أكبر جمعية لحقوق الإنسان 

بالبلاد(.

في ظل ارتفاع غير مفهوم للعنف السياسي

 فنان الراب المغربي »الحاقد« يطلب اللجوء السياسي في بلجيكا
 

مدريد – »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

في ظل ارتفــاع الأخبــار المتعددة حول 
طلب مغاربــة اللجوء السياســي في دول 
أوروبيــة ومنهــا المانيا وأغلبهم لأســباب 
اجتماعية، يتقدم مغني الراب معاد بلغوات 
المعــروف باســم الحاقــد بطلــب اللجوء 
السياســي فــي بلجيكا ومــن المحتمل جداً 
الحقوقي  الانحراف  بســبب  عليه  حصوله 
الحاصــل في المغرب خلال الســنة الأخيرة 
والمتميز بالعنف ومحاكمات نشطاء المجتمع 

المدني.
ويتابــع الرأي العــام المغربي باندهاش 
عــدد المغاربة الذين تقدمــوا بطلب اللجوء 
السياســي في المانيا طيلة ســنة 2015 عبر 
انتحــال هويــة لاجئــن ســوريين أو عبر 
الاجتماعي  للاضطهــاد  بتعرضهــم  القول 
والسياســي، وتدرس المانيا هذه الطلبات، 
حيث ترفض البعض منها مباشرة وتخضع 
إلى  المانيا  قــرار  ويعــود  للبحــث.  أخرى 
تصنيفها المغرب رفقة دول أخرى من المغرب 
العربي مثل الجزائر بأن مواطني البلدين قد 

يحصلون على اللجوء في حالات معينة.
وفي بلجيكا، يتقدم مغني الراب المغربي 
معاد بلغوات المعروف بلقب »الحاقد« بطلب 
اللجوء السياسي. ويقول للجريدة الرقمية 
»الأول« أنه يفضل اســتعمال النفي بسبب 
الظروف التي أجبرتــه على ذلك أكثر بكثير 

من اللجوء السياسي.

وفي الحوار نفســه، يؤكــد بلغوات أن 
الشــرطة المغربيــة جاءت تبحــث عنه في 
للقبض  مجــدداً  البيضاء  الــدار  في  منزله 
عليه وفضل البقاء فــي هذا البلد الأوروبي 
متقدماً باللجوء السياسي، ومعلقاً بسخرية 
أنــه »لا يريد أن يكون عبــداً في المغرب« أو 

يعود للســجن مجدداً بعدما جرى اعتقاله 
ثلاث مــرات بتهم يجــري تكييفها على أنها 
تهم الحق العام لتفادي المحاكمة السياسية 
بينما تجمع الجمعيات الحقوقية في المغرب 
التي  للملاحقــات  السياســي  الطابع  على 
يتعرض لها بسبب أغانيه التي تنتقد الدولة 

العميقة في المغرب.
ونظــراً لتعــرض مغني الــراب الحاقد 
مواقفــه  بســبب  متواصلــة  لاعتقــالات 
لاعتراف  وكذلك  أغانيه  لمضمون  السياسية 
ومنها  عليه  حصــل  الذي  الدولي  الحقوقي 
وتبني  الدولي،  الطابع  ذات  الجوائز  بعض 

ملفه من كبريــات الجمعيات الحقوقية مثل 
»هيومن رايتس ووتــش« والعفو الدولية، 
فمــن المحتمل جداً أن يحصــل على اللجوء 

السياسي قي بلجيكا.
»مؤشــر  البريطانية  المنظمــة  وكانــت 
الرقابــة على حريــة التعبير« قــد منحت 
جائزتها في مجال الفنون إلى الفنان المغربي 
الملتزم لـ بلغوات الذي جرى اعتقاله مرتين 
بسبب مضمون أغانيه. ومن ضمن الفائزين 
بها سابقاً جوليان أســانج صاحب مباردة 

ويكيليكس.
في الوقت ذاتــه، من ضمن العوامل التي 
ســتجعل معاد بلغــوات قــد يحصل على 
اللجوء السياســي هو تقديمــه في بلد مثل 
الطلب بعــن الاعتبار دون  بلجيكا يأخــذ 
اعتبارات سياسية عكس ما يقع في اسبانيا 
وفرنســا في حالة تقديم مغاربــة للجوء، 
حيث ترفض باريــس ومدريد منح المغاربة 
اللجــوء إلا نادراً حتى تبقــي على علاقات 
طيبة مع الرباط. واعتاد مســؤولو اسبانيا 
وفرنســا مطالبة المغاربة الذين لهم أسباب 
سياســية بتقديم اللجوء في دول أوروبية 

أخرى لتكون حظوظهم أكثر.
السياسي  اللجوء  ظاهرة  ارتفاع  ويمكن 
للمغاربــة في أوروبــا في ظل عــودة غير 
مفهومــة للعنف من طرف الدولــة المغربية 
ضد نشطاء المجتمع المدني وبعض الحركات 
السياســية التي لا تؤمن بما يسمى »اللعبة 
الديمقراطيــة« والتضييــق علــى بعــض 
الاعلاميــن والمثقفين الذيــن فضل البعض 

منهم العيش في الخارج.

الجزائر»القدس العربي«:

أعــاد أحمد أويحيى مديــر ديوان الرئيــس الجزائري 
عبد العزيز بوتفليقة الجــدل بخصوص المادة 51 المقترحة 
في التعديل الدســتوري، بخصوص منــع تولي مزدوجي 
الجنسية مســؤوليات ســامية في الجزائر، متهما أطرافاً 
سياســية بإثارة القلاقل بخصوص هذه المادة، الأمر الذي 

استدعى تدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأضاف أويحيى فــي تعليمة داخلية نشــرت صحيفة 
»الخبر« )خاصة( أجزاء منها أن الدســتور الجديد المقترح 
تضمن لأول مرة مواد تنص على حمايــة الدولة لرعاياها 
الموجودين في الخارج والسهر على حمايتهم، وذلك عكس 
مــا روجت له بعض الأطراف بشــأن التنكــر للمهاجرين، 
مشدداً على أن تولي مزدوجي الجنسية مناصب مسؤولية 
في الدولة، مســألة أخرى مختلفــة، وأن المادة التي تنص 
على منعهم من تولي تلك المناصب مبررة، وليست اختراعاً 

جزائرياً.
وأشــار إلى أن دولًا أخرى تشدد الإجراءات بخصوص 
تولي مزدوجي الجنســية للمسؤوليات الســامية، فدول 

مثل ألمانيا والصين واليابان وغانا وإثيوبيا تمنع مواطنيها 
من الحصــول على جنســية ثانيــة، كمــا أن دولًا أخرى 
تمنع مزدوجي الجنســية من الوصول إلى بعض مناصب 
المسؤولية، مثل دولة استراليا، رغم أنها دولة تشهد إقبالًا 

كبيراً من المهاجرين.
وأوضــح أويحيى أن الجزائــر قبلت واقــع ازدواجية 
الجنســية على خلفية تاريخها الحديث، علــى اعتبار أن 
الآلاف مــن أبنائها هاجروا طواعيــة أو رغماً عنهم إلى بلد 
المستعمر وانجبوا هناك، ونتج عن ذلك أجيال من مزدوجي 
الجنسية، الذي أصبح أمراً واقعاً يجب التعامل معه، حتى 

وإن كان قانون الجنسية لا ينص على ازدواج الجنسية.
واعتبر أن المــادة 51 لا تنص على حرمــان الجزائريين 
الحاصلــن على جنســية ثانية من العمــل أو من أي حق، 
فقط تم اســتثناؤهم مــن تولي مناصب عليا فــي الدولة، 
موضحاً أن الرئيس بوتفليقة كان يريد أن يحدد مرســوم 
رئاســي قائمة المناصب والمسؤوليات المعنية بالمادة 51 من 
الدستور الجديد المقترح، لكن بعد القلاقل التي أثيرت حول 
هذه المادة، ارتأى الرئيس تعزيز المادة 51 بأن يحدد قانون 
الوظائف والمناصــب التي يمنع على مزدوجي الجنســية 

توليها.
ويأتي كلام أويحيى ليعيد الجدل حــول المادة 51 التي 
اعتقــد المراقبون أنها حســمت بدعوة الرئيــس بوتفليقة 
فــي اجتماع مجلس الوزراء الأخير بعــد الجدل الذي أثير 
حولها، خاصة أن حزب جبهة التحرير الوطني ) الأغلبية( 
كان قد دعا صراحــة إلى مراجعتها، وهــو الأمر الذي بدا 
غريبا للوهلــة الأولى، لكــن الحقيقة أن عــددا كبيرا من 
النواب والوزراء وكبار المســؤولين حاصلين على جنسية 
ثانية، فرنســية في غالب الأحيان، وإذا ما تم تمرير النص 
كما يلح عليه أويحيى فإنه يعني أن كل هؤلاء المســؤولين 
عليهم الاســتقالة من مناصبهــم، وهو ما أشــعل صراعاً 
صامتاً داخل دواليــب الحكم، وجعل الكثير من المتضررين 
يســعون في الكواليس من أجل الدفع نحــو تعديل المادة 
المذكورة، لغلق باب جهنم علــى الكثيرين الذين يرون في 
الدستور الجديد نهاية لمسارهم المهني الذي أوصلهم لتبوؤ 
مســؤوليات عليا، ويرى بعض المراقبين أن تمسك أويحيى 
بهذه المادة دافعه رغبته فــي التخلص من خصومه داخل 
الســلطة، والذين يتولون مسؤوليات عليا ويطمحون إلى 

مسؤوليات أكبر.  

 »الحاقد« معاد بلغوات

أحمد أويحيى
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

اتسعت رقعة الاحتجاجات التي يقودها 
الشــباب العاطلــون عن العمل فــي تونس 
لتشــمل عــدداً مــن الولايات، فيمــا طالبت 
فيــه أحــزاب المعارضــة الحكومــة بإيجاد 
حل عاجل لتنميــة »المناطق المحرومة«، في 
وقت ســارعت فيه الحكومة والبرلمان لعقد 
اجتماع عاجل لمناقشة الأوضاع المضطربة 

في ولاية »القصرين«.
وتجمع مئات المحتجــن أمام مقر ولاية 
»القصريــن« )غــرب( مردديــن شــعارات 
تطالب بالتنمية والتشــغيل، فيما أشــارت 
مصــادر إعلاميــة إلــى وقــوع مواجهــات 
بين المحتجــن وقــوات الأمن فــي عدد من 
المناطــق داخل »القصرين« تســببت بجرح 
أكثــر من 200 شــخص مــن الطرفين، حيث 
قامت قوات الأمن الاستخدام الغاز المسيل 
للدموع ما تســبب بوقــوع حوالي 20 حالة 
اختناق بين المتظاهرين الذين رشقوا الأمن 
بالحجارة، في حين قــررت وزارة الداخلية 
فــرض حظــر التجول لمنــع وقــوع أحداث 
شــغب في الولايــة، مع تعزيــز الإجراءات 

الأمنية فيها.
احتجاجــات  »القصريــن«  وتشــهد 
متواصلــة منذ عدة أيام إثر انتحار الشــاب 
رضــا اليحيــاوي احتجاجــاً علــى حــذف 
اســمه من قائمة المنتدبين للعمــل، وهو ما 
دفــع رئيس الحكومة الحبيب الصيد لإقالة 
المعتمــد الأول )مدير المنطقــة( في الولاية، 
فيمــا قــرر البرلمان مســاءلة الصيــد حول 
هذا الأمر. وتوســعت رقعــة الاحتجاجات 
لتشمل ولايات أخرى، حيث قام محتجون 
في ولاية »ســيدي بوزيد« )وســط( بقطع 
بعــض الطــرق الرئيســة وقاموا بإشــغال 
إطــارات مطاطية، كمــا قــام محتجون في 
ولايــة »قفصــة« القريبة منها إلــى احتجاز 
عدد من الشــاحنات التي تنقل الفوسفات 
واســتخدامها كحواجز لإغلاق أحد الطرق 
تطالــب  شــعارات  مردديــن  الرئيســية، 
بالتشغيل والتنمية في إحدى أكثر المناطق 

فقراً في تونس.
فيما شــهدت ولايات تونس وسوســة 
)شرق( وســليانة )شمال غرب( مسيرات 
مســاندة للمحتجين في »القصرين«، طالب 
شــعارات  بتطبيــق  المتظاهــرون  خلالهــا 
الثورة، واتهموا الحكومة بانتهاج سياسة 
زيــن  الســابق  الرئيــس  لنظــام  مشــابهة 
العابديــن بن علــي، مرددين شــعارات من 
قبيل »يا حكومة عار عار... القصرين شعلة 
نــار«. وترافقــت الاحتجاجات مــع أعمال 
عنف، من بينها محاولة إحراق مدرسة من 
قبل مجهولين في ولاية »قابس« )جنوب(، 
فضلا عن لجــوء متطرفين لكتابــة عبارات 
مؤيدة لتنظيم »الدولة الإسلامية« المتطرف، 
مرفقة بصورة صليب معقوف على جدران 

أحد المدارس في ولاية »سليانة«.
 وعبــرت أحــزاب المعارضــة ومنظمات 
لمطالــب  تأييدهــا  عــن  المدنــي  المجتمــع 
المحتجــن، حيــث طالــب حــزب »تونــس 
بتحقيــق  الكامــل  »تعاطفــه  عــن  الإرادة« 
مطالــب  باعتبارهــا  المحتجــن  مطالــب 
مشــروعة تعيــد الاعتبــار للثوابــت التــي 
قامت عليهــا الثورة وفــي مقدمتها العدالة 
الاجتماعيــة وتســاوي الفــرص ومقاومة 
الفساد«، معتبراً أن »استشراء المحسوبية 
وانتشــار الممارســات الفاســدة الذي أخذ 
أبعاداً كبيرة في الفترة الأخيرة هو من أهم 
أسباب الاحتقان الاجتماعي، وأن مواجهة 
هذه الأزمة تتم بمواجهة أســبابها العميقة 
وبإعطاء مؤشــرات على الســير في طريق 

محاربة الفساد«.
فيما استنكر حزب »التيار الديمقراطي« 
التعاطي الأمني مع المحتجّين و»الاستعمال 
المفــرط للقوة مــن قبــل أعــوان الأمن ضد 
المواطنــن العُــزّل حتــى ممن لم يشــاركوا 
فــي الاحتجاجات« ودعــا وزيــر الداخلية 
لفتــح تحقيــق »في هــذه التجــاوزات التي 
تضــرب الحــق فــي التعبيــر والتظاهــر«، 
مســؤوليتها  لتحمّــل  الحكومــة  داعيــاً 
كاملــة و»الاجتماع العاجل مــع نوّاب جهة 
عــن شــباب الجهــة  القصريــن وممثلــن 
والبدء في وضع استراتيجية كاملة بهدف 
تشــغيل الشــباب المحتجين فــي القصرين 

أحزاب المعارضة تطالب الحكومة بإيجاد حل عاجل لتنمية »المناطق المحرومة«

تونس: اتساع رقعة الاحتجاجات وأنباء عن وقوع جرحى في صدامات بين الأمن وعاطلين عن العمل
وبقية جهات الجمهورية«.

للدفــاع  التونســية  الرابطــة  وطالبــت 
عــن حقــوق الإنســان الحكومة بالســعي 
جدياً إلــى معالجة كافة ملفــات أصحاب 
الشــهادات العليا العاطلين عــن العمل في 
مختلف مناطق البــاد، مذكّرة بأن »الحق 
فــي العمل مــن أهم الحقوق التــي ضمنها 
بقيــة  تصبــح  بدونــه  والــذي  الدســتور 
الحقوق دون جدوى إذ لا كرامة للإنســان 

بدون شغل وبدون مورد رزق«.
وقــررت الحكومــة عقد اجتمــاع عاجل 
مع البرلمان لمناقشــة الأوضــاع المضطربة 
فــي ولايــة »القصريــن« وإيجــاد حلــول 
عاجلــة للأزمــة، فيمــا أكد رئيــس البرلمان 
محمد الناصر أنه ســيترأس وفــداً مكوناً 
من نــواب »القصريــن« في زيــارة خاصة 
لمعاينــة أوضــاع الشــباب العاطلــن عــن 
العمل فــي الولاية، مشــيراً إلى تخصيص 
جلســة عامة لمناقشــة ملف التشــغيل مع 
الحكومــة، ومحاولة إيجــاد حلول عاجلة 
لنســبة البطالة المرتفعة في البلاد، وتأمين 
فرص عمــل جديدة لأصحاب الشــهادات 

العليا العاطلين عن العمل.
 وكان عــدد من الخبراء والسياســيين 
حذروا في وقت ســابق من انــدلاع »ثورة 
شــعبية« جديدة فــي تونــس، مؤكدين أن 
تنتهجهــا  التــي  »الفاشــلة«  السياســات 
الصعيــد  علــى  وخاصــة  الحكومــة 
الاقتصــادي والاجتماعي قــد تدفع البلاد 

متظاهرون تونسيون يرشقون قوات الأمن بالحجارة في مدينة القصرينإلى طريق مسدود.

■ إســطنبول - من محمد شيخ يوسف وصهيب 
قلالوة:  أعلن الرئيس التونســي الســابق، محمد 
المنصف المرزوقي، الثلاثاء، عن قراره باســتضافة 
عائلة ســورية لاجئة في بيته، مؤكــداً أنه لو كان 
في موقع رئيس البلاد، »لفتــح الأبواب أمام هؤلاء 
اللاجئين«. جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي، عقده في 
اسطنبول التركية، على هامش مشاركته في »الملتقى 
الســوري الأول للتمكين المجتمعــي«، الذي ينظمه 
الوطني«)غير  للتمكين  الإنســاني  السوري  »المعهد 

حكومي(. وقال: »قررت أن أستضيف عائلة سورية 
في بيتي )لم يحدد متى، ومــن هي هذه العائلة، أو 
أيــة تفاصيل أخرى(، حيث لا أســتطيع فتح أبواب 
تونس، وأســأل الزعماء العرب، هل ستســتمرون 
بغلــق عقولكــم وقلوبكم للســوريين، وهل هم من 

سكان المريخ«.
وأشار إلى أنه كان ســيطلب من الرئيس الحالي، 
الباجي قائد السبســي »فتح أبــواب تونس للإخوة 
الســوريين والتي لا يجب أن تبقى مغلقــة«، مضيفاً 

أن »الشعب التونســي مستعد لاســتقبال مثل هذه 
العائلات، كونه استقبل من قبل، مليوني ليبي، ولكنه 
)السبسي( رفض هذا الأمر، واعتذر للشعب السوري 
عــن التقصير الذي لا يتحمل مســؤوليته«. ورأى أن 
»أكبر خطر يهدد سوريا، هو تفريق الشعب لطوائف«، 
داعياً الســوريين إلى الالتزام بما سماه »قسم درعا« 

وهو )واحد واحد واحد الشعب السوري واحد(.
وبحســب إحصاءات رســمية، فإن عدد اللاجئين 
السوريين الموجودين في تونس يقدر بـ4 آلاف لاجئ 

يتلقّــى معظمهم دعمــاً من المؤسســات الاجتماعية. 
واعتبر الرئيس التونســي الســابق، أن الدور الذي 
تلعبه إيران »ســلبي بعلاقاتها مــع العالم العربي، 
ولها دور فيما يحدث للشــعب العراقي، والســوري، 
والليبي، واليمني«، قائلًا في هذا الصدد: »يجب على 
السلطات الإيرانية تحديد هل تريد الصراع مع الدول 
العربية كلها، بنشر التشــيع وقضية الميليشيات في 
العراق، ودعم بشار الأسد؟ لأنها بصدد استعداء كل 

العرب لها«.«الاناضول«

نواكشوط-» القدس العربي،

من: عبد الله مولود

منصوررئيس  جميــل  محمــد  قــدم 
للإصــاح  الوطنــي  التجمــع  حــزب 
والتنمية ذي المرجعية الإسلامية أمس 
لوحــة قاتمة للأوضــاع التــي تمر بها 

موريتانيا على جميع الأصعدة.
جــاء ذلك خــال نــدوة صحافية 
نظمهــا الحــزب وشــن فيها رئيســه 
هجومــا لاذعــا علــى نظــام الرئيس 

الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وتحدث جميــل منصور مطولا عن 
الموريتاني  النظام  »إخفاق سياسات 
في مجال التســيير الاقتصادي وفي 
مجــال الحريــات العامة محــذرا من 

تردي الأوضاع نحو الأسوأ«.
ومشــتقاته  الوقــود  »أن  وأكــد 
ظــل  فــي  كبيــرا  ارتفاعــا  شــهدت 
بــدون  العالــم،  فــي  انخفاضــه 
اســتغلال النظــام الموريتاني للطفرة 
في تحســن صــادرات موريتانيا من 
الحديــد لتعويض العجز فــي مجال 

المحروقات«.
وقال »إن كل موريتاني يتحمل 190 
أوقية زيادة على ثمن اللتر الواحد من 
الوقود، بينما ينخفــض النفط عالميا 
مــن 120 دولار للبرميــل إلــى أقل من 
37 دولار بــدون أن ينعكس ذلك على 

أسعار النفط محليا«.
المــواد  الأســعار  »أن  وأوضــح 
بلــغ  ارتفاعــا  شــهدت  الأساســية 
30%  كما تجــاوزت الضرائب حدود 
المعقول حيث بلغت 20%«، مؤكدا »أن 
كل هذا ناجم عن سياســات حكومية 

نشطاؤهم يخوضون معركة مع كاتب محسوب على القذافي هاجم مرشدهم

إسلاميو موريتانيا ينتقدون النظام ويعرضون لوحة قاتمة لأوضاع البلد

صمبا أيتام

المرزوقي يقرر استقبال عائلة سورية لاجئة في بيته 

الحكومة الليبية تواجه تحديا 
للفوز بموافقة مجلس النواب 

■ القاهــرة - د ب أ :  قــال ماتيو 
توالدو، الخبير في شــؤون الشــرق 
الأوروبــي  المجلــس  فــي  الأوســط 
إن  الثلاثــاء  الخارجيــة  للعلاقــات 
حكومة الوفاق الوطني الليبية تواجه 
تحديــا كبيرا للفــوز بموافقة مجلس 

النواب. 
خليفة  اللــواء  ممثل  أن  وأوضــح 
حفتــر في المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفاق على القطراني علق مشــاركته 
في الاجتماعات التشــاورية للمجلس 
الاثنــن ، ولــم يوقع علــى الحكومة 
المقترحة، وهو خبر سيء لأن »رئيس 
قريب  صالح،  عقيلــة  النواب  مجلس 
جــدا من حفتر لذلك لســت متأكدا من 
طرح الموضــوع للتصويــت، وإذا تم 
التصويت فلست متأكدا، من الوصول 

إلى النصاب القانوني«. 
وأضاف توالــدو إنه لــم يتم عقد 
المقاطعين  بــن  للمصالحة،  اجتمــاع 
لمجلــس النــواب ورئيــس مجلــس 
النواب. وإذا لم يحضر المقاطعون إلى 
الصعب  من  ســيكون  النواب  مجلس 
القانوني،  النصــاب  تحقيــق  للغاية 
الشرعية  بعض  على  الحصول  وكذلك 

في البلاد. 
وردا علــى ســؤال حــول ذهــاب 
طبرق  إلى  النــواب  لمجلس  المقاطعين 
مــع مارتن كوبلــر المبعــوث الدولي 
إلى ليبيــا، قال »نعم، ولكــن لم يعقد 
اجتماع مع عقيلة صالــح، الأمر الذي 
يظهر أن الخلاف لم يحســم بعد، وما 
لم يكن هنــاك اتفاق، فقد تزداد الأمور 

صعوبة«. 
وجود  حــول  ســؤال  علــى  وردا 
الوطني  أصوات غاضبة داخل المؤتمر 
العــام في طرابلــس » المنتهية ولايته 
إذا كان المؤتمر  إزاء الحكومة، ومــا   «
يفقــد قوته، قــال توالــدو »أعتقد أن 

القلق  علــى  تبعــث  الأصــوات  هذه 
بشــكل خاص. إذا لم يكــن هناك نوع 
من الاتفاق معهم، سيكون من الصعب 
السراج  فايز  لحكومة  بالنسبة  للغاية 
الانتقــال إلــى طرابلــس. القضيــة 
الحقيقية هي ما إذا كانت الميليشــيات 
في طرابلس ستقف إلى جانب حكومة 
الوحدة أم لا.. إذا كانت هناك إشارات 
لا لبس فيها من تلك الميليشــيات أنهم 
يفضلون دعم حكومة السراج، فسوف 

نشهد انفراجه في طرابلس«. 
وأوضــح أن الغالبيــة العظمى في 
إلا  الوفاق  حكومــة  يؤيدون  مصراتة 
أن هنــاك بعض الميليشــيات بالمدينة 
طرابلس  وفــي  الاتفاق.  يعارضــون 
ويمكن  كبيــرة  رمادية  منطقــة  هناك 
ويؤيدوا  رأيهــم  الكثيرون  يغيــر  أن 
الحكومة إذا حققت نوعا من الانتصار 
في قطاع الأمــن.. إذا كان يمكن القول 
إن حفتر ســيرحل كجــزء من الاتفاق 
فهذا يمكــن أن يغير الصــورة. ولكن 
مــن ناحية أخــرى، إذا رحــل حفتر، 
فلن يكون هنــاك تصويت في مجلس 
النــواب وبالتالــي لن تكــون هناك 
حكومة«.  وأضــاف توالدو الباحث 
للعلاقات  الأوروبــي  المجلــس  في 
الخارجيــة أن حفتر مــن الممكن أن 
يعرقل الاتفــاق في مجلس النواب، 
مؤكدا »إنها معضلــة. اليوم هو نبأ 
مهم.. لأنــه تم أخيــرا الإعلان عن 
قائمة من الوزراء، وهذه القائمة قد 
للحكومة،  الدعم  حشد  على  تساعد 
الجغرافية.  الناحيــة  من  خصوصا 
ولكــن من ناحية أخــرى، هناك من 
فقط  أيام  عشــرة  النظرية  الناحية 
لتحويــل هذه القائمــة إلى حكومة 
مجلس  في  التصويــت  مع  حقيقية 
النواب، والذي يبدو أنه غير مرجح 

الآن أكثر من أي وقت مضى«. 

نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

الذي  للتغيير  التقدمية  القوى  حزب  اشتكى 
يقال إنه »حــزب زنوج موريتانيــا« أمس من 
لحزبهم  الترخيص  الموريتانية  الحكومة  رفض 
الذي تقدمت به هيئته التأسيســة في تشرين 
الاول / اكتوبر 2014 ومن عدم إنصاف القضاء 

الموريتاني لهم رغم وجاهة حججهم«.
وجاء نشر هذا البيان بعد أن لاحظت قيادة 
حزب القــوى التقدمية للتغيير ترخيص وزارة 
لحزب  أســبوعين،  قبل  الموريتانية  الداخليــة 
أسســه  الذي  الديموقراطي  الوطني  التحالف 
منشــقون عن حزب تكتل القوى الديموقراطية 

بعد أسبوع واحد من تقديمه لملف الاعتراف. 
واعتبر قادة حــزب القوى التقدمية للتغيير 
فــي بيان وزعــوه أمس »أن ســرعة ترخيص 
الحكومة لحزب التحالف مع رفضها الترخيص 
لحزبهــم، نوع من الكيل بمكالين وهو أســلوب 

دأب عليه النظام الحاكم«، حسب تعبيرهم.

وأكد قادة الحزب في بيانهم »أن مؤسســي 
الحزب قدموا ملفــاً متكاملًا للاعتراف بحزبهم، 
وانتظــروا ثمانية أشــهر ليحصلــوا بعد عدة 
رســائل وجهوها للــوزارة للتذكيــر بملفهم، 
برســالة ســلبية ترفض فيها وزارة الداخلية 

الاعتراف بالحزب«.
وتحــدث البيان عــن المراحل التــي مر بها 
استئناف الحزب لقرار وزارة الداخلية فأوضح 
»أن الحــزب لجأ للعدالة حيث تقدم بشــكوى 
للغرفــة الإدارية التي وجهت رســالة لوزارة 
الداخلية يوم 31 كانون الاول / ديسمبر 2015، 
تلزمهــا بالرد خــال فترة لا تتجــاوز ثلاثين 
يوما«. وأضاف البيان »بعــد أن انتهت الفترة 
التي حددتهــا الغرفة الإداريــة بوقت طويل، 
فنحن ننتظر حســم المحكمة العليا لهذا النزاع 
طبقا للعدالة في أســرع وقت ممكــن، وإذا لم 
يحصل ذلك فســيتأكد لدينا أن القضاء معدوم 
وأن الدولة تخــرق بنفســها قوانينها التي لا 

تطبق إلا على هوى الأمير«.

وبخصــوص الآفاق المفتوحــة أمام الحزب 
أكد البيان »أنــه إذا اســتنفدت قيادة الحزب 
جميع الوسائل الشرعية التي يكفلها الدستور 
دون أن تحصل على نتيجة فسيكون من اللازم 
»لأننا،  مغايــرة«،  بطريقــة  التصــرف  عليها 
يضيــف البيان، مصــرون علــى التعبير عن 

أنفسنا«.
»إننا- يضيف قادة حــزب القوى التقدمية 
الفتية،  ديموقراطيتنا  لكون  نأســف  للتغيير، 
مرتهنة بيد طغمة عســكرية متنكرة تعمل على 
إدامــة نظام حكــم جائر خطير علــى الوحدة 
معارضة  أيــة  لانبثــاق  ورافــض  الوطنيــة 
حقيقية«. وشــدد الحزب علــى »أن موريتانيا 
تتجه بخطــى كبيــرة نحو تكريــس الحزب 
الواحــد، مــع أنه بــدون معارضــة لا وجود 

لديموقراطية حقيقية«.
وكان صمبــا تيــام رئيــس حــزب القوى 
التقدمية للتغيير وريث حركة المشعل الأفريقي 
الزنجيــة قد هدد فــي مؤتمر صحافــي عقده 

آخر يوليو الماضي »بأن حزبه ســيبدأ نشاطه 
السياســي في الميدان بعد أن انقضت تســعة 
أشــهر على تقديمه ملــف اعتــراف للداخلية 
الموريتانية التي لم تــرد على طلب الترخيص 
مع أن شــهرين يكفيــان لإجــراء التحقيقات 

اللازمة في مثل هذه الملفات«.
وتقدمت حركة المشــعل الأفريقي المحظورة 
من قبل الســلطات والممثلة لأطراف سياســية 
من زنــوج موريتانيا، بطلــب ترخيص حزب 
سياسي باسم الحركة، إلا ان السلطات رفضت 

طلبها.
ويسود الاعتقاد بأن سبب رفض الطلب هو 
ان القانــون الموريتاني لا يســمح بالترخيص 

لأحزاب قائمة على أساس عرقي وطائفي.
مجموعتين  إلى  الموريتاني  المجتمع  وينقسم 
وتضم  والزنــوج،  العــرب  همــا  عرقيتــن، 
)البيظان(  البيــض  العرب  العربية  المجموعة 
والعــرب الســمر )الحراطــن( بينمــا تضم 
المجموعة الزنجية ثلاثة مكونات، هي »البولار« 

و«السونيكي« و«الولوف«.
وتبنت حركة المشعل الإفريقي مؤخراً، اسماً 
جديداً لها هو »القــوى التقدمية للتغيير« بدلا 
من اســمها التاريخي »حركــة تحرير الزنوج 

الأفارقة« المعروفة اختصارا بـ»أفلام«.
في  القاطنون  موريتانيــا  زنــوج  ويطالب 
الجنوب بما يســمونه »حقوقهم المســلوبة«، 
وتتمثــل فــي اســترجاع ملكيتهــم للأراضي 
التي كانوا يمتلكونها قبــل ترحيل أعداد منهم 
للســنغال في الأحداث العرقيــة الدامية التي 
وقعت ســنة ســنة 1989، ودمجهم في الحياة 
السياسية والاجتماعية في موريتانيا، وإعادة 
الموظفين ممــن فقــدوا وظائفهــم الحكومية، 
بالإضافــة إلى مطالب بالحكــم الذاتي لزنوج 

موريتانيا في منطقة الضفة، جنوب البلاد.
أن  إلى  وتشــير إحصائيات غير رســمية، 
أعداد الزنــوج في موريتانيا، تقل عن نســبة 
10٪ مــن إجمالي ســكان موريتانيــا البالغ 

عددهم 3.5 مليون نسمة.

احتجاجا على رفض »الداخلية« الترخيص لحزبهم وعدم إنصاف القضاء
... وزنوجها الناشطون في حزب التغيير ينددون ويهددون ويشكون

السياســي بــن النظــام والمعارضة 
فأكــد »أن موقــف حزبه هــو موقف 
منتدى المعارضة المتمســك بضرورة 
مــن  مكتــوب  رد  علــى  الحصــول 

الحكومة على الممهدات«.
حاليــا  توجــد  الكــرة  »إن  وقــال 
فــي مرمى النظــام وأن عليــه أن يرد 
كتابيا على ممهــدات  المعارضة ليبدأ 

الحوار«.
أكــد  الخارجيــة  القضايــا  وفــي 
»وقوف حزبــه الدائم مــع انتفاضة  
فلســطين و دعمه المستمر للمقاومين 
فــي بيت المقــدس وســاحاته«،  كما 
جدد »دعــم حزبه لجميع الشــعوب 
الحريــة  ســبيل  فــي  المنتفضــة 
والكرامــة«، مؤكــدا »رفضــه القاطع 
لتغيير الدساتير لزيادة المأموريات«.

هذا وتزامنــت الندوة مــع معركة 
يخوضها إســاميو موريتانيا دفاعا 
عــن العلامة الشــيخ محمد الحســن 
الــددو الــذي يوصــف بأنه »مرشــد 
إخــوان موريتانيا«، بعــد أن هاجمه 
الصحافي سيد أحمد ولد ابه المعدود 

من أنصار القذافي في مقال مثير.
وتحــت عنــوان ددو.. كــو. لمتــد« 
وصــف الصحافــي ولد  ابه الشــيخ 
اســتثمار  »شــركة  بأنــه  الــددو 
فــي  تتاجــر  عالميــة؛  بمواصفــات 
 35 ب  والأحــكام  الحكــم  التجزئــة: 
أوقية فقط، والرقى الشرعية بخمسة 
الاتصــال،  فــي  وتســتثمر  آلاف، 
والمعرفــة  والتلفزيــون،  والإعــان، 
الدينية، والدنيوية، وخطب الجمعة، 
ت  ا ر ستشــا لا ا و ، ت ا ضر لمحا ا و
الشــرعية، وتفسير الأحلام، وتنظيم 

الحفلات والأعراس«.

غير رشيدة ومجحفة بالمواطنين«.
وأوضــح في أرقام اســتعرضها 
خلال الندوة الصحافية »أن نســبة 
البطالة وصلــت إلى أكثر من ٪27 
وهو أمــر خطيــر إذا انضاف لغلاء 
فــي  المذهــل  والارتفــاع  المعيشــة 
الأســعار الــذي لا تبــرره الأوضاع 
الاقتصاديــة و بقاء ارتفاع أســعار 
الكبير  انخفاضها  رغــم  المحروقات 
لاســتنزاف  يــؤدى  ممــا  عالميــا 
جيــب المواطــن المســتنزف أصــا 
بســبب البطالة المنتشــرة وضعف 
الشــرائية ورخــاوة المحيط  القــوة 
الاجتماعــي لأغلبية المواطنين الذين 
ارتفــاع أســعار  يدفعــون ضريبــة 
مواد ضروريــة وكذلك دفع فاتورة 
مجحفــة نتيجــة اســتمرار ارتفــاع 

حســب  محليــا«،  الوقــود  أســعار 
تعبيــره. وتحــدث ولد منصــور عن 
الضريبــي  الضغــط  فــي  الزيــادة 
تنــاول  كمــا  اســتمرارها،  مرجحــا 
»التزايد المســتمر في معــدل البطالة 
والتســريح المتواصــل للعمــال مــن 

طرف شركات كبيرة«.
وتطــرق كذلك »للتراجع المســجل 
في احتياطــات موريتانيا من العملة 
الصعبة وهشاشــة القطاع المصرفي 
حيــث بلغت البنــوك المتعثرة حوالي 

20 ٪ من مجموعها«.
وأوضــح »أن كل هــذا ينضــاف 
وتــردي  النمــو  معــدلات  لتراجــع 
إلــى  إضافــة  الصحيــة  الخدمــات 
الميــاه  خدمتــي  وتراجــع  ضعــف 
والكهرباء ســواء من حيث التوســع 

أو الجودة«.
وتنــاول رئيــس حــزب التجمــع 
قضية إغلاق بعض المحاظر والمعاهد 
الدينية،  معتبرا »أنــه أمر تم بطريقة 
موغلة في الاســتفزاز لشــعب معتز 

بدينه وبقيمه«.
  وأكد »انه ينبغى على الســلطات 
الأمنيــة أن تقــوم بعملهــا فــي كافة 
الأماكن، وتبقى المحاظر هي أقل تلك 
الأماكن مظنــة لتهديد الأمن«، معربا 
»عــن بالــغ أســفه لاســتمرار إغلاق 
بعــض المعاهد« ومطالبــا »بالتراجع 
الفــوري عــن إغلاقهــا والتوبــة منه 
التي تتمثل فــي الندم عليه والنية أن 

لا يعاد لمثله«.
وخصــص محمد جميــل منصور 
جانبا كبيرا مــن تصريحاته للحوار 

 جانب من ندوة لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكــرت مصادر وثيقة الاطــاع أن عدد 
القتلــى من الحوثيــن وأتبــاع الرئيس 
المخلــوع علي صالح تزايدت بشــكل كبير 
خلال الأيام القليلة الماضية في العديد من 
شمالي  عليها،  يسيطرون  التي  المحافظات 

ووسط اليمن.
العشرات  ان  العربي(  )القدس  وعلمت 
من القيادات الوســطى ومسلحي جماعة 
الحوثي قتلــوا خلال الأيام الماضية في كل 
من العاصمــة صنعاء ومحافظات الجوف 
وعمران وذمــار وإب وحجــة والمحويت 
والحديدة مــن قبل حلفائهــم، في موجة 
تصاعــد الخلافــات مــع أتبــاع الرئيس 
المخلوع علــي صالح، وتبــادل الاتهامات 
بين الجانبين حول خيانات وأعمال فســاد 

مالي.
تضرب  بدأت  الخلافات  »أن  وأوضحت 
تحالــف الطرفين فــي الصميــم، رغم أن 
الحرب لم تضــع أوزارها بعــد وأن هذه 
مرشــحة  التصفيات  وعمليات  الخلافات 
للتصاعــد بشــكل كبير بحيث قــد يطال 
والتي  الجانبــن،  لدى  العليــا  القيادات 
أصبحت تتعامل بحذر شــديد من الطرف 

الآخر«.
واشــارت إلى أن المخاوف وصلت إلى 
حد ان الرئيس المخلوع علي صالح أصبح 
لا يأمن حلفاءه مــن الحوثيين وأنه يغير 
مكان تواجده بشــكل دائم إلى أماكن غير 
ملفتة للنظر ويحيط تحركاته بسرية تامة 
برفقة عدد محدود جدا من مرافقيه، خشية 
لقوات  تواجده  مكان  إحداثيات  ترسل  أن 

التحالف العربي لقصفه بضربات جوية.
وأضحــت الخلافــات بــن الحوثيين 
واتبــاع صالح مثــار حديــث الناس في 
العاصمة صنعاء والعديد من المدن الأخرى 
والتي خرجت إلى السطح عبر الاغتيالات 
اليومية التي طالت العديــد من القيادات 
الوســطية لجماعة الحوثي بالاضافة إلى 
بعض المحســوبين علــى الرئيس المخلوع 

علي صالح.
مسلحين  أن  الإعلامية  المصادر  وذكرت 
مجهولــن ومحســوبين علــى الرئيــس 
المخلوع علــي صالح قاموا بتصفية العديد 
مــن القيادات الوســطى لجماعة الحوثي 
وبعض المؤثرين فيهــا في كل من محافظة 
والحديدة  وإب  وذمــار  وصنعاء  الجوف 

والمحويت وحجة وغيرها.

التصفيــة  عمليــات  أن  وأوضحــت 
الجســدية للقيادات الحوثية الوســطية 
تأتي ضمــن الخلافات المتصاعــدة بينهم 
وبين أتبــاع المخلوع علــي صالح، خاصة 
بعــد تصاعد وتيرة تبــادل الاتهامات بين 
الجانبين والتي وصلت بعضها إلى النشر 
عبر وســائل الإعلام الخاصــة بالطرفين 

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجــاءت هــذه الخلافات بــن قطبي 
الذي  الوقت  فــي  الحوثي/صالح  تحالف 
بدأت فيه قوات الجيش الوطني والمقاومة 
الموالية للرئيــس هادي بالتقدم  الوطنية 
نحــو العاصمــة صنعاء والوصــول إلى 
مناطق قبلية لا تبعد عن العاصمة صنعاء 
ســوى بنحــو 40 كيلو متر وفقــا لمصادر 

عسكرية.
بين  الخلافات  هــذه  ان  مراقبون  وقال 
أتباع صالــح والحوثي ربمــا تأتي ضمن 
أفرزت  والتي  الجانبين  بين  الثقة(  )انهيار 
والتي  بـ)الخيانــة(  الاتهامــات  تصاعد 
بلغت حد اتهام البعض بإرسال إحداثيات 
التابعة لهم إلى قوات  المواقع العســكرية 
التحالف والتــي طالتها الضربات الجوية 
خلال الأيــام الماضية وبشــكل دقيق جدا 
تجمعات  فيها  كانت  التي  الأماكن  وخاصة 

حوثية محاطة بسرية تامة.
لقوات  الجويــة  الغــارات  واشــتدت 
التحالف خلال الايام القليلة الماضية على 
الحوثي  على  المحسوبة  العسكرية  المواقع 
أو على المخلوع علي صالــح في العاصمة 
صنعاء، بعد هدوء نســبي لعدة أسابيع، 
وأن تصاعد هذه الضربــات الجوية وفقا 
لبعــض المحللين العســكريين ربما جاءت 
لتهيئة الأجــواء لتحرير العاصمة صنعاء 
ومحاصرتها عســكريا من كافــة المناطق 

القبلية المحيطة بالعاصمة صنعاء.
ويقوم تحالف صالح /الحوثيين بسباق 
محموم مع الحكومة الشــرعية برئاســة 
عبدربه منصور هادي لكسب ولاء القبائل 
المحيطــة بالعاصمة صنعاء للاســهام في 
السيطرة عليها من قبل القوات الحكومية 
انتظار  في  تخومهــا  على  أصبحت  والتي 

ساعة الصفر للانقضاض عليها.
إلى ذلــك،  أفــادت مصادر عســكرية 
بانهما  يشــتبه  مقاتلين  ان  الأربعاء  أمس 
من تنظيم القاعــدة قتلا في هجوم طائرة 
بــدون طيــار فــي محافظــة حضرموت 
الواسعة بجنوب شرق اليمن التي يسيطر 

التنظيم الجهادي على عاصمتها المكلا.
واوضحــت هــذه المصــادر ان طائرة 
بدون طيار استهدفت سيارة كان بداخلها 

الرجلــن مســاء الثلاثاء في بلــدة قطن 
مــا ادى إلى مقتل راكبيهــا اللذين تمزقت 

جثتيهما.
والولايــات المتحــدة هــي الوحيــدة 
التــي تملك طائرات بدون طيار في شــبه 
الجزيرة العربية ولم تتوقف الهجمات من 
هذا النوع في اليمن بالرغم من الحرب بين 
الحكومية  والقــوات  الحوثيين  المتمردين 
المدعومة من التحالف العســكري العربي 

بقيادة السعودية.
وتعتبــر الولايــات المتحــدة تنظيــم 
القاعدة في اليمن الفــرع الاخطر في هذه 

الشبكة.
واستغل تنظيم القاعدة حالة الفوضى 
الســائدة فــي اليمن منذ تصعيــد النزاع 
ليستولي  الماضي،  اذار/مارس  في  اليمني 

في الشــهر التالي على المــكلا كبرى مدن 
محافظة حضرموت ومهد عائلة اسامة بن 

لادن مؤسس الشبكة الجهادية.
لكن تنظيم القاعدة المنتشر منذ سنوات 
تنظيم  ينافســه  بات  اليمــن،  جنوب  في 
الدولة الإســامية الذي قام في الأشــهر 
خاصة  دامية  اعتداءات  بسلسلة  الأخيرة 
في عــدن العاصمــة »الموقتــة« للحكومة 

المعترف بها من المجتمع الدولي.
إلى ذلــك، عبرت الصين عــن تأييدها 
لحكومــة اليمــن التــي تحــارب جماعة 
متحالفة مــع طهران فيما يقــوم الرئيس 
الصيني شي جين بينغ بزيارة للسعودية 

ضمن جولة تشمل إيران أيضا.
وبدأ التحالف الذي تقوده الســعودية 
حملة عســكرية العام الماضي ضد جماعة 

الحوثــي الشــيعية المتحالفة مــع إيران 
العاصمة  على  ســيطرت  والتي  اليمن  في 
صنعاء. وتتمركز حكومة الرئيس عبد ربه 
منصور هادي الآن في مدينة عدن بجنوب 

اليمن.
وكلاء  الحوثيــن  أن  الريــاض  وترى 
لخصمها الإقليمي الرئيسي إيران لتوسيع 
نفوذها في اليمــن. وينفي الحوثيون هذا 
ويقولون إنهم يقومون بثورة على حكومة 

فاسدة ودول خليجية موالية للغرب.
وتأجج نــزاع دبلوماســي متزايد بين 
الرياض وطهــران بعد إعــدام رجل دين 
شيعي بارز في الســعودية مما أضر بأفق 

أي حل للحرب في اليمن.
وقالت الســعودية والصــن في بيان 
دعمهما  تؤكــدان  إنهمــا  الأربعــاء  أمس 

وســيادته.  واســتقلاله  اليمن  لوحــدة 
البيان  ووزعت وزارة الخارجية الصينية 
بعد الاجتماع بين شي والعاهل السعودي 
الملك ســلمان بن عبد العزيز في الرياض 

الثلاثاء.
وأضــاف البيــان أنــه يجــب علــى 
والدينيــة  الاجتماعيــة  الجماعــات  كل 
والسياســية فــي اليمــن أن تحافظ على 
تضامنهــا الوطني وتتجنــب أي قرار قد 

يتسبب في اضطراب اجتماعي وفوضى.
دعمهما  الجانبــان  »أكد  البيــان  وقال 

للنظام الشرعي في اليمن«.
وردا على ســؤال عما إذا كانت الصين 
تنحاز إلى الســعودية وهل ســيثير هذا 
انزعاج إيران قال هونغ لي المتحدث باسم 
الخارجية الصينية إن بكين تتصرف دائما 

بما يراعي مصالح الشعب اليمني ويحافظ 
على الســام في الشرق الأوســط وإنها 

أيدت محادثات السلام.
وقال هونغ في إفــادة صحافية يومية 
»نتمنى أن تنتهي الاشتباكات في اليمن في 
أسرع وقت ممكن وأن تكون هناك مصالحة 

حتى يمكن للبلاد العودة إلى الاستقرار«.
وتعتمد الصين علــى المنطقة للحصول 
على النفط لكنها تميل إلى ترك دبلوماسية 
الشــرق الأوســط للدول الأخــرى دائمة 
العضوية في مجلس الأمــن الدولي وهي 
الولايــات المتحــدة وبريطانيا وفرنســا 
وروســيا. لكن الصين تحــاول لعب دور 
أكبر خاصة في ســوريا واســتضافت في 
الآونة الأخيرة وزير الخارجية الســوري 

وشخصيات من المعارضة.

مصرع مقاتلين من »القاعدة« في ضربة بطائرة من دون طيار 

اليمن: تصاعد الخلافات وموجات الاغتيال بين الحوثيين وأتباع صالح

عناصر أمنية مؤيدة للرئيس هادي تفحص سيارة في عدن أمس

■ المنامــة ـ رويترز: قال قائد ســاح الجو الملكي 
البحريني اللواء الركن حمد بــن عبد الله آل خليفة 
أمس الأربعاء إن دول الخليج العربية تتعاون لبناء 
نظــام دفاع صاروخــي وإنها تأمل فــي الإعلان عن 
النتائج قريبــا في تلميح لتحقيق تقــدم في الجهود 
التي تعطلت طويــا لإقامة نظــام إقليمي للتصدي 

لقدرات إيران الصاروخية المتنامية.
وتعثرت جهود ســابقة بســبب توتــرات داخل 
مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ســت دول لكن 
مســؤولين أمريكيين وخليجيين قالوا إن الوقت حان 
للتحرك قدما مع بدء قيام دول عربية بمزيد من المهام 

العسكرية المشتركة.
كما تخشــى دول خليجيــة عربية أيضــا من أن 
رفــع العقوبات عن إيران خصمهــم القديم قد ينعش 
اقتصادها ويمكنها من الحصــول على صواريخ أكثر 
دقة. وقال اللواء حمد على هامش مؤتمر لسلاح الجو 
إن لجنة تابعــة لمجلس التعــاون الخليجي تتعاون 

لبناء نظام دفاع صاروخي مشترك.
وأضاف ردا على أسئلة الصحافيين »بدأنا ونأمل« 

أن تعلن النتائج قريبا.

وأجــرت إيران في أكتوبر /تشــرن الأول اختبارا 
على صاروخ باليســتي موجه بدقة قــادر على حمل 
رأس نووي فــي انتهاك للحظر الــذي تفرضه الأمم 

المتحدة.
وقال الرئيس الأمريكــي باراك اوباما إن الاختبار 
يعد انتهــاكا »للالتزامات الدوليــة« لإيران وفرضت 
واشــنطن عقوبات على 11 شــركة وفــردا يمولون 

برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
وأكــد اوبامــا ودول مجلس التعــاون الخليجي 
الإلتزام ببنــاء نظام الدفاع خلال قمة عقدت في مايو 
أيار 2015 سعت واشنطن خلالها إلى تهدئة مخاوف 
حلفائهــا الخليجيين من اكتســاب إيــران المزيد من 

القوة.
وجاء في بيان مشترك عقب القمة أن دول مجلس 
للدفاع  قــدرات  بتطوير  ملتزمة  الخليجــي  التعاون 
الصاروخي الباليستي بما في ذلك نظام للإنذار المبكر 

بمساعدة تقنية أمريكية.
ووعدت واشنطن بتســريع حصول دول مجلس 
التعاون الخليجي على أســلحة وارســال فرق إلى 

المنطقة خلال الأسابيع المقبلة لبحث التفاصيل. 

البحرين: دول الخليج العربية تتعاون
 لبناء نظام دفاع صاروخي مشترك

■ أنقــرة  ـ  الأناضول: قــال الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، »إنه لن يكون هناك في المرحلة المقبلة، 
أي حوار مع »المنظمة الانفصالية الإرهابية«)في إشارة 
إلى بــي كا كا(، ولا مع الحزب السياســي الذي يأتمر 
بأمرها)في إشــارة إلى حزب الشعوب الديمقراطي(، 
أو المنظمات الأخرى المرتبطة بها. لقد أُغلق هذا الملف«. 
وأكد أردوغان، في كلمة له أمس الأربعاء أمام مجموعة 
من المخاتيــر الأتراك، في القصر الرئاســي بأنقرة، أن 
»كفاحنا ليس ضــد إخوتنا الأكراد، وإنما ضد الإرهاب 
والإرهابيين. يقول البعض إننــا نقتل إخوتنا الأكراد، 
ويقولون إن الدولة تنفذ مذبحة ضد الأكراد، من يقول 

هذا عديم الضمير«. 
كما أكــد أن من يحملون الســاح، ومن يدعمونهم، 
»سيدفعون ثمن خيانتهم«، مستدركا أن »من يندم من 
هؤلاء، ويقوم بتســليم نفســه لقوات الأمن التركية، 
ستقابله أذرع الشعب والحكومة المفتوحة بالرحمة، إلا 

أن إظهار التسامح ليس ممكنا إلى الأبد«. 

ووجه أردوغــان نداء إلى الشــباب المنخرطين في 
المنظمة الإرهابيــة قائلا »تعالوا.. عــودوا عن الخطأ 
وأنتم لا تزالون في بداية الطريق، نريد أن نراكم أبناء 
أوفيــاء لعائلاتكم ووطنكم وأمتكــم، لا أن نراكم جثثا 

على قارعة الطريق، أو ملقى بكم خلف القضبان«.
وكان نائــب رئيــس الــوزراء التركي، يالتشــن 
أقدوغــان، صرح في وقت ســابق أمس، فــي اجتماع 
المحرريــن اليومــي لوكالــة »الأناضول« فــي مقرها 
الرئيسي في أنقرة، أن حكومة بلاده لا تعقد أي لقاءات 
مع منظمة »بي كا كا« الإرهابية، ولا مع زعيمها عبد الله 
أوجلان، الذي يقضي عقوبة الســجن المؤبد في تركيا، 

ا على شائعات بثتها الأذرع الإعلامية للمنظمة. ردًّ
وأطلقــت الحكومة التركية قبل ســنوات مســيرة 
الســام الداخلي لإنهاء الإرهاب، وإيجاد حل جذري 
للمســألة الكردية، إلا أن هــذه المســيرة توقفت بعد 
معاودة المنظمة أعمالها الإرهابيــة مطلع تموز/ يوليو 

الماضي. 

قال: كفاحنا ليس ضد »إخواننا الأكراد« ولكن ضد الإرهاب

أردوغان: لا حوار مع منظمة »بي كا كا«
ولا مع الحزب المؤتمر بأمرها

شرطة دبي: حريق الفندق ليلة رأس السنة
كان بسبب ماس كهربائي

■ دبي ـ رويترز: قال قائد شرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة أمس الأربعاء 
إن الحريق الذي شــب في فندق )العنوان( قبل عرض للألعاب النارية ليلة رأس 
الســنة كان بســبب ماس كهربائي. والفندق أحد أشــهر ناطحات السحاب في 
الإمارة. وفي توضيح لوســائل الإعلام قال مســؤولون في الشرطة إنه لا توجد 
آثار لأي سوائل قابلة للاشتعال مثل البنزين في موقع الحريق بالمبنى وهو فندق 

ومجمع سكني يتألف من 63 طابقا.
وأضاف قائد الشرطة للصحافيين أن السبب المباشر كان ماسا كهربائيا.

ورفــض الإفصاح عما إذا كانت المواد التي تكســو المبنى- وهي طبقات تثبت 
على واجهات المباني للزينة أو العزل أو الحماية- قد أثرت على مجريات الحريق. 
وأحال الاستفســارات المتعلقة بمواد البناء إلــى الإدارة العامة للدفاع المدني في 
دبي. وجرى اخلاء المبنى سريعا ولم تقع سوى اصابات طفيفة ومضت السلطات 
قدما في عرض الألعاب النارية ليلة راس الســنة في بــرج خليفة المكون من 160 

طابقا ويبعد بضع مئات من الأمتار عن فندق العنوان.
وتصاعدت ألســنة اللهب من أحد جوانب الفندق الفاخر الذي تملكه شــركة 
إعمار العقارية ويقع أمام برج خليفة الذي احتشد عنده الناس لمشاهدة الألعاب 

النارية. 
وقالت شــرطة دبي في بيان إن الماس الكهربائي الذي ســبب الحريق وقع في 
منطقة بين الطابقين 14 و15 في الفندق في حوالي الساعة 21:25 بالتوقيت المحلي.
وقالت شركة إعمار إن الحريق لن يكون له تأثير مادي عليها لأن التأمين يغطي 

المبنى وخطر اندلاع الحرائق. 

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سلمان حاج إبراهيم: 

دقت الشــيخة موزا بنت ناصر رئيســة 
مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم 
تشهده  الذي  التراجع  بشأن  الخطر  ناقوس 
اللغة العربية في عقر دارها نتيجة الاغتراب 
اللغوي الذي تعيشــه الأجيال الحالية التي 
وصلت إلى التخاطب بلغــات أجنبية داخل 

البيت.
وأضافت »إنه إذا ما تم تكريس هذا الواقع 
)واقــع تراجع اللغة العربيــة عند الأطفال( 
الذي يمثلونه سيشهد غربة  فإن المســتقبل 
العربية، وســتكون الهوية في مهب الريح، 
فالأمم  اللغــوي،  حصنهــا  تخســر  أن  بعد 
تتحصن بلغاتها قبل أي شيء آخر والعربية 
هي  العقــاد،  وصفها  كمــا  إلينا،  بالنســبة 

»الهوية الواقية«.
 جــاء ذلك في كلمة ألقتها الشــيخة موزا 
في افتتاح الدورة الثانيــة لمنتدى النهوض 
للطفل  اللغوية  »التنشــئة  العربيــة  باللغة 
العربي الواقع وآفاق المستقبل«،الذي تنظمه 
العربية  باللغــة  للنهوض  العالميــة  المنظمة 
للتربية والعلوم  وهي عضو مؤسســة قطر 

وتنمية المجتمع الذي ترعاه.
 وبمزيد من الحسرة على حال لغة الضاد 
أكدت رئيســة مجلس إدارة مؤسســة قطر 
للتربية والعلوم »أننا، في الوطن العربي، لم 
نســتثمر التقدم العلمي الهائل، وتحديدا في 
والاتصالات  والمعلوماتية  التعليــم  مجالات 
والإعلام، في تنمية التنشئة اللغوية وتركنا 
في  حتى  أخرى  لغات  يســتخدمون  أطفالنا 
مخاطبــة أوليــاء أمورهم«. وشــددت على 
أن ما حدث ويحدث هــو إخفاق في احتواء 
المستجدات وأن الاستخدام السلبي لتقنيات 

التواصل أدى إلى الإضــرار باللغة العربية 
لغوية  رطانــة  في  شــبابنا  وأدخــل  كثيرا 
إلكترونيــة.  مبدية حزنهــا أن تكون عربية 
الأطفال قبــل حوالي عدة عقــود أفضل من 

عربيتهم في الوقت الحاضر.
 وفــي تحليلهــا لمســببات الأمــر أكدت 
الشــيخة مــوزا أن المشــكلة تفاقمــت عبر 
تراكم أســباب إشــكالية من بينها: »تراجع 
وضعف  العربية،  باللغة  الأســري  الاهتمام 
مناهج وطرائق تدريســها، وانحسارها في 
باللهجات  واستبدالها  التلفزيونية  البرامج 

العاميــة، وعزوف الأطفال عــن قراءة أدب 
الطفل بسبب الميل نحو الألعاب الإلكترونية 

ووسائل الترفيه الحديثة عموما«.
 وأوضحت رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
قطــر »أنه إذا مــا اتفقنا على دقة وســامة 
صعبا  ليس  العلاج  تحديد  فإن  التشخيص، 
طالما توفرت رؤيــة للمعالجة... ولكي ننجح 
في التأثير والتغيير نحتاج إلى اســتنهاض 
ونخبوية  رســمية  عربيــة  إرادة  وحشــد 
تشــريعية  مســتويات  علــى  وشــعبوية 
وتعليمية وثقافية وإعلامية بغية الشــروع 

في الإجراءات الكفيلة بحماية اللغة العربية 
والنهوض بها«. 

وفــي إطــار العمل علــى تحريــك المياه 
الراكــدة وتجــاوز حالة الجمود قــام معهد 
قطر لعلوم الحوســبة في تطوير العديد من 
البرامج، وخصوصــا برنامج تحويل الكلام 
إلى نص مكتــوب وبرنامج تحليل  المنطوق 
برنامج  عــن  فضلا  العربيــة،  التغريــدات 
معالجــة اللغة العربيــة الكترونيــا، وهي 
برامج طموحة وواعدة من شــأنها المساهمة  
في إثــراء المحتــوى العربي على الشــبكة 

العنكبوتية ولتعود بالفائدة على الشــباب 
باعتبارهم الفئة الأكثر استخداما للشبكة.

العالمية للنهوض باللغة  المنظمة   وتتطلع 
تهدف   محورية  مشــاريع  لإطــاق  العربية 
لخدمــة أبناء المهاجرين العــرب في البلدان 

الأجنبية. 
ويأتي المســعى انطلاقا من كون التحدي 
الثقافي الأكبر الذي واجهته الأسرة العربية 
في الغرب يتمحور حول الحفاظ على الهوية 
العربية المهاجرة في  في سبيل دعم الأجيال 

حماية هويتها. 
وقال الدكتور علي أحمد الكبيسي، المدير 
العــام للمنظمــة العالمية للنهــوض باللغة 
العربيــة وعضــو مجلس الأمنــاء، »ناقش 
الطفل  تنشــئة  حول  متنوعة  قضايا  المؤتمر 
العربي لغويا والدور الذي يمكن أن تقوم به 
والروضة  كالأسرة  المتنوعة  التنشئة  بيئات 
الاجتماعي،  والمحيــط  والإعلام  والمدرســة 
وتعالــج الحلقات النقاشــية وورش العمل 
ســائر نواحــي التنشــئة اللغويــة للطفل 
العربي، وذلك في إطار مقاربة شاملة تسمح 
بتقــديم توصيات عملية يمكــن تطبيقها في 
تطوير المناهج التدريسية ووسائل الإعلام، 
بغية تحقيق أفضــل النتائج في مجال تعليم 
الطفولة  العربية وتعلمها فــي مرحلة  اللغة 

خاصة«. 
ويســتضيف المؤتمــر نحــو 300 باحث 
ومدرّس ومهتم بالشــؤون التربوية، وذلك 
في إطار ثــاث حلقات نقاشــية تم خلالها 
الطــرق »واقــع التنشــئة اللغويــة للطفل 
الخاص  الإعلامــي  و»الإنتــاج  العربــي«، 
بالطفل العربي«، و»بدائل المستقبل«، إضافة 
إلى أربــع ورش عمل هي »تنميــة المهارات 
الإبداعية  و»الكتابة  الطفــل«،  عند  اللغوية 
للطفــل«، و»برامــج الأطفــال فــي الإذاعة 
والتلفزيــون«، و»التقنيــات الحديثة ولغة 

الطفل«. 

إيران تعتبر الاعتراضات الأمريكيةالشيخة موزا تقود جهودا دولية للنهوض بواقع اللغة العربية
على برنامجها الصاروخي »غريبة« 

■ دافــوس  ـ  د ب أ: قال وزير الخارجية الإيرانــي محمد جواد ظريف أمس الاربعاء 
ان الاعتراضــات الأمريكية على برنامج إيران الصاروخي وفرضها عقوبات جديدة على 

طهران بسبب هذا البرنامج، »غريبة«. 
وصرح الوزير في منتدى دافــوس »اعتقد انه من الغريب ان تعرب الولايات المتحدة 
عن قلقها بشان برنامج الصواريخ الإيراني لان هذا البرنامج دفاعي ولا ينتهك اية قوانين 

دولية حالية«.

نواب من حزب العمال ينظمون حملة 
لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

■ لنــدن ـ  أ ف ب: بدأ نواب من حــزب العمال البريطاني، أكبر أحــزاب المعارضة، حملة 
الأربعــاء للخروج من الاتحاد الأوروبي مع اقتراب موعد اســتفتاء جديد، في أحدث مبادرة 

تأتي وسط السجال الحاد حيال العضوية الأوروبية.
ويقود أربعة نواب مخضرمين من حزب العمــال حملة الخروج المدعومة من رجل الأعمال 

المليونير جون ميلز، الداعم الأكبر للحزب خلال السنوات الأخيرة.
وإذ كان زعيم الحزب جيمي كوربين معارضا للاتحــاد الأوروبي قبل انتخابه في منصبه 
العــام الماضي، إلا أنه يقول حاليا إن على الحزب أن يخوض حملة لبقاء بريطانيا في الاتحاد 

الأوروبي خلال استفتاء من المتوقع إجراؤه العام الحالي.
واعتبــرت النائبة العمالية المشــاركة في حملة الخــروج »ليبور ليــف« كايت هوي، أن 

مؤسسات الاتحاد الأوروبي »غير ديموقراطية وغير اشتراكية، ولا تتعرض للمساءلة«.
وقالــت »أعتقد أن الأمر في النهاية ســيؤول إلى وضع يقود فيه الحــزب الحملة والناس 
تتمرد، وهذا ما نعمل عليه«. وقد تم تأسيس حركتين مسبقا لقيادة حملات تدعو بريطانيا إلى 

الخروج من الإتحاد الأوروبي، لكن المنظمين يتوقعون العمل معا مع قرب موعد الاستفتاء.
وعد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بتنظيم الاستفتاء قبل نهاية 2017.

لكنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي حول الاصلاحات التي طلبها ربما في 
القمة الاوروبية في بروكســل في شباط/فبراير المقبل. وفي حال التوصل إلى اتفاق يمكن ان 
يجرى الاســتفتاء اعتبارا من حزيران/يونيو حسب المحللين. من جهته، قال النائب العمالي 
الآخر المناهض للاتحاد الأوروبي غراهام ســترينغر إن 55 فــي المئة من ناخبي حزب العمال 
يريــدون مفاوضات جدية حيال بنــود عضوية بريطانيا في الاتحــاد الأوروبي، معتبرا أن 

كاميرون طالب »بالقليل جدا«.

الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم أثناء ألقاء كلمتها في افتتاح الدورة الثانية لمنتدى النهوض باللغة العربية
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مصر اليوم

جنينة مصر على المواجهة
أكد المستشــار هشــام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في 
تصريحات لـ»بوابة الأهرام«، على: »أنه لم يعلم بأن هناك تحقيقا مفتوحا 
معه بشأن البلاغ المقدم ضده من وزير العدل المستشار أحمد الزند، إلا من 
خلال وســائل الإعلام. وأوضح للصحيفة أنه لم يتلق أي إخطار رســمي 
من جهات التحقيق، بشــأن هذه الواقعة وموعد التحقيق ومكانه والجهة 
المنوط بها التحقيق في الواقعة. ولفت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، 
إلى أنه كقاض سابق لأكثر من 30 عاما، يدرك أن أي شخص يتم التحقيق 
معــه في أي بلاغ لا بد من إخطاره رســميا، عن طريق عنــوان منزله، أو 
عمله بشأن هذا التحقيق، وأشار إلى أنه تخلف عن الذهاب، لأنه لا يجوز 
إبلاغي بموعد التحقيق من خلال وســائل الإعلام، مشــددا على احترامه 
الشديد للقضاء المصري. واختتم جنينة قائلا: إذا ما أخطرت بأي تحقيق، 
فإنني ســأتعامل معه لأننــي أحترم دولة القانون، مؤكــدا أنه لا يتراجع 
عن أي شــيء قاله. وكان قاضي التحقيق المنتــدب من قبل رئيس محكمة 
الاستئناف قد قرر استدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار 
هشــام جنينة في قضية جديدة، على خلفية البلاغ المقدم من وزير العدل 
يتهمه بإجراء حوار مع جريدة »التحرير« تعمد الإساءة للقضاء ورجاله 
والتشــكيك في قراراته والإســاءة لشــخصه، وحدد القاضي جلسة 30 
يناير/كانون الثاني للتحقيق معه. صدر القرار برئاســة المستشار صفاء 
الدين أباظة وســكرتارية محمود فتحي، بالتحقيق فــي البلاغ المقدم من 
وزير العدل المستشار أحمد الزند ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي 
للمحاســبات لقيامه بالتشهير به في وســائل الإعلام واتهامه بالسرقة، 
بدون دليل أو ســند. وكان جنينة قد قال في حوار لجريدة »التحرير«: أنا 
مدرك تمامًا أن القضاء مخترق وليس من الآن، ولكن منذ عهد عبد الناصر 

وكان هؤلاء يكتبون تقارير في زملائهم«. 

خلطة مضمونة لتكبير »الأرداف الوطنية«
ونتحول لمعركة شنها باقتدار بارع خالد منتصر في »الوطن« ضد عضو 
البرلمان سعيد حساسين، الذي يمتلك عدة محلات لبيع العطارة والعلاج 
بالأعشــاب، وكان يطلق عليها صيدلية د. حساسين، حتى ألزمته وزارة 
الصحة برفع اللافتات لأنه ليس صيدليــا ولاطبيبا. المهم منتصر لديه ما 
يؤلم حساســن الذي يسوق بين منتجاته أعشــابا لتكبير الأرداف: »كنا 
دائماً نتشــوق كشــعب إلى مشــروع قومي كبير نلتف حوله مثلما حدث 
مع مشروع الســد العالي، وكانت عبارة »تكبير الأهداف الوطنية« ماثلة 
ومتجسدة أمام أعيننا، رغبة في إنقاذنا من الأهداف والتفاصيل الصغيرة 
التافهة، التي غرقنا فيها حتى آذاننا منذ عصر مبارك، حتى جاء البرلماني 
الكبير د. ســعيد حساسين بمشــروعه القومي العظيم الذي لم يتغير فيه 
إلا حرف واحــد فقط فصرنا ننتظر »تكبير الأرداف الوطنية« مجرد ملعقة 
عسل وملعقة نشــا وملعقة قشطة على الأرداف، ويفضل ومن المستحسن 
استخدام الوصفة البرلمانية السحرية لمدة ستة شهور متتالية، ستحصلين 
سيدتى على مؤخرة أنثى الخرتيت! أعجبتنى دقة تقدير الجرعة الدوائية، 
رغم أن د. حساسين، لم يشرح لنا هل هذا الخليط السحري كريم أم مرهم 
أم لبوس؟ وما طريقة الدهان، هل هي الرولة التي يســتخدمها النقاشون 
في دهان الحوائط ولصق ورق الحائــط، أم هي الجلوس داخل بانيو أو 

طشت ممتلئ بالعسل والنشا والقشطة لمدة ستة شهور؟« 

كاردشيان تدعم البرلماني حساسين
ونبقى مع المعركة نفســها، حيــث يعترف خالد منتصــر في »الوطن« 
بأن هذه الأســئلة قد حيرته كطبيب، واســتفزت معلوماتــه المتواضعة 
كمتابــع لأحدث الاكتشــافات الطبية في المجلات العلميــة المحكمة، لكن: 
»ما دام د. حساســن قد قالها، وهو البرلماني المنتخب وصاحب الفضائية 
الشــهيرة، فلابد أن نصدق ونقول آمين، لكن من حق من منحوه أصواتهم 
أن يفهموا فارماكولوجي خلطة النشــا والقشــطة، فنحن كجمهور غلبان 
غير متعلم نحب د. حساســن فعلًا، رغم كل ما أثارته الصحافة المغرضة 
من صدور أحــكام قضائية ضــده واتهامات جائرة تحكمهــا الغيرة هنا 
وهناك بالنصب والدجل وممارســات غير طبية مثــل، الحجامة وغيرها. 
ورغم ذلــك منحناه أصواتنا لأننــا كنا ننتظر مشــروعه الوطني الكبير 
وها هو قد اقترب تحقيقه، لكن ما أزعجني حقيقة هو ســؤال وصلني من 
زوجة صديق يقطن في دائرته الانتخابية، ســألتني: وماذا لو تضخمت 
الأرداف وتعدت الحدود المســموح بنفخها دولياً؟ وماذا لو شــد النشــا 
وتحول إلى صورة إســمنتية خرســانية تنتمي إلى المدرسة التكعيبية؟ 
أرســلت الســؤال forward إلى العزيزة كيم كارديشــان، التي نشرت 
هذا الهوس في العالم، فأرســلت رسالة غاضبة تســتنكر فيها أن تحدث 
أي أعراض جانبية لوصفة حساســن، نائب البرلمان الذي وضع الوصفة 
فــي البرطمان، فهو قد حدد الجرعة وعدد الملاعــق ومدة الدهان بكل دقة 
وبطريقة النانوقشــطولوجي، ولا توجد أي مبــررات للخبطة أو حدوث 
مضاعفات. وأصدرت »كارديشــان« نداء يطلب مــن المصريين أن يكونوا 
على مســتوى الحدث وأن يرتفعوا لمســتوى تفكير وإبداع د. حساسين. 
هكذا قدر كل المبدعين أن يســبقوا زمانهم ولا يُفهموا إلا بعد مرور السنين 
وأحيانــاً القرون، لذلك أطالــب بمنح جائزة نوبل فــي الطب لعام 2016 
للدكتور حساسين على هذه الخلطة التي من الممكن أن تطبق استخداماتها 

في تكبير مناطق استراتيجية أخرى في جسم الإنسان«.

عودة الاعتبار للأمنجية
زمان.. كان يطلق على المخبر »شــرطي ســري«.. وهي وظيفة ســيئة 
الســمعة وتحظى بكراهية الناس وازدرائهم، والبعــض يعتبرها »مهنة 
وضيعة«، لا يقبلها إلا كل من حُرم من نعمة المروءة، ويتلذذ باســترخاص 
نفســه وإذلالها تحت بيادات ضباط الشرطة، وكما يقول محمود سلطان 
رئيس التحرير التنفيذي لـ»المصريون« إنه: »في الوسط الصحافي بات 
من يوصف بـ»الأمنجي« منبوذًا وحقيرًا، وينزله زملاؤه منزلة »الصحافي 
الواطي«، الذي لا شــرف له ولا عرض، وعلى استعداد أن يبيع أباه وأمه 
وفلذات أكبــاده، ولا يتورع عــن تبليغ الأمن عنهــم، وأن يُحصي عليهم 
أنفاسهم إرضاء لأسياده في قصور السلطة. كان منذ سنوات قليلة مضت، 
يشعر بالعار والخزي كل من يُتهم بين زملائه بأنه »مخبر« أو »أمنجي« أو 
»مرشــد مباحث«.. وبعد 30 يونيو/حزيران 2013، طرأت تحولات درامية 
في وظيفة »الأمنجي«.. على النحو الــذي جعلها مهنة للتباهي والتفاخر 
والوقوف طوابير أمام مكاتب »الباشاوات«، لنيل شرف التوقيع بالبيادة 
على الأقفية واعتماد صاحب الحظ الســعيد فــي مهنة أمنجي أو مخبر أو 
مرشــد، وكل حســب مكان عمله. ومن أهم منجزات 30 يونيو، أنها أنهت 
عصر »المخبر السري«.. وأحلت مكانه »المخبر العلني«.. وأعادت الاعتبار 

للأمنجية.. على النحو الذي حمل إعلاميين وصحافيين كبارا على التفاخر 
جهرًا وعلنًا وعلى الهواء مباشــرة بأنه فخــور بعمالته للأجهزة الأمنية، 
وأنه عاد كيوم ولدته أمــه مغفورًا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، منذ عمل 
»مخبرًا« و«جاسوسًــا« على زملائــه! واللافت أنها باتت ظاهرة تتســم 
بالجرأة وبالجســارة.. حتى باتت سياسة رسمية داخل الجامعات، التي 
قررت رســميًا الاعتماد على طلاب »جواســيس« للتبليــغ عن زملائهم. 
والأكثر إثارة أنه حــدث تطور خطير في التوصيف الإســمي للأمنجية، 
حيث قالت الجامعة إنه ســيتم الاعتماد على الطلاب »الوطنيين« بدلا من 

صفة »المخبرين«، وذلك من باب ما تبقى من خجل وحياء«. 

فهمي هويدي: رزق لا يفهم في الكهرباء؟
ونتحــول نحو رد على ما كتبه حمدي رزق فــي »المصري اليوم« الذي 
هاجم فهمي هويدي بضراوه بشــأن دفاعه عن المستشــار هشام جنينة، 
يقول هويدي في »الشــروق«: »نشــر أحد الزملاء فــي جريدة »المصري 
اليــوم« تعليقا ناقدا لما كتبت تحت عنــوان »فضيحة هويدي«، ولاحظت 
عنــد قراءته أنه لم يســتوقفه من كل ما ذكرت ســوى أنني وصفت لجنة 
تقصي الحقائق بأنها »غامضة«. وأفحمني في ذلك بأن نشــر نص إعلان 
قرار تشــكيلها، الذي حدد شخصين فقط، أحدهما رئيس الرقابة الإدارية، 
والثاني نائــب رئيس جهاز المحاســبات، الذي عين حديثــا وعمل لعدة 
ســنوات محاميا عاما لأمن الدولة. أما الباقون فقد ذكروا بصفاتهم وليس 
بأشــخاصهم. وكانت تلك هي النقطة الجوهرية التــي ركز عليها الكاتب. 
واعتبرها »فضيحة« أبرزها في العنوان. وقد وجدت أنه تجاهل المعلومات 
الأساســية والمهمة التي تؤكد على أن تقرير جهاز المحاسبات تم بطلب من 
وزير التخطيط، وأنه أثبت في تقديمه أنه يخص أربع سنوات وليس سنة 
واحدة، وأن موعد تســليمه لا علاقة له بذكرى ثورة يناير/كانون الثاني. 
ويرى هويدي أن مفارقة تجاهل كل المعلومات المهمة والتركيز على مسألة 
لجنة تقصي الحقائق التي حــرص الكاتب على إثبات أنها لم تكن غامضة 
كما ذكرت. وهو ما أخرجني عما ســبق أن ألزمت به نفسي من تجاهل لمثل 
هذه الكتابات. ولم أجد ســوى النكتة الشهيرة التي وجدتها أبلغ في الرد 
والتعقيب. ذلــك أنها تحدثت عن رجل له صديق عزيز همس في أذنه ذات 
مرة قائلا، إن ثمة شخصا على علاقة بزوجته يكثر من التردد على بيته في 
غيابه. وحين سأله الرجل عمن يكون هذا الشخص فإن الصديق صارحه 
بأنه ذلك الكهربائي الذي يدير محلا في آخر الشــارع. وحين سمع الزوج 
ذلك فإنه هز رأسه مستهزئا واكتفى بالقول إنه ليس كهربائيا ولا يفهم في 

الكهرباء!«.

بركات سد النهضة هلّت
شــهدت ترعة الكلابية في محافظة قنا، انخفاضا ملحوظًا في منسوب 
المياه، وصل إلى مرحلة الجفاف في بعض مناطق المحافظة، وســط حالة 
من الســخرية من قبل المواطنين حول تأثير ســد النهضــة الإثيوبي على 
حصة مصر من المياه، كما يشــير موقع »إخــوان أون لاين«، حيث أوضح 
محمد علي، موظف، أن موســم الشــتاء تنخفض فيه مياه الترع بشــكل 
ملحــوظ، لكن ليس بذلــك الوضع الذي ظهرت فيه أرضيــة الترعة قائلا 
»بشاير ســد النهضة ظهرت يا بلد« بحسب »مصر العربية«. مسعود عبد 
الرحيم، مزارع في مركز أبوتشت شمال قنا، أضاف أن الترعة الفرعية التي 
تتغذى من ترعة الكلابية بدأت تجف من المياه بشــكل واضح، لافتاً إلى أن 
انحسار المياه خاصة مع بدأ موسم زراعة القمح سينذر بكارثة. ولفت إلى 
أن هيئة الري في المحافظة )التابعة للانقلاب( لا تستغل انخفاض منسوب 
المياه في تنظيف الترعة الرئيســية والفرعية اللتــن تحولتا إلى مقالب 
للقمامة. وأكد جاد ســيد، مزارع، على أن السدة الشــتوية كانت تبدأ مع 
يوم 19 يناير/كانون الثاني وتنتهى في 3 فبراير/شــباط، ولا تتجاوز 40 
يوما، لكننا فوجئنا بأنها بدأت قبل موعدها بـ10 أيام، مطالباً المســؤولين 

بالإفصاح عن السبب حول تأثير سد النهضة على منسوب الترع.
يذكــر أن إثيوبيا قاربت على الانتهاء من إنشــاء ســد النهضة، الذي 
سيعرض مصر لنقص في منســوب النيل لم يسبق له مثيل. وأشار موقع 
»إخــوان أون لاين« إلى أن أي اجراء لوقف بناء الســد، لم يتخذ بل على 
العكــس من ذلك تم في شــهر مارس/آذار من العام الماضــي التوقيع على 

وثيقة وافق من خلالها الرئيس على بناء السد«.

حكاية كاتبة تخجل من أنها عربية
ألمانيا برأت اللاجئين من اعتداءات ليلة رأس السنة الميلادية في مدينة 
كولون، فيما تعقــد نادين البدير في »المصري اليــوم« مقارنة بين »نحن 
وهم« لكن ليس على أســاس أننا المســلمون الأكثر خيراً، بل لفرض هذا 
التساؤل: »ماذا لو أن لاجئين أو ســياحا أوروبيين اغتصبوا عربيات في 
منتجع سياحي أو في ساحات إحدى المدن العربية أثناء الاحتفال بالمولد 
النبوي؟ تضيف الكاتبة، ســتثور ثائرة المســلمين عبر العالم الإسلامي، 
سينتفضون ويزمجرون وينشــرون الملايين منهم في أركان الدنيا غضباً 
على شرفهم. ربما لأنه الأمر الوحيد الذي يفلحون فيه، التجمع والصراخ 
على شرف مجهول. يحدث في قرى باكستانية متخلفة أن يتم الثأر )وبأمر 
محكمة( من أحدهم، باغتصــاب جماعي لأخته أو ابنتــه أو زوجته أمام 
مرأى القرية.. وترى البدير أن هذه الطريقة المزرية في الانتقام استخدمت 
للتنكيــل بحضارة الغرب. عبر التحرش بنســائه. هذه الطريقة المنحطة 
في التعامل مع أبناء الديانات الأخرى، باتخاذ بناتهم سبايا. الذي يهون 
عليه شــرف الآخر ولو عدوه يصبح فرداً بلا شــرف، ربمــا لذلك تبحث 
شــعوب العرب عن تعريف لشــرفها ولا تجده حتى اللحظــة.. لأنه غير 
موجود. نحن لا نملك الشــرف، ورغم ذلك، نتبجح بوقاحة أننا المنزهون 
وكل من عدانا رجس يســتحق دخول جهنم. ستشويه نيرانها وتشوهه 
آفاتهــا عقاباً على نــور المعرفة الذي أضــاءه في الدنيا. تلــك هي نظرة 
أبناء مجتمعنا القاصرة لبني البشــر الذين يشاركونهم الحياة على هذه 
الأرض. يلتهمون منهــم المعرفة والتقنية ثم يبحثون عن فتاوى تفجرهم. 
ستقولون: هؤلاء لا يمثلون الإسلام.. هؤلاء لا يمثلون العروبة.. من يمثل 
الإسلام إذن ومن يمثل العروبة؟ وتشير ندين إلى أن الشماتة التي تجدها 

في عيونكم كلما أصيب الآخر بكارثة ترعبها«.

»شعبولا« ورنا والبحيري هذا ما حصدت أياديهم
أول من أمس كان إســام بحيــري، وأمس كانت رنا الســبكي، وغداً 
شــعبان عبدالرحيم، وبعد غدٍ لا تتعجلوه، محاكم التفتيش في الضمائر 
شــغالة، وإن منكم إلا واردها، الإبلاغ من حق الكافة، والمحتسبون الجدد 
يبدون نشــاطاً مضاعفاً هذه الأيام، المقصلة تــدور تجز الرقاب.. يضيف 

حمدي رزق في »المصري اليوم«: »أُكِلنا يوم أُكِل الثور الأبيض، يوم سجن 
إســام بحيري حذرت لن يكــون الأول ولن يكون الأخير، المحتســبون 
الجدد يمدون حبل الفضيلة إلى آخره، بلغ حتى رقبة شعبان عبدالرحيم 
الغليظة، وتهمته قراءة القرآن، أول مرة أسمع أن قراءة القرآن تهمة، يمكن 
مش متوضى، وهذا حرام، وقلوظ العمة، معلوم العمة من الزي الشخصي 
للأزهريين، كيف يرتديها شعبولا في قعدة، بالقياس لا يرتدي أزهري زياً 
أفرنجياً، لماذا يســتبدلون الجبة والقفطان والكاكولا بالقميص والكرافت 
والبنطال، أليس من حقنا أن نشكو أيضا؟ ويشير رزق إلى أن رنا السبكي 
اقترفت الخطيئــة، أنتجت فيلم »ريجاتا«، عملــت حادثة، اقترفت جرماً، 
كل كلمة في حيثيات الحكم بسجنها ســنة مع الشغل والكفالة والغرامة، 
والذى منه، لا تدخلها السجن فحسب، تدخلها النار حدف، نصاً: »ما أتته 
المتهمة من جرم يمثل خرقاً للمجتمع ولقيمه وعاداته وأعرافه، التي باتت 
تنهار نتيجة لمثل تلــك الأعمال التي تعصف بالأخلاق والعادات والتقاليد 
والأعــراف«.. فيلم »ريجاتا« حتــى مش فيلم قليــل الأدب، أو منحل، أو 
حتــى فيلم بورنو، لا.. كفر بواح والعياذ بالله، لم يتقيد بما أوجبته علينا 
الشــريعة الإسلامية من عدم إثارة الفتن وحســن تربية النشء، معروف 
عن السبكية من زمان أهل فتنة، ويفسدون النشء.. ويرجو الكاتب: الله 
يكرمكم خليتــوا النشء يتدافع لرؤية الفيلم، يا بخت الســبكية، الكفالة 
سيدفعونها، وســيطعنون على الحكم، انتظروا طوابير النشء على دور 

السينما«. 

جابر جاد نصار: لم نمنع النقاب في الجامعة
قــال الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعــة القاهرة، إن جامعته لم 
تمنع ارتداء النقاب داخل الحرم الجامعي، مؤكدا أنه لم يتم حظر الصلاة 
في الجامعة، ولكن هناك مســجدًا كبيرًا وسط الجامعة هو الذي تقام فيه 
الصلوات. وأضاف نصار، مساء الثلاثاء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي 
جابر القرموطي في برنامج »مانشــيت« على قنــاة »أون تي في لايف«: 
»قــرار محكمة القضــاء الإداري الصــادر )اليوم( يؤيد قراره الســابق، 
بشــأن منع التدريس داخل المحاضرات للأســتاذات فقــط وهن يرتدين 
النقــاب. وعن قرار حظر الصلاة في الكليات، قــال »هذا القرار ليس بناء 
على تعليمات أمنية، ولكن هو محاولــة لتفكيك آليات التطرف، فلا توجد 
أي زاوية في أي كلية، ومسجد الجامعة يتسع لـ3000 شخص، ويتوسط 
حرم الجامعة ولا يبعد عن أي كلية أكثر من 5 دقائق. وعن ســر عدم إقامة 
أي كنيسة داخل أسوار الجامعة، أجاب نصار: »الشريعة المسيحية تحدد 
ترتيبات محددة ومنظمة لبناء الكنائس، ولم يحدث في أي جهة حكومية 

طلب بناء كنائس«.

من أجل عيني الرئيس
قبل الخوض في أي نقاش حول دستورية قانون عزل رؤساء الهيئات 
الرقابية الــذي أقره البرلمان الجديد بالإجماع، فــي نصف دقيقة فقط في 
جلسة تصويت غير علنية، لا يجيز له الدستور أن يعقد مثلها إلا في حالات 
محددة عملًا بمبدأ الشــفافية، يتوجب علينا أن نجيب عن السؤال التالي 
بموضوعية أتمنــى ألا يجرحها تأييدك لرئيس الدولــة، الذي أصدر ذلك 
ا أن تســتأجر شخصًا  ا وعمليًّ القانون، أو معارضتك له: هل يجوز منطقيًّ
مهمته تطهير أعشــاش الدبابير ثم تجبره على خلع ثياب العمل الخاصة 
الواقية التي يرتديها لكي تحميه من اللدغات؟ المؤكد أن »لا« بحسب عمرو 
حسني في »التحرير«، هي الإجابة الوحيدة المقبولة لذلك السؤال. رؤساء 
الهيئــات الرقابية وظيفتهم هي النكش والنخربة في أعشــاش الدبابير. 
لذلك لا يجيز الدســتور عزلهم تبعًا لنص المادة 216، إلا في الحالات التي 
يحددها القانون، وكلها بالطبع تتعلق بتجاوزاتهم كموظفين أو كمواطنين 
التي ترفعها التحريات ضدهــم وتثبتها بحقهم الأحكام القضائية. قانون 
عزل رؤساء الهيئات الرقابية، الذي أصدره رئيس الجمهورية في المرحلة 
الانتقالية، وأقره البرلمان الجديد تحيط به شبهات تطعن في دستوريته، 
أخطرها تلك العبارات المرســلة التي يحتويها من نوع: جواز عزل رئيس 
الجهــاز، إذا قامت بشــأنه دلائل حول مــا يمس أمن الدولــة، أو إذا أخل 
بواجبــات وظيفته بمــا يضر المصالــح العليا للبلاد، أو إذا فقد شــروط 
الصلاحية للمنصــب، وكلها بالطبع اتهامات مطاطــة لا يصح قبولها من 
الســلطة التنفيذية، ولا يمكن أخذها على محمــل الجد إلا بتحريات جادة 
يعقبهــا صدور أحكام قضائية تؤكدها. الأمر الذي أشــار إليه الدســتور 
بعبارة واحدة موجزة قاطعة لكي يمنع التداخل بين الســلطات »لا يجوز 
عزلهم إلا في الحالات التي يحددها القانون«. المعنى الوحيد لتلك العبارة 
ا هو حماية رؤســاء تلك الأجهزة من الوقوع فريســة لاتهامات  دســتوريًّ

مرسلة تسوقها السلطة التنفيذية«. 

قانون »جنينة« يضر بمصر
لازال قانون إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية 
من مناصبهم، الذي وافق عليــه البرلمان يثير غضب الكثيرين، من جانبه 
يحيي أسامة الغزالي حرب في »الأهرام« النواب والأحزاب الذين تمسكوا 
بأن يكون للبرلمان حق الموافقة على عزل رؤساء هذه الهيئات، وألا يكون 
حقا أصيلا لرئيس الجمهورية فقط، خاصة أن الدستور نص على ضرورة 
موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين على تعيين أولئك الرؤســاء. وكان مما له 
دلالة طيبة أن شهد مشــروع ذلك القانون أقل نسبة موافقة )69٪(. كما 
يحيي الكاتب النواب المحترمين الذيــن تحفظوا عليه أو رفضوه. على أي 
حال، إذا كان من المتصور أن يكون المستشــار هشام جنينة أول من يطبق 
عليه، لدرجة أن أطلق عليه »قانون جنينة«. ويلفت الكاتب الأنظار إلى أن 
الجهاز المركزي للمحاسبات عضو قديم في »المنظمة الدولية للأجهزة العليا 
للرقابة المالية العامة وللمحاسبة« التي تعرف اختصارا بـ»الإنتوساي«، 
وتضم 192 جهازا في العالم. )وهي بالمناسبة سوف تعقد مؤتمرها الدولي 
المقبل في أبو ظبي في ديســمبر/كانون الأول من هذا العام(. وأحد المبادئ 
الأساســية التي تؤكدها »الإنتوساي« هي استقلالية الأجهزة وأعضائها، 

التــي يتمثل أحد أهم أبعادهــا في القيود التي ترد على قابلية رؤســائها 
للعزل من جانب الســلطة التنفيذية، التي تخضع هى نفســها لرقابة تلك 
الأجهزة! وبنظرة ســريعة إلى بعض الأجهزة الرئيسية، الأعضاء في تلك 
المنظمة مثل، مكتب المحاســبة القومي في بريطانيا، ومحكمة المحاسبة في 
فرنسا، ومكتب المحاسب العام في أمريكا، ومكتب المراقب والمحاسب العام 
في الهند، ومكتب المحاسبة العام في اليابان... إلخ، يتضح بجلاء رسوخ 
تلك المبادئ في نظمهــا ولوائحها، ولذلك فإن إقالة رئيس دولة ما لرئيس 
جهاز الرقابة المحاســبية العامــة، لن يكون أمرا يســهل تفهمه أو قبوله، 
فضلا عن أنه ســوف يقدم في حالة مصر بالذات هدية ثمينة لآلة الدعاية 

الإخوانية المتربصة بمصر«.

دلائل استقبال السيسي للمفرج عنهم
فيما اعتبره مراقبون إجراء دعائيا بحثا عن شــعبية ولو مؤقتة، قبل 
حلول الذكرى الخامســة لثورة 25 يناير/كانون الثاني وفقاً لـ»الشعب« 
اســتقبل السيسي، المصريين العائدين من ليبيا، وعددهم قرابة 20، داخل 
مطار القاهرة الدولي، بعد إطلاق ســراحهم من طرف الجماعة المســلحة 
التــي كانت تختطفهم، لتتم إعادتهم إلى البــاد. ووصلت طائرة مصرية 
خاصة تحمل هؤلاء المصريــن العائدين إلى مطار القاهرة، بعد تحريرهم 
من أيدي تلك الجماعة المســلحة، التي احتجزتهم أكثر من عشرة أيام، ثم 
أطلقت ســراحهم، من دون أن يعرف أحد هويتها، قبل أن ينسب السيسي 
الفضل فــي تحريرهم إلى جهــود »المخابرات المصرية«، ويشــكرها على 
ذلــك، في كلمته التي ألقاها لدى اســتقبالهم في المطــار، رغم أن الحقيقة 
تُثبت عكس ذلك. وأشارت الشــعب إلى أن محيط الصالة »الرئاسية« في 
مطار القاهرة شــهد تشــديدات أمنية مكثفة، تزامنا مع وصول السيسي، 
الذي حرص على اســتقبال العائدين، وأغلبهم من بسطاء محافظة المنيا 
في صعيد مصر، قائلا فــي اصطناعه المعتاد أن مصر بذلت جهودا مضنية 
لاستعادة شــبابها بعد اختطافهم على يد الجماعات المسلحة المنتشرة في 
الأراضي الليبية، من دون أن يمس أحدهم مكروها أو »خدشا«، على الرغم 
من الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا. وتوجه السيسي بالحديث إليهم 
قائلا: »فيه شــغل كتير في مصر، هنا أحسن من ليبيا«. ثم سألهم: »معاكم 
فلوس؟«ويذكــر أن الأنباء تضاربــت حول الجهة الخاطفــة للمصريين 
العائدين، ما بين تنظيم الدولة وحرس المنشآت النفطية وميليشا مسلحة، 
إلى أن قام كل من محمد وســلمان سالم سليمان، بالاتصال بوالدتهما منذ 
يومين، وأبلغاها بإخلاء ســبيليهما، والمجموعة كاملة، وإنهم جميعهم في 
طريقهم إلى مصر. وهنا تدخلت المخابــرات العامة، وتولت الاتصال بهم، 
ثم وضعتهم في طائرة خاصة للقاء السيســي في مطار القاهرة الدولي، 
لتتعالى أصوات بعضهم بشكل مفتعل، خلال اللقاء: »إحنا فخورين بيك«. 
وإبان ذلك، تزاحــم الصحافيون والإعلاميون على السيســي، في أثناء 
اســتقباله لهم في المطار، فيما أبدى السيسي اســتياءه منهم، وخاطبهم 
بالقول: »بالراحة.. بالراحة.. لو سمحتم عشانكم أنتم«، مؤكدا أن الإفراج 

عن المصريين جاء بعد جهود طويلة بالتعاون مع السلطات الليبية«.

فاشي فخور بنفسه
ونتحول نحو أشــد أعداء ثــورات الربيع العربي الــذي لا يبقي على 
حبيب أو عدو، طالما كان الحديث عن ثورة يناير/كانون الثاني وشقيقاتها 
فــي العالم العربــي، باحترام ودفاع عــن الثوار الذيــن يعتبرهم خونة 
ويأكلــون على كل الموائد.. محمود الكردوســي الذي يعشــق العســكر 
حتــى الثمالة ويكره فكرة المعارضة والثورة حتــى النخاع، كتب مهاجماً 
أمس فــي »الوطن« ثورات الربيع العربي : »وطن بـ»هامش فســاد«.. أم 
»هامش حرية وعدالة« في وطن مفكك، تســوده فوضى وخراب وتحكمه 
ميليشيات؟. »عراق صدام« أم »عراق بوش والبرادعي«؟ »ليبيا القذافي« 
أم »ليبيا داعش«؟ »سوريا بشار« أم سوريا المندفعة نحو مجهول؟ أنا مع 
»الدولة« بكل بؤسها وشــرها.. وضد »الثورة« بكل وعودها وشعاراتها. 
أنا مع »الحكم العســكري« بكل صرامته، وضــد »الحكم المدني« بكل ترفه 
وأوهامه الوردية. أنا مع »الفاشــية« حين تبني.. وضد »الديمقراطية« إذا 
كانت مبرراً للفوضى والخراب.. وإلى مهاويس الحرية ومرضى »الاختفاء 

القسري«: إحمدوا ربنا أن مصر لسة موجودة«.

مصر أكبر من المؤامرة
ومع بعض المؤامرات التي تحاك لمصر وفقاً لما يؤكده أحمد الطاهري في 
»الوطن« نتابع: »في 12 يونيو/حزيران 2011 كانت الصفعة المصرية على 
مانشــيتات الصحف بالقبض على رجل الموساد، بتفاصيل القضية كاملة 
بالصور. كانت رســالة للخارج وللموســاد بأن حكماً في مصر قد يسقط، 
أما الدولــة في مصر فلم تركع ولــن تركع وقادرة وفاعلــة.. فعلها رجال 
المخابرات العامة، وكان في الرســالة زئير لوطن جريح.. أصابه المرض، 
ولكنه ســيتعافى، وتعافى، وقام بعنفوانه، شعبا ودولة في ثورة يونيو 
العظيمة، تلك الملحمة الوطنية الإنسانية التي سيتوقف أمامها تاريخ هذا 
الإقليم عندما تمكن هذا الشــعب وقواته المســلحة ومؤسساته من المضي 
بثقة عكس كل اتجاه ليفســد كل المخططات التي كانت تدبّر في الخفاء... 
يضيــف الكاتب: وضعوا لمصــر نموذجاً لإســقاطها فصنعت هي نموذج 
إســقاط مخططهم، وهذه هــي عبقرية مصر. الســنوات الخمس فيها من 
الدروس الكثير، ولكن يبقى الدرس الأغلى هو معنى »الوطن«. قد نختلف 
في مــا بيننا حول الأهداف والرؤى، لكن عنــد »الوطن« الخلاف خيانة.. 
مصر ليســت وجهة نظر. أفرزت الســنوات الخمس طريق الحلم الثوري 
البعيد عن الواقع، وعبّرت القوى التقليدية عن واقعيتها زاهدة في أحلام 
قــد تلعب في مصيرها.. اليوم نحن نحتاج إلى الطريق الثالث الذي يدرك 
فيه الثوري حقائق الأمور وتتمسك فيه القوى التقليدية بأحلام الوطن.. 
طريق الدولــة الوطنية المصرية، التي تلقت ضربــة كانت تحتاجها، لكي 
تستفيق من غفلتها وتعود إلى عالمها بمعادلات هذا الزمن. أثق في بلدي.. 

وأعرف إلى أين يمضي..«. 

آثار سد النهضة بدأت... جفاف يضرب قرى في الجنوب... والجماهير خائفة

»جنينة« يعلن استمراره في الحرب التي تهدف لتشويهه... والجواسيس خلعوا برقع الحياء
القاهرة »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لا يحتاج المصريون مزيداً من الأســباب ليثوروا، بتوجيه من القوى الوطنية، فقد بدأوا في رفع أصواتهم عاليا أملًا في عودة الحراك 
الثوري. فالذكرى الخامســة لثــورة يناير/كانون الثاني التي تدق الأبواب ليســت الأداة الوحيدة التي تذكــر الجماهير بمخاطراللحظة 
الراهنــة، فالوقــود الذي يحث الناس للنزول للميادين متوفر، إذ بدأت مؤشــرات قوية على أن مخاطر ســد النهضة الذي ولد جنيناً في 
زمن الديكتاتور مبارك، ظهرت للعلن، إذ تتعرض قرى في جنوب الصعيد للجفاف طبقاً لشــهادات الفلاحين هناك، الذين أكدوا أن المياه 

جفت في عدد من المصارف، فهل تدخل مصر عصر الجفاف المائي. 
في الصحف المصرية المســتقلة والمعارضة يبدو التحذير من الإفراط في الثقة حول التصدي لإثيوبيا متواتراً، لكن رد الفعل الرســمي 
لازال يصر على ألا يدع الجماهير تشــعر بالقلق، ولعل ما نشــر على لســان مســؤول مؤخراً، بشأن اكتشــاف مصدر مياه جوفي يكفي 
احتياجــات المصريين لمئة ســنة مقبلة يصب في هذا الاتجــاه. لكن اللافت للاهتمــام الطريقة التي تتعامل بها الحكومــة مع تلك الأزمة، 
فحتــى اللحظة يصر مســؤولون على بث آيات الإعجاب والثناء على أديس أبابا التي تتعامل مــع مصر باعتبارها كائنا ضعيفا لا يقوى 
على المواجهة، فيما الجماهر تشتاط غضباً بسبب موقف النظام المتكاسل في مواجهة أخطر الكوارث التي تهدد مصر وشعبها. وبينما 
تنطلق صفارات الإنذار من مخاطر وشــيكة للسد الإثيوبي، لازال بعض الكتاب وبغطاء من النظام ذاته يصرون على أن مصر آمنة تماماً 
مــن أي تهديد، فالســماء ترعاها، كمــا أن الرئيس يضعها نصب عينيه، ولذا فهو لا ينام ســوى أربع ســاعات يوميــاً على عكس مبارك 
الذي كان »ســلطان النوم« لا يفــارق عينيه.. الصحف المصرية الحكومية واصلت أمس حربها على رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات 
هشــام جنينة الذي ترشــحه الأقدار ليكون بطلًا شعبياً، وقد جاءت تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها ثباته على موقفه للنهاية، لتدهش 
حتى معارضيه، رغم تصاعد الحملات شــبه الرســمية من قبل كتاب وأعضاء في البرلمان طالبوا بإقالته وتســليمه لأيدي العدالة وإلى 

التفاصيل:
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ثقـافـة

القارئ... الروائي...
البوكر... ومافيا الجوائز

■ أيمكــن أن يمر إعلان القائمــة الطويلة للجائزة العالميــة للرواية العربية 
)بوكر( كما يمر أي خبر ثقافي؟ بالتأكيد لا.

فالجائزة حــدث ثقافــي أكثر من كونهــا مجرد مســابقة لقيــاس الكفاءة 
الإبداعية، وكالعادة بدأت التعليقات الساخنة تظهر تباعاً بعد موجة التبريكات 
والمجاملات، أي بمجرد ظهور الأســماء المتأهلة، حيــث بدأ فرز النتيجة الأولية، 
بمنظور بعض المتابعين، من منطلقات إقليمية أو بما يشبه المحاصصة، وهي تهمة 
طالما وُجهت إلى الجائزة، لدرجة أن وجود ثلاثة أسماء فلسطينية لهذه الدورة 

أوحى لبعض القراء والمتابعين رغبة القائمين على شد الجائزة بهذا الاتجاه. 
ومن جانب آخر تصاعدت الشــكوك عند آخرين في كون الجائزة جائزة دور 
ل ثلاث روايات لمنشــورات  نشــر وليســت جائزة للإبداع الروائي، بدليل تأهُّ
)ضفاف(، وهي تهمة أيضاً صاحبت الجائزة منــذ دورتها الأولى، مع تلميحات 
إلى أن بعض دور النشــر لم ترم كل أوراقها في البوكــر، لتدخر ما تراهن عليه 
من إصداراتها لجائزة )كتارا( بموجب وعود بالفوز، فيما يشــير إلى وجود قوة 
ثقافية متعددة الأطراف، قادرة علــى التحكّم بحال ومآل الجوائز، حتى صارت 

أمراً واقعاً في الحياة الثقافية العربية.
وهكذا تســتمر القراءات الخارجية للنتيجة، بعيداً عــن النص الأدبي، على 
قاعدة المؤامرة، وهي قراءات ســاخطة يقترفها بعض الروائيين الذين لم تتأهل 
رواياتهم غالباً، إلى الحد الذي يجعلهم يشككون في عداء القائمين على الجائزة 
لأوطانهــم، وهي ردات فعل مفهومة، يمكن اســتيعاب حدتها عند ملاحظة نبرة 
التشكيك في لجنة التحكيم المتهمة على الدوام بعدم الكفاءة والتحيّز واللامبالاة 
ل  إلى آخر الإتهامــات، التي تصاعد دخانها لتتحول إلى فكرة آخذة في التشــكُّ
ن في ذهنية الروائي والقارئ العربــي، وتقوم على وجود مافيا جوائز  والتوطُّ
التحكيم، وهي عصابة من النقاد والمثقفين والمتنفذين في الثقافة العربية، تتحكم 
في مفاصل وحيثيات وأســماء وتوجهات الجوائز التي ازدهر ســوقها بظهور 
الجوائز، أي منــذ عقد من الزمن تقريباً، بالنظر إلى مــا تعد به تلك الجوائز من 

مجد أدبي ومن قيمة مالية سخية.
هذا الاتهام الذي يتحرك أيضاً خارج سياق النصوص الأدبية يؤكد على تآكل 
ســمعة الجوائز، وانعدام الثقة في لجان التحكيم التي تنال النصيب الأكبر من 
التهجّم والاستخفاف، ولكن المفارقة أن الروائيين لم يتوقفوا عن المشاركة، سواء 
من الأســماء ذات الســمعة والمكانة في تاريخ الرواية العربية، أو تلك الملتحقة 
بالفعل الروائي بإصداراتها الشــبابية الجديدة، بل هناك زيادة مطردة في عدد 
المتلهفين للفوز بالجائزة، من خلال إصدارات موسمية أشبه ما تكون بمحاولات 
اليائس للفوز بلعبة اليانصيب، كما أن القارئ الذي لا يكف عن إصدار التعليقات 
اللامســؤولة عن الجائزة واللجنة، ينتظر بفارغ الصبر إعلان القائمة الطويلة 

ليضع عينيه على نقطة مركزية في أطلس الرواية العربية كل عام.
لجنة التحكيم التي تعمل على فرز عشرات الروايات لاستخلاص ست عشرة 
رواية قابلة للقراءة لا تســتحق أي التفاتة، لا من قبــل الروائيين ولا القراء، بل 
العكس هو الصحيح، أي التقليل من قيمة جهودهم والاستخفاف بعملهم المجهد، 
والأســوأ أن بعض القراء يرون أن ذلك العدد أكبر مما يتسع له وقتهم ومزاجهم 
القرائي، فيمتنعون عن القــراءة بانتظار القائمة القصيــرة، بعد نخل القائمة 
وغربلتها، في مهمة أصعب من ســابقتها على لجنة التحكيم، والأمر الذي يغري 
بعض القراء بالتأني الســلبي فــي التماس مع تلك الروايــات، وجود صحافة 
ثقافيــة تهاجم بلا هوادة النتيجة الأولية مــن ناحية، وتجتهد من ناحية أخرى 
لرفع رصيد رواية والتقليل من شأن أخرى، من خلال إجراء تحقيقات مع أسماء 
ثقافية قادرة على إطلاق التصريحات وإصدار الأحكام بلا مبالاة ولا مســؤولية 

وبدون مطالعة أي رواية، إنما من خلال أهواء مزاجية تقع كلها خارج النص.
القائمتــان الطويلة والقصيرة لا تخصعان لأي شــكل من أشــكال القراءات 
الجادة بانتظــار إعلان الرواية الفائــزة، وهذا هو الحد الممكــن لبعض القراء 
ليثبــت متابعته لحدث الجائزة، فهو غير معني أصــاً إلا بقراءة الراوية المتفق 
عليها تحكيمياً، المتوّجة بوســام الفوز، أو على الأقل معرفة الرواية الأكثر حظاً، 
ولأنه لم يكلف نفســه عناء ومتعة قراءة الروايات الأخــرى تبدأ حفلة الطعن 
فــي النتيجة، وكأن القراء تعرضوا لخديعة من قبــل لجنة التحكيم، الأمر الذي 
يشــجع الروائيين الذين لم تحظ رواياتهم بفرصة الاصطفاء على التشفي مرة 
أخرى بالجائزة واللجنة، انتقاماً من اللجنة التي لم تلتفت لأعمالهم، كما تُلتقط 
تلك التبرمات في وســائل الإعلام من خلال تصريحات حانقة لا تمت إلى الأدب 
بصلة، في الوقت الذي يؤكد فيه أولئــك الروائيون على عدم قراءتهم لروايات 
مجايليهم ومنافسيهم على الجائزة، وهنا تكمن خطيئة ثقافية أخرى لا علاقة لا 

للجائزة ولا للجنة التحكيم بها.
إن الروائــي الذي لا يرى في المشــهد غير روايته، لا يحق لــه أن يحكم على 
روايات الآخرين، وكذلك القــارئ الذي يكتفي بمطالعــة الرواية الفائزة ليس 
لــه الحق في تقويم الجائــزة ولجنتها، لأن كل ذلك يدخل في بــاب ردّات الفعل 
الخارجة عن أصول المنافســة الشريفة ومســتوجبات الحالة الإبداعية، لأن أي 
مسابقة لا تحتمل إلا فائزاً واحداً، أما جهد بعض الروائيين في البحث عن مسالك 
خفية للوصول إلى لجنــة التحكيم والتأثير عليها فليس من الأدب في شــيء، 
وكذلــك تلك العطالة الفائضــة من بعض القراء الذين ينامــون طوال العام ولا 
ينتبهون من سباتهم القرائي إلا لحظة إعلان النتيجة ليكيلوا الاتهامات للجائزة 

واللجنة والرواية الفائزة.
وإذا كانت تلك المظاهــر تعكس أزمة حقيقة في وعي الروائي بمعنى التنافس 
الأدبي، فإنها تشــير مــن ناحية أخرى إلى أزمــة في التلقي عنــد فئة عريضة 
من القــراء، وهو الأمر الذي لا يهدد الفعل الروائي وحســب، بل يســتبقي تلك 
التشــوهات وينعشها كل عام، وكأن المشــهد الثقافي يعيش على موعد موسمي 
مع ســجالات خارج الخطاب الروائي، فيما تُترك الروايات بدون قراءة لتدفعها 
موجــة أخرى من الروايــات الجديدة وهكذا، بمعنى أن تلــك الإثارة الرخيصة 
التــي يؤدي فروضها بعض الإعلاميين، لا تنشّــط المشــهد الثقافــي، ولا ترمّم 
جراح الروائيين الخاسرين، بقدر ما تثير النعرات الإقليمية وتؤجج الصراعات 

الشخصية، وبالتالي تسد منافذ الإبداع.
مقابل ذلك الصنف من القراء الســلبيين والروائيين المتبرمين، هناك ســالة 
من محبــي الرواية، الذيــن يعلنون عــن امتنانهم لوجود جائــزة هي بمثابة 
الدليل للروايــة العربية، ويقدرون بالفعل قيمة الجهــد المبذول من قبل اللجنة 
لاستخلاص ما يمكن أن يكون عنواناً لما تبدو عليه الرواية العربية، مع معرفتهم 
التامة بأن اللجنة ليســت على تلك الدرجة من الملائكية والمنهجية، وأن الجائزة 
ذاتهــا لا تخلو من حســابات لاأدبية، وأن هناك روايات من خارج المنافســة قد 
تكون أفضل من الرواية الفائزة، كما أن اللجنة اســتبعدت روايات حققت عدداً 
كبيراً من الطبعات والإقبال الجماهيري، فالجائزة ليست دليلًا حاسماً على دقة 
الاختيار، ومن يقبل بالاشــتراك في المســابقة أو بمتابعتها فليكن على مستوى 

ل نتائجها. المسؤولية في تقبُّ
في مقــدور أي أحد نقد الروايات المشــاركة والفائزة مــن داخلها كنصوص 
وليس من خارجها بموجب أهواء مزاجية أو غيرة شــخصية، وليس شرطاً أن 
يقدم طرحاً نقدياً منهجياً لكل ما يقرأ، إذ يكفي وجهة نظره كقارئ، شــريطة أن 
يكون قد قرأ الروايــات ليتمكن من المفاضلة بين روايــة وأخرى، بمعنى أن يُعد 
قائمته الخاصة بالروايات الجديرة بالقراءة، وبالتالي يمكن أن يكون رأيه محل 
احترام وتقدير، كما يمكنه أن يجادل فــي بيان لجنة التحكيم الذي يتم الإعلان 
عنه مع الحفل الختامي، بما يحتويه من رؤى فنية وإشــارات تبريرية، بموجب 
مقروئيته الخاصــة للروايات المتأهلة، أما الثرثرة المجانيــة قبل قراءة الأعمال 
وقبل إعلان النتيجة النهائية فهي ضرب من الخفة واللامبالاة، فكل ما يقع خارج 
النص لا يُعتد به، وتلك القراءة الشــعبية الموازية هــي وحدها الكفيلة بإبطال 

مفاعيل مافيا الجوائز، التي صارت حقيقة وليست مجرد تخرصات.

* كاتب سعودي

محمد العباس *

ا في الكتابة تظلُّ المعاناة أمرًا أساسيًّ

المغربي محمد عنيبة الحمري: الشاعر
 ليس بُوقًا لجهة أو مُصوّرًا لواقع معيش

حاوره: عبد اللطيف الوراري

هو شاعر وضع ســاقا في جيل وأخرى في جيل، 
إلا أنّ نصوصه الأولى كتبت في منتصف الستينيات، 
وذاعت شــهرته كشــاعرٍ ســبعينيّ. بالفعــل، يتوزع 
الشــاعر بين جيلــن من حيث التحقيــب الزمني، لكنّ 
الشــعر فــي حســبانه لا يؤمــن بالطوابــق، ويرتفــع 
باســتمرار في هرم الإبداع، والساحة الشعرية ملأى 
بالتجارب والاتجاهات ليظلَّ الشــعر شــعرًا، موزونًا 
ا، فالمهمُّ أن يكون شــعرًا  ا أو دائريًّ أو منثــورًا، عموديًّ
أو لا يكون. وبخصوص التجارب الشــعرية المغربية، 
فهي في نظره سايرت كل الاتجاهات وإن بمستويات 

مختلفة.
في هــذا الحــوار، يتحــدث محمد عنيبــة الحمري 
لاتها ومــدى اقتراب النقد  عن تاريخ قصيدتــه وتحوُّ
منها، وعن جيله الشعري، ومفهوماته لبعض أدوات 

الكتابة الشعرية.

■ بعد مســيرة نصف قرن، هل تشعر بأنّ الشعر 
منحــك ما كنــتَ تصبو إليه؟ أم كنــتَ- كما كتبت في 

آخر أشعارك- تمشي »خطوات العبث«؟
□ نصف قــرن يكاد يمرّ، وأنــت تعاني الكتابة 
وكل رصيدك شعر: يســمي البياض، ويكسر هذا 
الأوان، ويحــنّ إلى رعشــات المكان، بــدءًا بداء 
للمصلوبين،  ومرثية  للإبحار،  والشــوق  الأحبة، 
والحب مهزلة القرون، وحتى تكتبك الآن كلُّ المحن.

كان همُّ الكتابة أدركني، من ســنين سعيت لنشر 
الآيات عبر الأثير، وضمن برامج للناشــئين، تذيع 
نصوصًا لنا فــي الهزيع الأخير مــن الليل، نمكث، 
نستعذب الانتظار، ونحمل مذياعنا، نتملى انتشاءً 
بصوت المذيعة تتلو القريض. والســبيل إلى النشر 
بــات يســيرًا ونحن على أهبــة الثانــوي، فكانت 

نصوص البدايات مبثوثة في منابر تلك الأيام.
  تتوالى نصوصــك عبر المنابر حتى اســتوى 
)الحب مهزلة للقرون(، وكنت ســعيدًا وأنت ترى 
شذرات نصوصك باتت كتابًا توقعه طالبًا، بعدما 
اســتمتع الأصدقاء بجلّ النصوص خلال لقاءات 
شــعر، ينظمها مجلس القاطنين بظهــر المهراس. 
هذا  يُؤطّره  صراعًــا  نشــاطًا،  الأمســيات  كانت 
المجلس بكل تلاوينه، ويساهم في ملتقاه أساتذة 
قد تبــاروا بروزًا، وهــم ينشــدون قصائدهم أو 

يديرون بعضا من الندوات.
ــا اعتبرتــه تســويدًا لنصٍّ   كلمــا كتبت نصًّ
مقبل، وأشــعر بأنّني لم أكتب النص المأمول بعد: 
)والشــعر عــذب ولكــن صاحبه فــي العذاب(، 
)رعشــات المكان(. الشــعر يمنحنا المعاناة، وفي 
الإبداع لا ننتظر شيئا سوى رضا القراء وتفاعلهم 

وتجاوبهم واستمتاعهم.
■ كغيــرك مــن مُجايليــك تأثــرت بالمدِّ اليســاري 
وكتبــت ما في حكم الإيديولوجيــا. ماذا بقي من ذلك 
الجيل الذي كنت تنتمي إليه، ومن أحلامه ومشــاريع 

قصيدته الهادرة؟
□  مرّت فتراتٌ من تاريخنا السياسي والثقافي 
كان أدب الالتزام ســائدًا كمفهــوم، وكان لا بُدّ من 
الانخراط فيه، وبدا من يكتــب عن الحب وللحب 
كمن يســير في اتجاه معاكس، وذلك ما عكســته 
بعض الكتابــات التــي تناولت ديوانــي الأول، 
وأشــير إلى دراســة الكاتب عبد القادر الشاوي 
في مجلة »الثقافة الجديدة«، وإلى مقالة الشــاعر 
أحمد هنــاوي بعنــوان مثير »شــاعر آخر بدون 

أيديولوجية« وقد نشــرها في جريــدة »البيان« 
على حلقات، حين كان مسؤولًا عن ملحقها الثقافي 
ومُنْتميًــا للتقــدم والاشــتراكية، قبل أن يشــيد 
بالجماهيرية العظمى. وبالطبع فقد كان للأحداث 
أثرها، غير أن ذلك لا يعني أن يصبح الشاعر بُوقًا 
رًا لواقع معيش. لقد خيّم غليانٌ إثر  لجهة، أو مُصوِّ
اغتيال المهدي بن بركة، ثم احتجاجٌ تلته هراوات 
أمن تخصص في الظهر وأتقن دق المهراس، وهزيمة 
نا الجامعي  سبع وســتين كانت مثار انتفاضة حيِّ
بكامله، واســتفاقت مدينة فاس على الغرباء وقد 
نزلوا للشوارع في صخب، وشــعاراتهم بالإدانة 
عمت دروبًا بدون مخارج يجهلها الغاضبون، فقد 
أغلق القاطنون مســاكنهم، وتركوا الهاجمين أمام 

الهراوات تفعل في جمعهم ما تشاء.
في ثلاث وســبعين كانت هموم الوظيف شراء 
البقع. بات شــغل الجميع ودادية للسكن، بقع قد 
تســيل لعاب الذين رأوا في بدايتها خطوة للثراء. 
كنــت قد صغت مجموعتــي الثانيــة، كلفة الطبع 
كانت تعادل سعر البقع. بيد أن حنيني للنشر كان 
عنيفًا فآثرت نشر نصوص »الشوق للإبحار«. وقد 
نظمت أَبْياتًا في ذلك أذكر منها: »تجشّمتُ المصاعب 
عر مأساتي/فَهمُّ  الشِّ أَقْساطًا وكان  المال  واستدنْتُ 
الناس كان شــراءهم بُقَعًا وكان الهمُّ عندي نَشْر 
أَبْياتــي/ تباينتِ المقاصدُ فانْكَــوى بعضٌ  وبعضٌ 
عاشَ فــي أوْجِ المســرّاتِ/ أحبّائي انْبَــرى للبيع 

معظمهم/ فلا نُسَخٌ ولا عادَتْ مَبِيعاتي« 
■ اشتهرتَ بديوانك »الحبُّ مهزلة القرون« الذي 
صدر في أواخر الســتينيات. كيف تستعيد أيامه من 

قبل ومن بعد؟
□ نصوص ديــوان »الحب مهزلة القرون« كتب 
معظمها في المرحلة الثانوية، كما سبقت الإشارة، 
أضيفت إليها نصوص أخرى وأنا طالب في الكلية، 
وطُبع الديوان بالتقســيط طبعا. ثــم كانت مقالة 
الراحل المبدع عبد الجبار السحيمي المفعمة إعجابًا 
وتشجيعًا، التي نشرت في جريدة »العلم« يوم 18 
نيســان/ ابريل 1968 كأول مقالة سعدت بها، فأنا 
ا ولم أتعرف عليه بعد، ثم  لا أعــرف الرجل إلا قاصًّ
كانت دراسة الشــاعرة مالكة العاصمي في مجلة 
»آفاق« لاتحاد كتاب المغرب، وتتالت المقالات. تلك 
مرحلــة تلتها مراحل وكان لا بُدّ للشــاعر من تأثر 

باعتباره يعيش واقعًا ليس عنه بالغريب.
■ فــي دواوينــك ابتــداءً مــن »الشــوق للإبحار« 
)1973(، مــرورًا بـ»مرثية للمصلوبين« )1977( و«داء 
ر بين المشــروع الشــخصي  الأحبة« )1988(، ثمة توتُّ
والهــمّ الجماعــي لأنا الشــاعر. كيــف انتبهــت لهذا 
الاصطراع بين الإيديولوجي والشعري في أسلوبك؟ 
ومتــى وجــدت أن الحاجــة إلى أســلوبٍ تصــبُّ فيه 

تجربتك ورؤيتك أمسَتْ ضرورية؟
□ لقد ســبقت الإشــارة إلى »الشوق للإبحار« 
وظروف طبعه، وتلاه ديوان »مرثية للمصلوبين«، 
وفيهمــا تناول للقضايــا المجتمعية ومــا هو آنيٌّ 
أحيانا، وهي فترة فرضها الواقع المشحون آنذاك، 
ســواء في مغربنا أو محيطنــا العربي والإقليمي 
والدولــي، ولا نريد للتاريــخ أن يرهننا بماضيه. 
غير أنه يمكن اعتبار ديواني »سَـــمِّ هذا البياض« 
مرحلة تأمل في الكتابة الشــعرية، ومحطة ثانية، 
بعد الانفتاح على اللغــة الصوفية ومصطلحاتها، 
الذي تجلّى في الديوان الســابق عليه »رعشــات 
المــكان«، وإنْ كان اســتخدام المصطلــح بطريقة 
خاصة، حيث صار له معنى شــخصيّ أيضا ضمن 

البياض«  هذا  »سَـــمِّ  العام.  مفهومه 
إذن، اســتبطان للذات الشاعرة في 
لحظات تجلّيها، وهو نصٌّ مسترسلٌّ 
وإنْ تخلّلتــه عناوين فرعية، ليأتي 
ديوان »انكسار الأوان« بعده بستّ 
عام  كونين:  في  ســابحًا  ســنوات 
وخــاص، بحيث إنّ الكــون العام 
سياحة كتابية في الكون والأجرام 
السماوية، مُستعينًا بعلم المواقيت 
مركبة للمسير، وقد نسجت عتبات 
علميــة كمدخل لكل نــص، وهي 
متميزة  خطوة  اعتبرتهــا  تجربة 
في مساري الشــعري. أما الكون 
عن  حديث  مجال  فيبقى  الخاص 
حالات الفرد وإنســانيته بشكل 

عام.
■ أنت من الشــعراء العرب القلائــل الذين اعتنوا 
لًا. كيف تنظر إلى  بالإيقــاع وخاضوا فيه كتابــةً وتأمُّ
دال الإيقــاع فــي ســيرورة خطابك الشــعري؟ وهل 

يصحُّ القول بأن للحمري »عُقدة إيقاعية«؟
□ لم يكن شــكل القصيــدة أو وزنهــا ما يحدد 
قيمتهــا، فالنقــاش الــذي تواجهه قصيــدة النثر 
مثلًا ســبق أن عانته وعاشــته قصيــدة التفعيلة 
باعتبارهــا خُروجًا عــن المألوف آنــذاك، بتحدّيها 
للشكل العمودي ثم استقام لها المسار، كذلك الشأن 
بخصوص قصيــدة النثر التي لا تــزال تعاني من 
خلافات وانتقادات. غير أن الإلمام بالحدّ الأدنى لأي 
فن يفرض وجــوده، والجرأة وحدها لا تكفي لصنع 
القصيــد، الذي يريــد تفجير عمــارة، عليه معرفة 
طبيعة بنيتها وأساساتها قبل الإقدام على التفجير، 
فما بالك بالذي يســعى لتفجير اللغة، وهي مطية لا 
يتجاوزها الا الشعراء الحقيقيون فعلًا، والمؤهلون 
لذلك. وبخصوص تجربتي، حرصــت على الإيقاع 
في نصوصــي، وربما كان لما درســناه في مراحلنا 
التعليميــة من تراثنا العربي أثره فــي ذلك، ابتداءً 
من المعلقات إلى شعراء العصر الأموي، عصر الغزل 
العباســي،  العصر  إلى قامات شــعراء  والعاطفة، 
مُــرورًا بما ســموه عصر الانحطاط فهــو انحطاط 
ا، إلى شعراء العصر الحديث،  سياسي وليس ثقافيًّ
كالسياب والبياتي والفيتوري وصلاح عبد الصبور 
وعبد المعطي حجازي وســميح القاســم وأدونيس 
وغيرهم من الشــعراء ممن كان لهم أثرهم بالطبع، 
وأعتبر نفســي صنيعــة كل الخليط الذي ترســب 

واختمر في الوجدان.
وبســاطة  ومشــهدية،  مُــوحٍ،  تكثيــفٌ  ثمّــة   ■
تعبيــر، وتفقيــر مسترســل بــن الجمــل الشــعرية. 
هل كُلّمــا تقدّمْنــا في الكتابــة ينزاح الطــول لصالح 
القصر، ويســود الصمت والبياض أكثــر من الثرثرة 

والتسويد؟
□  تظلُّ الكتابة عمومًا ردّ فعل إزاء هم أو حدث 
ا، وردّ الفعل هذا قد  ا أو خارجيًّ مــا، قد يكون داخليًّ
يكون شعرًا أو قصّةً أو مسرحًا أو لوحة تشكيلية، 
باعتبار ما يســميه صاحبه ويقــدم عمله به. كما 
أن هذا الرد قد يكون مُباشــرًا ســريعًا، أو متأنّيًا، 
مراعاة لظروف الحدث واســتجابة المبدع له، غير 
أن المباشــرة والتقريرية لا تصل إلى هدفها وكذلك 
الغموض والإيغال لا يــؤدي غايته. ونحن في كل 
التغيير  إلى قارئ مفترض، وهذا  الأحوال نتوجه 
في الاســتجابة يختلف من مبدع لآخر، والمبدع لا 
ينتج لنفسه، فهو جزء من الهم العام، ونحن لا نكتب 

نفســنا  لأ
حَتْمًا، وقد يستوعب المبدع الحدث 

ئًا بالمســتقبل وليس  ا من واقعه، متنبِّ لينتــج نصًّ
واصفًا له وكأنّه آلة تصوير.

ا فــي الكتابة   لذلــك تظلُّ المعاناة أمرًا أساســيًّ
الشــعرية، وأتذكر ما يروى عن الشاعر الفرزدق 
من قوله: »قد يمرُّ عليّ وقت ونزع ضرســي أهون 
عليّ مــن كتابة بيت من الشــعر«، وقــد قيل فيه 
مقارنة بالشــاعر جرير »جرير يغــرف من بحر، 
والفرزدق ينحت في صخر«، إشــارةً إلى معاناة 
الشــاعر في ســبيل خلق النص. فلا يمكن أساسا 
تصنيف الشعراء إلى خانات بكمّ السن أو التاريخ 
أو كميــة ما نشــروه، فقــد خلد التاريــخ الأدبي 
شــعراء القصيدة الواحدة، وأهمل شعراء راكموا 
آلاف الصفحات مُدّعين أنها شــعر. كما أن الشــعر 
لت خطبه«  »لمح تكفي إشــارته وليس بالهــذر طُوِّ
بتعبير البحتري، ولذلك فأمر الطول والقصر ليس 
مقصودًا بقدر ما هو وليد اللحظة الشعرية الآنية.

■ ألا تشــعر بالغبن من أنّ تجربتك الشعرية ظلّت 
خارج الاهتمــام النقــدي والبحــث الأكاديمي؟ وهل 
ــلّة والمحاباة والولاء الذي  السبب في ذلك منطق الشُّ

تَحكّم في عمل النقد؟
□  في ســؤالك بعض من جواب، وبخصوص 
الشــق الثاني فأنا من طبعي لا أتوسل أو أتسول، 
وهما صفتان كان لهما بعض الأثر في في التهميش 
أحيانا، وفي الإقصاء أحايــن أخرى. صحيح أن 
ا بعد  الاحتفاء بتجربة مبدع مــا تبدو عملًا إيجابيًّ
تراكم وعطاء متميز، غيــر أن الأمر يرتكز غالبًا- 
ومع الأســف- على علاقات تحمل أهدافا بسيطة 
قد تؤثر سلبًا على تجربة المعني، وتشعره بمكانة 
لًا لهــا باعتباره فــي بداية الطريق.  لــم يكن مُؤهَّ
وصحيح أن الأمر يتعلق بقبائل نقدية، وعليك أن 
تظل ضمن القطيع وإلا نُبذت وهُمّشت، ومما يحزُّ 
ا أن يتنكــر لك بعض مجايليك حين  في النفس حقًّ
يتحدثون عن الشعر ويتعمدون إهمالك مع أنك لا 

تنافس أحدًا في سفر، أو تعويض أو تظاهرة ما.
■ ما الشّعر في حسبانك، إذن؟

□ يظلُّ الشــعر مُرْتبطًا بالإنســان وبتجاربه 
ورصيده الثقافي. وهو إحســاس وخلق وابتكار، 
واشــتغال على اللغة، ولكل شاعر طريقته في هذا 
المجال، وأدواته ليبدع عبرها؛ وهو همٌّ متواصلٌ  لا 
يؤدى عنه الا بإعجاب المتلقين حســب تكويناتهم 
وآفــاق انتظاراتهم. كمــا أن الشــعر ليس مطية 
أخلاقية أو سياسية أو اجتماعية حتى وإن عاش 

الشاعر واقعه وتأثر به وعايش أحداثه.

الفنون هي معيار التقدم ومؤشر الارتقاء

■ لقد جعلتْ فلســفة الوجود العلاقة بين الإنسان والحيوان والنبات 
علاقــة متكاملــة، فالأول يــأكل الثانــي والثالــث، والثاني يــأكل الثالث، 
والأول في انسجام بيولوجي لا يقدر عليه إلا الخالق وحده، الذي يضبط 
إيقاع التوازن الأيديولوجي بين أنماط البشــر أيضًا، لذلك فإنني أقول إنه 
ى  إذا كانت العلوم تقوم على توظيف المعرفة لخدمة الصناعة تحت مُســمّ
التكنولوجيــا، وإذا كانت الآداب هي مرآة الحضــارة ومخزونها الباقي، 
سَب الرائعة  فإن الفنون هي التي تقوم على قيمة الجمال المســتندة إلى النِّ
بين الأشــياء، ولســتُ أشــك لحظة في أن نهضة الفنون هي فــي النهاية 

معيار التقدم ومؤشر الارتقاء.
المفكــر  لكتــاب  الأخيــر  الغــاف  علــى  نقرؤهــا  الســابقة  الســطور   
والدبلوماسي مصطفى الفقي، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 
في القاهرة تحت عنوان »فلســفة الكون وتوازن الوجود«. الكتاب يتكون 
من ثلاثة فصــول، كل واحد منها يضم مجموعة مقالات منفصلة متناثرة 
ا،  لا يربط بينها ســوى انصبابها على الهم المجتمعي العــام، محليًا وعربيًّ
وتختلــف موضوعاتها التــي منها الفكــري، الثقافي، الفني، السياســي 
والاجتماعي. ويقول عنها إنها أفكار متناثرة يطرحها للحوار في محاولة 
للتحريــض على التفكير، وتوســيع دائرة الرؤيــة والانطلاق نحو تحديث 

المجتمع لمواكبة ظروف الحياة المعاصرة.
في مقدمته يقول مصطفى الفقي، إن الكون يرتكز على فلسفة تستحق 
التأمــل، ويقوم الوجود على توازن يثير الدهشــة، بل إن الكوارث الكبرى 
فــي تاريخ البشــرية والأوبئة التي اجتاحت الإنســانية هي تعبير ضمني 
عن تلك الفلســفة وذلك التوازن، فكتب التاريخ العســكري تكشف عن أن 
وباء الطاعون حصد أرواح عشــرات الآلاف من الجنود، وحســم المعارك 
وقهر الغزاة، كما أن مرض الســل استشرى بشكل وبائي في التجمعات 
العمالية المكدسة في عصر الثورة الصناعية في أوروبا حتى اجتاح العالم 

بشكل وبائي قبل اكتشاف البنسلين وغيره من المضادات الحيوية.

ما أكثر القيود!

ها: »ما  الفقــي يســتهل فصل كتابــه الأول بمقولــة لطاغور يقــول نصُّ
أكثر القيود التي تربط الإنســان بالدنيا، ولكن أعجبها جميعًا قيد الأمل«. 
ويكتــب الفقــي في هــذا الفصل عن العلاقــة بين الســام والإصلاح، عن 
العلــوم والآداب والفنون، عن تركيا من أتاتــورك إلى أردوغان، عن قصة 

المحرقة، وعن الندم الإيجابي. 
الفقــي يقول فــي مقالــه »العلــوم والآداب والفنــون«، إن تاريخ الفكر 
الإنســاني يمثل دائمًا مراحل تطور مستمر نحو الأفضل، كما أنه يحتوي 
الخطوات المفصلية التي أدت إلى ارتقاء البشرية وسمو الإنسان، بما في 
ذلك من اختراعات واكتشــافات، بل وإرهاصات، ولذلك فإن الذين قالوا 
إن تاريخ الكون هو تاريخ الأفكار لم يخطئوا في ما ذهبوا إليه، على اعتبار 
أن الفكــر هو بضاعة العقل الذي لا يشــكك فيه، ولا يتطاول على أصحابه 
إلا أنصــاف المتعلمين، ومن يحاولون في ظروف اســتثنائية تحقيق ما لا 
يصلــون إليه إلا فــي الظروف الطبيعية، خاصة أننا فــي وقت تختلط فيه 

الحرية بالفوضى، وتنتشر الأكاذيب، وتكثر الافتراءات. ويضيف الفقي 
فيقــول إن الغريب فــي الأمر أن محاولات التطاول علــى الكبار لا تأتي إلا 
من صغار العقول، ضعاف النفــوس الذين في قلبهم مرض، وعلى الرغم 
مــن أن بيوتهم من زجاج، فإنهم لا يدركــون الحقيقة، ويمضون في طريق 

الانحراف الذهني، بل والشذوذ النفسي. 
وفــي مقال آخــر عنونه الفقي بـ»قصــة المحرقة« يقــول إنه بين الحين 
والآخر تتجدد مشكلات سياســية، بل وأزمات دولية بسبب تصريحات 
ا بالزعيم النازي أدولف هتلر،  تدور حول أفران الغاز التي ارتبطت تاريخيًّ
أكثر الشــخصيات إثارة للقلق والتوتر في أوروبا خلال القرن العشــرين 
كلــه، كمــا أن اليهــود برعــوا في اســتغلال قصــة الهولوكســت لابتزاز 
شــعوب الدنيا، وفي مقدمها الشــعب الألماني الذي ظل يدفع تعويضات 

باهظة لإســرائيل طيلة عقدين كاملين 
من القــرن الماضي، ويُنهــي مقاله 
هــذا قائلًا: إننا نســعى إلــى دفاع 
العربــي  الإنســان  عــن  حقيقــي 
ورعايــة حقوقه، والاتجــاه صوب 
آمالــه العادلة بدلًا مــن أن يدفع هو 
ظلمًا فاتورة المحرقــة النازية، بينما 
يعاني مــن احتلال أرضــه، والعبث 

بمقدساته والاستهانة بحقوقه.

الإصلاح التدريجي

أمــا في مقالــه »بين ضفتــي النهر« 
فيكتب الفقــي قائــلًا، إن الذين يقفون 
علــى ضفتــي النهــر يشــاهدون ميــاه 
النهر تتدفق، مكتفــن بالرفض القاطع 
أو التأييــد الأعمــى، يجــب أن يدركــوا 
أن القبــول بــكل ما يتماشــى مع صالح 
الوطــن، ورفــض كل مــا دون ذلــك هــو 
تعبير عن مدرســة فكريــة وطنية، تؤمن 
بالإصــاح التدريجي، ولا تتحمس لمنطق 
الثــورة المفاجئــة، والعبــرة فــي النهايــة 
المتجــرد  والإســهام  المخلــص  بالعطــاء 
والمواقــف الموضوعية. الفقــي يرى كذلك 

أن النظــم الســلطوية الباطشــة يســتحيل 
التعــاون معها، أو الانضواء تحت لوائهــا، لأن القهر لغة لا يتحدث بها إلا 
الطغــاة، ولا يجيدها إلا البغــاة، ومن هنا يكون الولاء لها مســتبعدا، كما 
أن تبريــر تصرفاتها يبدو مســتحيلًا، خصوصًا أنــه لا يصنع الديكتاتور 
ويُزيّن له تصرفاته إلا قطيع من المنافقين الذين يبررون أفعاله، ويُسوّغون 

للناس جرائمه. 
أما فــي مقاله »لقاء في الســماء« فيقول الفقي، إن الشــك هو الطريق 
الوحيــد إلى اليقين، وليس ذلــك ترديدًا لمقولة ديكارت المشــهورة، ولكنه 
تعبيــر عن الدورة الإنســانية فــي حياة كل مــن تعاطى الفكر، واشــتغل 
بالعلم واهتم بالإنســان، كذلك فإن الشــك عملية إيجابية، تمثل نوعًا من 
الجدل الصامت داخل العقل الإنســاني، والذين يصلــون إلى اليقين بعد 

محنــة الشــك هم أكثر صلابــة في إيمانهم مــن أولئك الذين بــدأوا بيقين 
أعمــى موروث، لا يجــادل ولا يناقش ولا يحاور. وفــي مقاله »الحرية أم 
الأمن؟« يقول الفقي، إن المواطــن العادي هو الذي يدفع الفاتورة الباهظة 
من حريته ووقته، بل وأحيانًا من كرامته، فما أكثر ما تتوقف الســيارات 
لكي يمر موكب مسؤول، وقد يســتمر ذلك لفترة طويلة، تؤدي إلى غياب 
ســهولة الحركة ويســر الانتقال، في ظل بيئة مواتية لمزيد من الإجراءات 
الغريبــة والقواعد الجديدة. الفقي يرى فــي مقاله »تركيا من أتاتورك إلى 
أردوغــان«، أن تركيا تقبل أن تكون في مؤخــرة أوروبا، بدلًا من أن تكون 
ا، لذلك  ــا وإنســانيّا وتجاريًّ في مقدمة الشــرق مجالهــا الحيوي تاريخيًّ
حرص الأتراك على توازن موقفهم تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، على 
نحو يســمح لهــم بلعب دور الوســيط عند 
اللــزوم، كما حدث في الســنوات الأخيرة 

بين سوريا وإسرائيل. 
الفقي يتعجب مــن أنه وعلى الرغم من 
أن مساحة الحرية السياسية قد اتسعت 
تتــوارى،  الاجتماعيــة  الحريــة  أن  إلا 
وأن الســماحة والرحابــة تختفيــان من 
حياتنا، فالكل يضيق بالكل، ومســتوى 
الحوار هابــط، واللغة المســتخدمة فيه 
ا عن افتقادها  تجاوزت الحدود، فضــلً
لأســس موضوعية، أو حتى معلومات 

صحيحة.

ثقافة الاعتذار

وفي الفصل الثالث الذي يســتهله 
بمقولة ســلفادور دالي: »لا تخف من 
الكمال فلــن تصل إليه أبــدًا«، يكتب 
الفقــي عن ثقافة الاعتــذار، قائلًا إنه 
لا يعتــذر إلا الأقويــاء، ولا يتمــادى 
وهــذه  الســفهاء،  إلا  العنــاد  فــي 
حقيقة بشــرية. ويضيف الفقي أن 
ثقافة الاعتذار هي سلوك حضاري 
وجــزء من منظومة قيــم رفيعة، لا 
يقــدر عليها إلا ذوو البــأس الذين 
يملكون شجاعة المراجعة وشفافية الإحساس ويقظة الوجدان 

وصحوة الضمير. 
وفــي مقاله »مســتقبل العلاقات العربيــة ـ العربية« يــرى الفقي أنه لا 
يختلف اثنان من العرب على رفض الخلافات العربية القائمة، والأسلوب 
الــذي تجري به، والأســباب التي تقف وراءها، ولا نــكاد نجد أمة أخرى 
في عالمنا المعاصر تواجــه وضعًا مثيلًا. ولا ينكر الفقي أن العرب غارقون 
فــي خلافاتهــم وأوهامهم وتكــرار أخطائهم، ولهذا يشــعر بأن المســرح 
ا في مجمله، قلِقًا في معظمه، لا يقدم شــيئًا  السياســي العربي يبدو عبثيًّ

ا لهذه الأمة المحاطة بالتحديات من كل جانب. إيجابيًّ

*كاتب وشاعر مصري

عاطف محمد عبد المجيد*

محمد عنيبة الحمري
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ثقـافـة

محمد الديهاجي * 

عن الحداثة والتقليد
■ نتصــور أن الحداثة، هي حوار يقظ ودؤوب مــا بين التراث )حتى لا 
أقــول القدمة أو القدامــة( والمحدث أو الجديد من الأشــياء. لكن هناك من 
ينظر للحداثة كإذعان مطلق للمتواقت/ الحديث، واستيلاد قسري لآنيته. 
وهي، بهذا المعنى، تغدو مناقضة للقدمة، لكن أين نصيبها من الجدة؟ ذاك 

هو السؤال. 
طيب، لنتســاءل مــرة أخرى، هــل كل محدث جديد؟ ليــس بالضرورة. 
وعلــى العكس، كل جديد محــدث، لأن معيار الجدة فني بالأســاس. لذلك 
فالجدة موجودة في القديم مثلمــا هي موجودة في الآني. ثمة في القديم، 
الكثيــر مــن الحداثات، وثمة فــي الآني، الكثيــر من التقليد، مــا يجعل منه 

حداثة معطوبة.
إن الحداثة التي تنهض على الجدة، لا يمكنها إلا أن تكون رديفة للإبداع 
والمجــاوزة والمغايرة. وأما الحداثــة التي تقوم على التقليــد، حتى إن كان 
التقليــد هنا لما هــو حداثي، ليــس بمكنتهــا إلا أن تُنتج التكــرار والمعاودة 
غم مــن هندامِهــا الحداثي، وعلــى الرغم مــن تواقتها  والمماثلــة، علــى الرُّ
ومعاصرتهــا؛ لأن التقليــد، كقيمة، يســكنها وقائم فيها بالقــوة والفعل. 

الحداثة الأولى، حداثة ابتداع، أما الثانية، فهي حداثة اتباع.
علينــا كحداثيين، أن نســتوعب اللحظة التاريخية التي اســتُحدث فيها 
التــراث، مثلما علينــا كذلك، ألا ننجذب إلى ســحره بالقدر الــذي لا ينبغي 
علينا أن نمجّه أيضا. فالتراث هو مجموعة من الأجوبة لأســئلة وانتظارات 
مرحلة ماضية، إنه إشباع لرغبات كانت وانتهت، لذا فالإقامة في الماضي، 
نكوص وارتكاس. إنه مجرد انحباس في علبة مظلمة، الصوت فيها، ليس 

إلا رجع صدى.
علينا أن نتعلم، كيف ننظر إلى الماضي، بعين استشرافية تتشوف فقط 
للماضي المقيم في المســتقبل. أقصد الماضي المضيء والمشرق. الفرق بين 
التقليدانــي والحداثي المبدع، كون الأول يُدير رأســه إلــى الخلف من دون 
اكتــراث للجدار؛ فيكون مصيره لا محالة، الاصطــدام بهذا الحائط، حائط 
العصر لا شــك، لأن وجوده وجــود مزيف بتعبير هايدغــر؛ فيما الثاني لا 
ينظر سوى إلى الأمام مع الانتباه للمرآة العاكسة للخلفية، فيكون مصيره 
الأحقيــة في الانتمــاء إلى العصر. مصيــر الأول، هو مصيــر كل المصابين 
بفوبيــا الطــارئ، ورهــاب المحدثــة؛ فيمــا مصير الثانــي، هــو مصير كل 

المجددين والمبدعين في الحياة، أقصد الوجود الأصيل )هايدغر(.
علينا أن نتعلم، كذلك، كيف ننظر إلى الماضي، باعتباره نداءات مشــاءة 
وســيارة، لا باعتبارهــا معطى ناجزا وثابتا، تقَدْســن وتحــول إلى محدد 
نهائــي. وعلينا، عطفا على ذلك، أن نــدرك أن جاذبيته، آتية من صيرورته، 
ومن سيرورته، ومن ديناميته، إلا أن ما يجعله يبدو ثابتا، هو عمى القلوب 
التي فــي الصدور، وعطــب الألباب التي فــي العقول. أمــا الحداثي المتبع 
والُمقلِــد، فتلك قصة أخرى. أغلب الظن، أن الحداثة حداثات؛ وبين الحداثة 
و«الحداثويــة« فتوق وفجــاج. الحداثوية مماثلة وتطابــق، أي أنها تقليد، 

حتى لو كان الُمقلد »حداثيا«، أو بالأحرى يزعم ذلك. 
لــم تكــن الحداثة، في يــوم من الأيام، قطعــا مع الماضــي، أو محوا لكل 
ما يربطنــا به، ولا حتى محــاكاة للحداثة نفســها، لأن الحداثة الحقة هي 
مشاركة في مســتلزمات العصر، فعلا وانفعالا، تأثيرا وتأثرا. الإقامة في 
الماضي موت، والقفز إلى المســتقبل انتحار، والحداثة بينهما. جماع القول 
إن الحداثة الأصيلة هي: إبــداع، إضافة، مجاوزة، مغايرة، حوار دؤوب... 

وإيمان بالحق في الاختلاف، أي بالحق في الحياة.
أمــا في الشــعر، فالحداثة موقــف فني من فعــل الكتابة نفســه، وهي 
كذلــك، حســب أدونيــس، تســاؤل جــذري »يستكشــف اللغة الشــعرية 
ويســتقصيها، وافتتاح آفاق تجريبية في الممارسة الكتابية، وابتكار طرق 
للتعبيــر تكون في مســتوى هذا التســاؤل، وشــرط هذا كلــه الصدور عن 
نظرة شــخصية فريدة للإنســان والكون«. أدونيس، هــذا الرجل المخاطر، 
بالمعنى النيتشــوي، الذي كلما تحولت الحداثــة إلى نافلة القول، إلا وذكر 
اســمه؛ قلت إن هذا الرجل، لم يكن ليؤســس لحداثة شعرية عربية، إلا من 
داخل وحــدة »الاختلاف في الائتلاف«، لذلك فــإن »الاختلاف المفرط عن 
تــراث اللغــة التي يكتب بها الشــاعر هو المــوت، أي هو التبخــر كالدخان، 
بالقياس إلى نار هذه وجمرها. الائتلاف المفرط هو الموت أيضا، أي التخثر 

كالحجر«.
لم تكــن الحداثة العباســية، البتــة، اختلافــا مفرطا، ولا حتــى ائتلافا 
مفرطا. بداية التحديث العربي بدأت في عصر بني أمية، وإن تمثلت، فقط، 
سياســيا واجتماعيا. صحيح جدا أنه فــي هذا العصر، تطور غرض الغزل 
بشــكل ملحوظ، إيذانا بوحدة الغرض الشــعري، ولنا في الجدل الذي دار 
حول شــعر عمر بن أبي ربيعة، من نقــاش، مثال على ذلك؛ لكنه على الرغم 
مــن ذلك، فــإن مقولة »عمــود الشــعر« وتحديداتها، فوّتت علــى اللغويين 
والنحويــن والــرواة، فرصــة التحديــث والتطوير فــي هــذا العصر؛ لأن 
همهم الوحيد من الشــعر، كان هو الاســتدلال على ما غمض من ألفاظ في 
القــرآن الكريم. فكرة التحديث والتطوير، لن تنضج إلا مع  شــعراء العصر 
العباسي، وتحديدا مع بشار بن برد، ومسلم بن الوليد، وأبي نواس، وأبي 

تمام.
في كتابه »الشــعر والشــعراء«، يقر ابن قتيبة، بأن جــل النقاد اعتبروا 
بشــار بن برد »أشــعر المحدثــن«، وأن من جاء بعده من شــعراء محدثين، 
ليســوا سوى ظلال لشجرة النسب هاته، أقصد شجرة التحديث. لقد قيل 
»بأن كل محســن بعده لائذ به ومنتســب إليه في أكثر إحســانه لأن جميع 

المحدثين وأتباعهم عيال عليه«.
لكــن، ألم تكن ســخرية أبي نواس مــن البناء الطللي للقصيــدة العربية 
القديمة المتمثل فــي الوقوف على الأطلال، ووصــف الناقة، والرحلة، في 
اســتجابة حقيقية لرؤيــة مدنية لا تعرف من حياة البادية ســوى ما تواتر 
فــي المقدمات الطللية المكرورة، قلت ألم تكن هذه الســخرية، إعلانا ضمنيا 
عن رفض هذا الشاعر لمعظم التقاليد والقيم الشعرية السائدة؟ أليس دفعه 
للشــعر إلى مضايقه، وذلــك بجعله من الخمرة غرضا أساســيا، وبلبوس 

غزلي، يعتبر فتحا من فتوحات الحداثة العباسية؟
ثمة في شــعرية الحداثة العباســية، ميل كبير نحو، ما ســماه أدونيس 
»بشعرية الكتابة«، شعرية يستند فيها القول إلى الفكر والحرية، بالمراهنة 
أساســا على النــص المكتوب، بــدل النص الشــفوي. هي إذن حساســية 

جديدة، وجمالية جديدة، تفجرت مع بشار وأبي نواس، وأبي تمام.
ولئن كان في النص النواسي، كما يرى أدونيس«لهب يلتهم كل عائق«، 
فــأن هذا الشــاعر يــرى »أن خرق المحرم يولــد فوضى الغبطــة، التي هي 
نــوع من هدم النظــام  الثقافي – الأخلاقي القائم، ونــوع من الوعد الواثق 
بمجــيء ثقافة لا قمع فيها، ولا قيــد، ثقافة تخرج على قيــم الأمر والنهي، 
ويتيح الحياة بشــكل يتم فيه التآلف بين إيقاع الجســد وإيقاع الواقع، في 

موسيقى الحرية«.
أمــا ريادة أبي تمام التحديثية، فتأتي من كونها شــكلت ابتكارا لغويا- 
شــعريا جديدا، وطفحا تشويشيا ما بين اللفظ والمعنى المحددين سلفا من 
طرف الموروث الشفوي للمنظومة الشــعرية الطللية. إن هذا الرجل ينطلق 
»في تجربته الشــعرية من رؤية ترى أن الشعر نوع من خلق العالم باللغة، 
مشــبها العلاقة بين الشــاعر والكلمة بالعلاقة بين عاشقين، وفعل الشعر 
بالفعل الجنسي. هكذا يقيم علاقات غير معهودة بين الكلمة والكلمة، وبين 
الكلمة والشــيء، وبين الإنسان والعالم«. من كل ما سبق، يتبين أن سؤال 
الحداثة في الشــعرية العربيــة، لم يكن البتة، انفصالا عــن الأصل أو كفرا 
بــه، بل إنه كان دائما ســؤالا يحــرج قصيدة آلت إلى الانحســار وأصيبت 

بالاحتباس، وذلك من داخل مأزقها ذاته.

* كاتب مغربي

مبدأ الصمت في أعماله يفرضه منطق الأفكار

مشروع الحداثة الطبيعية في مسرحيات »صباح الأنباري«
■ لا ينتمي مشــروع صباح الأنباري في 
المســرح للحداثة الصناعية التي بدأت في 

الستينيات.
وبالعكــس إنه أقرب ما يكــون للحداثة 
الطبيعيــة. ولا أجــد ضــررا فــي هــذه 
التسميات، فالواقعية أصلا تتألف من طيف 
بالتحليل  وينتهــي  بالمحاكاة  يبدأ  واســع 
الذين  للأبطــال،  والنفســي  الاجتماعــي 
يســقطون في حفــرة الوضــع الوجودي 

الميؤوس منه. 
ولــو ألقينــا نظــرة عامة علــى ملعب 
صباح الأنباري الذي يناور فيه مع الشــكل 
والمضمــون يمكن أن نجد ثلاثــة اتجاهات 

أساسية:
أولا الخيــال العلمي. وهــو ليس خيالا 
صناعيا، بمعنى أنه لا يعيد إنتاج عقل ثورة 
المعلومات. فالأدب الصناعي الذي يعبر عن 
روح الاغتــراب بالأتمتة لا يلقــى لديه أذنا 
صاغية، إنه يحــاول فقط أن يعود بالروح 
إلى مرحلة الإنسان البدائي الذي لم تلوثه 
المعامل وثقافة الحديــد، فهو دائما يحتفظ 
بمســافة رمادية تفصله عــن موبقات هذه 
الفترة المعروفة بعودة الاســتعمار وخراب 
مبــدأ الحريات العامة وذوبــان الأفراد في 
مجتمع  مؤتمــت،  هلامــي  مجتمع  بوتقــة 
روبوتــات تنفذ البرنامج مــن دون تفكير، 
حتــى أن الرموز في خيالــه العلمي تراهن 

على تجريد الصور والموضوعات.
مثلا إن العودة إلى الحياة في مسرحيته 
»ليلــة انفلاق الزمن« الصــادرة عام 2000 
في دمشق، ليســت مثالا حيا على النشور 
أو الاســتمرارية، وإنما عن صراع الأجيال 
والحفــرة التــي تفصــل بــن الســوابق 
واللواحق. فالإنســان المعاصــر برأيه كما 
تصــوره المســرحية وغيرها مــن أعماله 
الصامتة على وجــه الخصوص، هو عبارة 
إن  الذاكرة.  محو  لمشــروع  بروكســي  عن 
إنســان هذه الفترة المجدبــة لا يزال يغرق 
في الطين، بمعنى أن ذهنه مغسول بطريقة 
غســيل الأموال نفســها. وهــذه النفوس 
الأميبيــة لم تتعرض للتطــور الموضوعي، 
ولكنها مــرت بمرحلة نكــوص. من القدرة 
على بنــاء الأفــكار إلى اســتهلاك الصيغ 
الجاهزة المفروضة من وراء شروط تجربة 
المنطقــة مع دورات الاســتعمار والتحرير، 
وعودة أغلال الشــرطي المســتعمر، سواء 

بأقنعة وطنية أو بوجوه جامدة وغريبة.
اللعبة ليســت غريبة على  ومثل هــذه 
على  التســتر  هو  المســرح  فأصل  الدراما، 

المشاعر. 
إن المســرح الإغريقي لا يبتعد كثيرا عن 
الباليه المعاصر، فالأجســاد تكون شفافة، 

وحتــى العواطف لها صوت مســموع وهو 
يدمدم من خلف المعزوفات الموسيقية، بينما 
ويصبح  والأصباغ،  الأقنعة  الوجوه  تغلف 
المرســومة  التعابير  قراءة  المســتحيل  من 
عليهــا. وأعتقد أن ردات فعل شــخصيات 
الأنباري في هذه المســرحيات هي نســخة 
من ردة فعل إنســان الأحفورة التاريخية، 
إنهــا دائما حاملــة للرعب مــن المتغيرات 

والمفاجآت، وهو رعب ترافقه الدهشة، 
وتجد إشــارة له في البنيــة الفصامية 
لــكل شــخص، فالإنســان دائمــا حاضر 
وبصيغة الماضي أو أنه مزدوج ومتضاعف، 
نصفــه علــى الأرض ونصفــه الثاني في 
الســماء. والعلاقة بين هذا الجســم المجزأ 
تصورها رموزية الجســم المفقود، حيث أن 
الإحســاس بالكائن يكون من خلال الوعي 
الغريب بنفســه أو بحيثيات نفســه. وهو 
الطبيعة  من  البدائي  الإنسان  موقف  يشبه 
لمصادر  بالانتباه  يبــدأ  فوعيه  وجبروتها. 
الرعب ثــم ينتهي بمحاولة التصالح معها.. 
أو  وهذا يكــون بالطقــوس )العبــادات( 
الكاملــة )تقديم الأضاحي  الذات  بتجزيء 
النقطة تبدأ  المواجهة(. ومن هــذه  لتأجيل 
الرتبة الثانية من مسرحيات الأنباري وهي 

المونودراما.
فتحت  التــي  المونولوجــات  إن 
لها الطريق حداثة الســتينيات عند 
العرب، ولا ســيما هجائيــات نزار 
قباني في الشــعر ومرثيــات غادة 
السمان في القصة، حينما أعلنت عن 
الثقافة  عصر  وانتهــاء  البحر  موت 
المائية والعودة إلى ثقافة الشــمس 
اللاهبــة والمدمرة. لا تدين بشــيء 
في  الواحد  الشــخص  لمونولوجات 
مســرح الأنبــاري. فقصــص غادة 
واحد  شخص  قصص  هي  الســمان 
الطبيعة  ينعــى  أو  حظه  على  يبكي 
التي تتعرض للانتهاك بالنار، الرمز 
المعــروف للعصر الحديــدي حينما 
الصيد  وعدة  السلاح  الإنسان  حمل 
وانتقل مــن الانفعال بالشــيء إلى 
التأثير به وتحويلــه، وهي قصص 
نفســية أيضــا، لأن الشــخصيات 
لا تتحــاور ولكنهــا تفكــر بصوت 

مسموع.
انكشــاف  إطار  في  غالبــا  وهذا 

وتعرية، أو لوم وتوبيــخ، فهي تبحث عن 
حقيقتهــا المضيعــة لتدمرهــا وتلحق بها 
الفنــاء. إنها قصــص إلغــاء ومفارقة ولا 

تنطوي على التأكد ثم التثبيت.
فهــي  الأنبــاري  مونودرامــا  أمــا 
اســتعراضات مونولوجيــة، تنقــل عقدة 
الحكايــة أو تضعنــا بمواجهــة مــع عدو 
خارجــي مفترض. وهــذا فــرق كبير، أن 
توبخ وتلغي نفســك، وأن تحدد موقعك من 
الحبكة وماذا تعني الحبكة لهذا الشــخص 

وكيف يحســن له أن يتصرف؟ وأعتقد أن 
هذا الموقــف الملحمي هو بعيد عن فلســفة 
الحداثة  به  تميزت  الذي  والعار  الســقوط 
وقريب مــن تراجيديات شكســبير. وأذكّر 
هنا بمشــاهد ينفرد فيها هاملــت أو مكبث 
بنفسه ليناجي شياطينه. ولتقليب وجهات 
النظر في واقع الحــال المتردي الذي يتألف 
من فصام وتجزيء واستلاب يصل لدرجة 
الانفصال عن الــذات المنتجة، بمعنى أنه لا 
يغترب في وضعه البشــري فقط ولكن في 
الظروف الوضعية المنتجة له، وهذا مصدر 
مشروع  الستينيات  فحداثة  آخر،  مهم  فرق 
تســقيط وإدانــة، وكانت نبــوءة بهزيمة 
حزيران/ يونيــو. بينما حداثــة الأنباري 
وتجديد شكسبير يقفان على قدم المساواة، 
فهمــا مشــروع للتنبيــه، ولا يبــدو أنهما 
يقطعان برأي واضح في أي شــيء، لأن كل 
الأفــكار يغلفهــا الغموض. وتغلــب عليها 
المشــاعر الأساســية التي يســميها فرويد 

صراع الغرائز. 
وهذا يتسبب في سلوك سادي أحيانا أو 
مازوشي في بعض الأحيان، ولذلك تخاطب 
الشــخصيات عاطفتها الغامضة التي تأخذ 
عدة أشكال غرائبية، من الأشباح والأطياف 

وحتى أرواح الأموات، وكأن الأنباري يريد 
العودة بنا إلى أدب الموت والمقابر المعروف 
باسم إحياء الأدب القوطي. وأعتقد أن هذه 
التسمية تصدق على كل مسرحياته التي لا 
تخلو من ارتكاب جريمة مروعة أو انبعاث 
أموات أو هبوط ملائكة من الســماء، وفي 
باطن  من  شــياطين  صعود  الأحيان  بعض 
الأرض. إن كل مســرحياته مســكونة بهذا 
الهاجس الذي يدل على انفصال وتســاقط 
أجزاء من البشــر، مع محاولــة في إعادة 

التركيب اعتباطيا. 

ما الهدف من ذلك؟
على الأغلب للدلالة على هشاشة وضعف 
المرحلة الراهنة وهي ضمن سياقها. في حين 
حداثة الســتينيات تأخذ منحى إدانة عام 
وشــامل لا منجاة منه. ومن هــذه النقطة 
تنطلق المرحلة الثالثة وهي أدب الصمت أو 
الأنباري في هذه  الصوامت. يقاطع  مسرح 
ولكنه  الحوار،  ويلغي  الكلام  المســرحيات 
يؤكد أنه لا يكتب البانتومايم فهذا الأسلوب 
مجــرد إشــارات تجريديــة فقــط. بينما 
مســرحياته تقدم حبكة تحتــوي على كل 
المعروفة: من مقدمة وعقدة  القصة  وحدات 
وخاتمة. وإذا كان ذلك يشبه سلوك الرواية 
والقصة الجديدة، كما كتبها كلود ســيمون 
وميشــيل بوتور، فهما يرسمان شخصيات 
مأزومــة لا تتكلــم إلا نــادرا. وتعتمد على 
البصر الثاقــب، حتى أن العمــل يبدو كله 
وكأنه تصوير لعالم الأشياء وليس عاطفة 
ولا حياة الإنســان فــإن الأنبــاري يتكئ 
على شــخصيات مأزومة لا تهتم بالديكور 

)الأشياء من ثياب وأثاث وطبيعة(.
إن مبدأ الصمت في أعمال الأنباري أيضا 
هــو حداثة طبيعية يفرضــه منطق الأفكار 
للإنسان  واستغلالنا  الصناعة  قوة  وليس 

وكســره وإلحاق عار الهزيمة بــه، كما هو 
حال موجــة الكتابة الجديــدة. ولو كان لا 
بد مــن المقارنة، يمكن التذكيــر بـ«المدرعة 
بوتمكين« لإيزنشتاين أو كل أعمال الشارلو 
الصامتة، فالســكوت كان عِياً تقنيا وليس 
اللســان. ولا توجد  خللا فــي اســتعمال 
مندوحة من الإشــارة إلى الجهد التنويري 
في هذه المســرحيات، فهي تستعيد ذاكرة 
الإنســان البدائي الذي لم يكتشف الرموز 
والصور، ولكنه اهتــدى إلى العقل الأداتي 
بواسطة الإشــارة. بمعنى أن الصمت عند 

الأنبــاري هروب من خطــأ تجريدي يجب 
دحره بقوة العاطفة المعاصرة. فهو يتهرب 
من مشكلة الزواج الداخلي والانغماس في 
اســتعمال الدوال نفسها، كما هي الحال في 
»الخبز الحافي« لمحمد شــكري، ولا ســيما 
حين يحــل محل الأب الغائــب الذي تتعلم 
منه القانــون واللغة كما يقــول لاكان، أو 
بتعبير آخر إنه يحاول أن يهرب من تفشي 
الأنــا وظله في فلســفة تطابق الإنســان 
مع نفســه لغويــا. وارتهــان كل مجموعة 
أو تكاثر  ألســنية لقانون توالد وإنجــاب 
واحد، ويحــاول أن يعمم الزواج الخارجي 
بتخصيــص الإشــارة، فكل إشــارة لديه 
هي أســلوب للتعبيــر والتواصل مع حلقة 
المجموعــات المفتوحة، كما في مســرحيته 
الصامتة »حينما يغني الأطفال«، فالأسماء 
أيضا  هي صفات لســلوك نوعي مخصص 
ومثل  إلخ...  والسميع،  والشواف  كالشمام 
الأفراد  تخصيص  في  الاســتراتيجية  هذه 
تقود الأنباري إلــى التطرف وربما الإفراط 
في تلوين لغة النص. فهو لا يســتعمل أكثر 

من لونين متقابلين..
الأسود ليدل على عمق الخراب وتأصيل 
ثقافة الموت. ويتوافــق ذلك مع لغة تعازيم 
بدائيــة تنهــي أي علاقة لــه بلغة 
وتدمجــه  وفلســفتها  الصناعــة 
فــي نطاق ثقافــة الهــدم والإلغاء 
الخنوع  من  جو  وإشاعة  الطبيعية. 
الديني، أو الاستسلام لمنطق العبث 
الذي  نفســه  بالمنطق  والفوضــى. 
تبناه ســعيد مهران بطــل »اللص 
فسعيد  محفوظ.  لنجيب  والكلاب« 
مهران يستســلم للحصار المفروض 
عليه وهــو يحاول البحث عن بقايا 
حياتــه الضائعــة بــن الأضرحة 
يعربون  الأنباري  وأبطال  والقبور. 
عن حتمية تجميــد النهايات. وهذا 
موقــف لا أدري يتــوازى بأهميته 
مع صياغة الشــخصيات نفســها، 
فهي شــخصيات منتهية لديها وعي 
معرفي.  غير  وعي  ولكنه  بالسقطة، 
ثــم اللون الأحمر الــذي يرمز للنار 
والــدم، وكلاهمــا أدوات تؤثر في 
إنها تعيد تشــكيله سلبيا،  الوعي. 
ولا تتــرك لــه فرصــة لاكتشــاف 
منطقــه، فهو وعي جــدل/ذات ولا 
علاقة لــه بالفكر الســببي. ولعل هذه هي 
إحدى أهم علامــات حداثته الطبيعية. إنه 
يعقل نفســه ويحاول الكشف عن القدرات 
الدفينــة في الإنســان، مــن دون إن يجد 
الذي  السادي  القهر  لظاهرة  منطقيا  تعليلا 
تفرضه الطبيعــة أو لظاهــرة الموت الذي 
يترك الإنســان عاريا أمام نفسه ومكشوفا 

أمام المجهول.

* كاتب سوري

صالح الرزوق*

هادي حسن حمودي*

إنْ يُخْرِسْكُم الله فلا مانعَ لدينا
■ لا يجد متابع نشــرات الأخبار في اللغات الأوربية، وحتى في الفارســية 
والأرديّة والعبرية والتركيــة أي غلط نحوي أو لغوي. وكأن الغلط صار صفة 

مميزة لجيلنا العربي الذي هزم نفسه بنفسه.
لقد أخذ القوم أنفسَــهم بإتقان لغاتهم، وأخضعوا من يتصدى لأداء نشرات 
الأخبار، وإدارة ندوات الحوار، لاختبارات عديدة لا تركّز على لون العدســات 
اللاصقــة ولا على كحــل العيون وإســبال الجفون. أما محــررو الصحف فلا 

يكونون كذلك إلا بعد طريق )صعب وعسير سُلّمه(.
فرنســا تفرض غرامات مالية على أية وسيلة إعلام تستعمل ألفاظا من لغة 
أخرى. وفي المملكة المتحدة يلتزم من يستخدم كلمة فرنسية أو ألمانية أو من أي 
لغة أخرى بأن يضعها بين قوســن )( أو يكتبها بخط مائل، حتى إذا لم يفرض 
أحــد عليه ذلك. )وللعلم فإن الإســرائيليين أوجدوا لهم لغــة )عبرية( بعد أن 

اندثرت لغتهم الأصلية(.
أما قومنا فقد ظنوا أنّ الغلط طرافة وربما لهم بهذا الغلط مآرب أخرى.

وقد شــاء ســوء طالعي أن أشــاهد ندوة شــعرية في فضائية عربية )من 
بطولة( اثنين من الشــعراء صخّوا أســماع المتابعين بإنشاد كأنه )ناقور( يوم 
القيامة. ثم أعقب تلك )الوصلة الشــعرية( حسب وصف مقدمة الندوة، حديث 

)النقاد( المليء بالأغاليط التي أكتفي بأن أذكر جانبا واحدا منها:
* قال أحدهم: )كِلا الشاعران أظهرا عبقريتهما(!

* فنغّم له الآخر: )ولا تنسى أن كِلا الشاعران رسما طريق جديد في الشعر(!
* فردح الثالث: )... كِلاهما غنيان عن التعريف(!

* مقدمة الندوة ابتسمت بإغراء وأسبلت جفنيها لا أدري دلالا أم حياء!
فأما إطلاق صفات العبقرية على الشــاعرين فلا علاقة لنا به. فتلك ألسنتهم 
وهم أحرار يلعبون بها كيفما شاؤوا. ولكن الإساءة إلى لغة ليست ملكا خاصا 

بهم فمسألة تعنينا.
واتبعنِي:

ى المؤنث. ويجب أن يُعاملا معاملة خاصّة  ى المذكّر، و)كِلتا( للمثنَّ )كِلا( للمثنَّ
بموجب هذه النقاط:

1- هما إســمان مفــردان، أي: لفظهما لفظ مفرد، بالرغــم من دلالتهما على 
ى. فعليك أن تقول: كِلا الرجلين خــرج، وكلتا المرأتين خرجت. فكأنّك قلت:  المثنَّ
خرج كِلا الرجلين وكِلتا المرأتين. ولا يهمّ أن يكون الخروج للعمل أم للتسكع على 

أرصفة المخازن الكبرى وسلالمها المتحركة.
وفي القرآن العزيز: )كِلتا الجنتين آتت أُكُلَها( ولم يقل: آتتا. وقال الشاعر:

كلانا ينادي يا نزار وبيننا
قناً من الخطيّ أو من قنا الهندِ

فقال: كلانا ينادي، لا )يناديان(. ومراد الشاعر أنّ الحرب توقّدت بين أبناء 
قبيلة واحدة ذات جد واحد هو نزار. وتلك من مآســي الأيام وجشع بعض بنِي 
البشــر المؤدي إلى الدمار والانهيار، أن يتقاتل مَن يجمعهم نسب أو انتماء إلى 
مجتمــع واحد، أو عقيدة واحــدة، أو فكر واحد. وربما اســتنجدا بمن يقضي 
عليهما معا. كما استنجد آخر أمراء البويهيين بأمير السلاجقة بالضدّ من أخيه، 
فقتل أخاه ثم قتلــه قائلا: هل رأيت رُخّا يدخل علــى رُخّ؟! )يريد ما يجري في 

لعبة الشطرنج(.
ى رفعا  2- إذا كان )كلا( و)كلتا( مضافين إلى ضميــر فيعاملان معاملة المثنَّ
ونصبا وجرا، فتقول: أنشــد الشاعران كلاهما، وســخر الناس من الشاعرين 

كليهما. لأن )كِلا( و)كِلتا( يكوّنان كلمة واحدة مع الضمائر المضافة إليهما.
3- أما إذا أضيفا إلى الأسماء، وهي معرفة بطبيعة الحال، فيعاملان معاملة 
الاســم المقصور، أي تبقى الألف فيهما ثابتة لا تتغير. كما في قولك: سمعت كِلا 
الشاعرين يصرخ بالويل والثبور وعظائم الأمور! وهو صراخ طبيعي جدا فقد 
كان شعرُ الشــاعرين كِليهما صراخا فحســب، لأنهما يعبّران عن جيل صوتيّ 

دخل بقوة إلى )موسوعة غينيس( للأصوات الصاخبة.
وقد وجّه أحد الظرفاء )نصّا( للشاعرين كِليهما والنقاد ومقدمة الندوة ظهر 

في أسفل شاشة )التلفاز( يقول فيه: )إن يُخرسكُم الله فلا مانعَ لدينا(!

* باحث أكاديمي عراقي- لندن

تجربة فكرية وتناص تراثي يستحقان الدرس 

في حفل توقيع »موتى بلا سقوف« للأردني محمد الحوراني

عمان- »القدس العربي«

من  آية الخوالدة:

»يبحثُ الشــاعر الأردني محمد الحوراني عن القصيدةِ البكرِ التي 
هي نَســخةٌ طبقُ الأصْلِ عن طفولتهِ لا عن فحولِتِه، وعن بســاطتِهِ لا 
عن خبرتِه، فالخبرةُ تزيفُ النصَّ وتُثقلُه بالصنعةِ والزينةِ الصناعيّة، 
وحين يفهمُ القارئُ هذه الرؤيةَ فإنه ســيتفهمُ آلياتِ الكتابةِ الشعريةِ 
عنده، وســيعذرُه عن السذاجة والسطحية أحيانا«. بهذه الكلمات بدأ 
الشاعر ناصر شبانة حديثه في حفل توقيع المجموعة الشعرية »موتى 
بلا سقوف« للشاعر الحوراني في رابطة الكتاب الأردنيين في العاصمة 

الأردنية عمان. 
ويرى شــبانة في الحفل الذي أداره عطا اللــه الحجايا، أن »موتى 
بلا سقوف« شــاهدٌ على الفلسفةِ التي يظهرُ الشــاعرُ من خلالها طفلا 
يَحملُ ألوانَهُ الزاهية، ويرسُــمُ خطوطًا تتقاطعُ بكلِّ الاتجاهات، لكنّها 
في نهايةِ الأمرِ ترسُــمُ لوحةً كبرى لها فلســفتُها ونهجُها الفنّي، وما قد 
، له  هُ ضربًا من الفوضى ما هو في الحقيقةِ إلا نظامٌ أو نسقٌ بنيويٌّ نظنُّ

دلالاتُه وامتداداتُه في الرؤيةِ النصية.
وتناول شــبانة في حديثه عدة محاور عن المجموعة، أولها العنوان 
الذي لم يأت مــن إحدى قصائد الديوان، بل من رؤية الشــاعر وكأنه 
يمارسُ عملا نقديًا، موضحا »يمكنُ أنْ نستخلصَ من عنوانِ المجموعةِ 
عــدّةَ ملاحظات منهــا: طغيانُ صيغــةِ الجمْع على العنــوان »موتى، 

بمعنى سقوف«، يتوسّــطهما »لا« النافية التي تأتي 
غيــرِ أو دون، وهذا يفضي بالقــارئ إلى أن 
المرتبط  الجماعــيِّ  الهــمِّ  طغيانَ  يســتنتجَ 
بالجموع على الهم الشــخصي، إلا ما تقاطع 
معه، وتبــدو كلمــة موتى حاملــة للمعنى 
المجازي للموت، لأن الموتى بلا ســقوف، أي 
أنهم بلا قبــور، فهم موتى الأحيــاء الذين 
يومئ بهم الشــاعر إلى الأمة العربية التي 
حياتها  ففقــدت  وقوتها  كبرياءهــا  فقدت 

وباتت غثاء كغثاء الموتى«. 
كما أشــار شــبانة إلى بنية الســؤال 
والتشتت  الحيرة  انعكست  حيث  المتكرر، 
على  الشعرية،  النصوص  مساحات  على 
بطريقة  انتشرت  اســتفهامية  بنى  هيئة 
كثيفة على أرضيــة النص، وقد تصدرت 
أداة الاســتفهام »أي« أدوات الاستفهام 
التي تتكرر فــي مثل هذه الحالات لتعبر 
من  وحــالات  والحيرة،  الارتبــاك  عن 
الضياع والضــال يصعب معها تحديد 

الطريق، وبيان الاتجاه. 

كما قدم الشاعر عبد الرحيم جداية شهادة إبداعية بعنوان »المعاندة 
والمطاوعــة في ديــوان »موتى بلا ســقوف«، تناول  فيهــا التراكيب 
والصور الفنية التي تمثل هاتين الحالتــن في ديوان الحوراني، ومن 
هذه التعابيــر المعاندة جمــل وتراكيب وصور فنيــة وأفعال أوردها 
الشــاعر محمد الحوراني فــي قصيدة »الظل« وقصائــد أخرى بفنية 
عاليــة، ومن هذه التعابير قوله: »عزفت على الرجوع المرّ ... حين رأيت 
أن المدَّ متصلُ«. والمعروف للعلمــاء وأهل البحر والصيادين، أن البحر 
يعيــش حالة فيزيائية بين مد وجزر مرتبطــة علميا باتجاهات الرياح 
وحركة الأمواج بالجاذبية الأرضيــة وجاذبية القمر، ليبقى البحر بين 
مد وجزر، لكن الشــاعر في قصيدة » الظل« في ســطره الشعري عطل 
مبــادئ الفيزياء الكونية، ليقدم لنا صورة فنية يظهر فيها تواصل المد، 
مما يشــكل امتلاءً من جهة يقف عندها الشــاعر وينظر إليها ويعيشها 

نفسيا. 
بينما على صعيــد التعابير المطاوعة، قال جدايــة، في المقابل يكمل 
الشــاعر في قصيدة »الظل« أن الوصل لا يصل« وعندما ندرس الوصل 
نجده علاقة إنســانية بن اثنــن أو أكثر، ونجد علاقــة الوصل علاقة 
نفســية روحية فيها القبول وفيها الرفض، وعنــد القبول تكون هناك 
مطاوعة للحالة البشــرية وكذلك عند الرفض تكــون حالة أخرى من 
المطاوعــة البشــرية، لهذا جــاءت عبارته إن الوصــل لا يصل عبارة 
مطواعة لمتغيرات الطبيعة البشرية، التي تحتمل الانسجام والتناقض 
إضافة إلــى القبول والرفض، لهذا فمن المطاوعــة ألا يصل الوصل إلى 
المحبــوب لأي ســبب كان، نعرفه أو لا نعرفه، نصمــت عنه أو ننطقه، 

ليبقى الوصل البشري مطواعا. 
»موتى بلا ســقوف«، بحســب جداية، رؤية 
شــعرية جماليــة وفنيــة قــدم فيهــا 
وذوقيــة  فكريــة  تجربــة  الحورانــي 
وشــعرية وصورا فنيــة وتناصا تراثيا 
يستحق الدرس، كما لغته وتراكيبه التي 
تستحق الدرس أيضا. والباحث في هذه 
المجموعة الشعرية يجد كثيرا من المفاهيم 
التي تســتحق الدراسة مثل مفهوم الموت، 
والوقت والريــح والزمن والجدار والروح 
صفحات  في  المنتشرة  المفاهيم  من  وغيرها 
الديوان، لكــن أبرز ما لفت نظــر الباحث 
الفنية، تلك  إلى الصورة الجماليــة  إضافة 
توليفات  مــن  للخروج  والمعانــدة  الحرية 
مشــكلة على القياس ليعيد تشكيلها شعرا 

بقياسات تناسب ذوقه الشعري.
وفــي نهاية الحفل قرأ الشــاعر مجموعة 
من قصائده، وتحدث القاص جعفر العقيلي، 
ناشــر الكتاب عن المجموعة الصادرة عن دار 

»الآن«. 

صباح الأنباري

من حفل توقيع »موتى بلا سقوف« في رابطة الكتاب
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■ نيويورك - رويترز: حث المخرج الســينمائي سبايك لي - الذي يقود 
الدعــوة لمقاطعة حفل أوســكار 2016 بســبب غياب النجوم ذوي البشــرة 
السوداء عن الترشــيحات- هوليوود على تبني سياســات لمعالجة قضية 

التنوع العرقي أمام الكاميرا وخلفها.
وقال لي - الذي تلقى جائزة أوسكار شرفية في نوفمبر/ تشرين الثاني- 
إن هوليوود تخلفت عن مجالات الموســيقى والرياضة قائلا إنه من المنطقي 
تجاريا لصناعة الســينما والتلفزيون أن تعكس التنــوع العرقي للولايات 

المتحدة.
وكتب مخرج فيلم )شــي- راق( على صفحته في انستغرام »كما قلت في 
كلمة تسلم جائزة الأوسكار الشرفية.. تولي أمريكي من أصل افريقي رئاسة 

الولايات المتحدة أسهل من رئاسته لشركة إنتاج سينمائي في هوليوود.«
واستشهد لي بما تفرضه الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية على الفرق 
من اجراء مقابلات مع مرشحين من الأقليات لتولي مهمة التدريب والوظائف 

التنفيذية الكبيرة.
وأضاف »لماذا لا تستطيع هوليوود فعل هذا؟.«

وجاءت دعوة لي بالمقاطعة بعد أن خلت ترشــيحات الأوســكار الاسبوع 
الماضي من أي ملونين بين 20 مرشحا لجوائز التمثيل.

وقال المخرج مايكل مور الثلاثاء إنه ســينضم للمقاطعــة مع الممثلة جادا 
بينكت سميث زوجة ويل سميث بطل فيلم )كونكشن(.

واستدعى الجدل إصدار بيان من رئيســة أكاديمية فنون وعلوم السينما 
-التي يصوت اعضاؤها لاختيار الفائزين بالأوســكار- تعهدت فيه باجراء 

تغييرات كبيرة لم تحددها ومراجعة آلية تعيين الأعضاء المحكمين.
وكتبت شيريل بون إيزاكس - وهي سوداء البشرة - يوم الاثنين »حزنت 
وشعرت بالإحباط لغياب الشمولية. التغيير لن يأتي بالسرعة التي نتمناها. 

نحتاج لفعل المزيد.«
وانضم الممثل الأمريكي جورج كلوني والحائز على جائزة »الأوسكار« إلى 
قائمة الممثلين الذين انتقدوا الترشــحيات بسبب سيطرة المرشحين من ذوي 

البشرة البيضاء عليها.
كمــا انتقد الممثــل البريطاني ديفيد أويلــو والأمريكي دون شــيدال قلة 

»التنويع العرقي في اختيار مرشحي الأوسكار«.
وقال أويلو إن »هذه المؤسسة لا تمثل الرئيسة المسؤولة عنها«، في إشارة 

إلى رئيسة الأكاديمية الافريقية - الامريكية شيرلي بون اسكاس.
وأضاف: »أنا عضو في الأكاديمية، إلا أنها لا تمثلني، كما أنها لا تمثل أمتنا«.
وقال كلوني، الذي يعد من أشهر نجوم هوليود، إن »عالم صناعة السينما 

تراجع إلى الوراء، ويجب العمل على دفعه إلى الأمام«.
وأضاف في مقابلة مع مجلة »فرايتي«: »الأكاديمية كانت تقوم بعمل أفضل 
منذ 10 ســنوات، نظرا لعدد الأفارقة الامريكيين الذين كانوا يرشحون لنيل 

جوائزها«.
وتطــرق كلوني إلــى عدم وجود ترشــيحات كثيرة للممثلــن من ذوات 

البشرة غير البيضاء.
والحصول على عضوية الأكاديمية يستلزم توصية من عضوين اخرين أو 
يحصل عليه تلقائيا من رشحوا لجوائز الأوســكار. ولم يكشف من قبل عن 
قائمة أسماء نحو 6000 عضو أو نحو هذا العدد من أعضاء الأكاديمية رغم أن 
دراسة أجرتها صحيفة »لوس أنجليس تايمز« في 2012 خلصت إلى ان نحو 

94 ٪ من الأعضاء من ذوي البشرة البيضاء و77 بالمئة منهم ذكور.
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منوعــات

 

الحمل

تنفتح أمامك أبواب النجاح على 
مصاريعها وتعرف ازدهاراً في عملك، 

فتحاول أن تستفيد لأن الفرصة لن 
تتكرر

الثور

الكثير من المعوقات تعترض طريقك، 
لكنك تتمتع بالقدرة على تخطي ذلك من 

دون أن تدفع ثمناً باهظا

الجوزاء

كن أكثر وضوحاً مع الشريك، وعبّر 

له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية 
تجاهه، وهذا يتطلب بعض الجرأة

السرطان

مهما حاول بعضهم تشويه 
صورتك، فإنّهم لن ينجحوا في 

مسعاهم، فرصيدك من النجاح أكبر من 
محاولاتهم الفاشلة

الأسد

تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد 
العمل، مترافقة مع مطالبك المالية 

المحقة، وتحقق هدفك المنشود قريبا

العذراء

تسلط عليك الأضواء هذا اليوم، 

وتجد نفسك أمام استحقاقات مهمّة قد 
تغيّر حياتك المهنية

الميزان

إذا أردت الحفاظ على مكاسبك 
المهنية، لا بد من أن تكون جديّاً في 

تعاملك إلى أقصى الحدود

العقرب

نجاح المشاريع بتفوق يسلط الضوء 
على نجاحك الباهر، لكن إحذر الثعالب 

المتسترة بأثواب الحملان 

القوس

تبدلات جذرية في مهنتك تكون في 
مصلحتك، لكن تريث وتجد بانتظارك 

صفحات بيضاًء بالجملة 

الجدي

تجنب قدر الإمكان استفزاز الزملاء، 
لأن ذلك سيولد لك بعض الأعداء 

والمنافسين الشرسين

الدلو

مواعيد بالجملة لكن الاختيار هو 
الأهم بالنسبة اليك، لتحديد وجهتك 

المستقبلية

الحوت

اللعب تحت الطاولة لا يفيد، 
وخصوصاً أنك تمتلك الجرأة الكافية 

لتحديد أولوياتك في العمل

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المخرج عمرو سلامة: »يناير« ثورة شرفاء
ضد فاسدين وفخور بها حتى لو كان اسمها عزة

القاهرة – »القدس العربي«:

شــارك المخرج عمرو ســامة في هاشتاغ »أنا 
شــاركت في ثورة يناير«، الــذي تصدر على مدار 
يومين مواقــع التواصل الإجتماعــي، وذلك قبل 
أيــام قليلــة مــن الإحتفــال بالذكرى الخامســة 
لثورة الخامس والعشــرين مــن يناير، حيث قال 
في تدوينه له: »علشــان الثــورة بتعنيلي المطالَب 
ديه، )عيش( الناس تلاقي تاكل، )حرية( الناس 
تعرف تعبر وتختار، )عدالة إجتماعية( تودي أن 
الناس تحب بعض وتتعلم تتعايش، أنا شــاركت 
في ثــورة يناير، ومؤمــن أن كل تبعاتها الســيئة 
ســببها عقاب الدولــة للي عمــل الثــورة وأيدها 

وتحذير منها«.
المخرج عمرو ســامة الذي شــارك في اخراج 
ب والشــرس  الفيلم الوثائقي التحرير 2011 الطيِّ
والسياسي، حيث قام بإخراج الجزء السياسي، 
الذي تناول قصة الرئيس المخلوع حسني مبارك، 
وتحوله لديكتاتور حتى ثار عليه شــعبه بشــكل 
ســاخر كوميــدي مطعم بمعلومــات حصرية عن 
الســاعات الأخيرة في حكمه، وأضاف ســامة: 
» أنا شــاركت فــي ثــورة يناير ولو ديــه جريمة، 
فاللــي جرمهــا هو اللــي مجرم، ولحد مــا أموت 
مش هافخر بشيء قد فخري بالمشاركة فيها، أنا 
شاركت في ثورة يناير، الثورة الوحيدة في تاريخ 
مصــر الحديث، حتى لو تعريفها القاموســي في 
العلوم السياسية تقنيا انتفاضة، لأنها ماغيرتش 
نظــام حكم، بس برضه فخور بيهــا حتى لو كان 
اســمها عزة، ومش بكره اللي بيكرهوها، لأن من 
أهدافهــا التعايش حتى مع اللي بيكرهوها، لكني 
بلعــن اللي قتل شــبابها وأذلهــم وباعها أو ركب 

سفينتها وقعد يخرم فيها.
 أنــا شــاركت فــي ثــورة ينايــر ومؤمــن أنها 
ماكنتش ثورة شــباب ضــد عواجيز، بــل كانت 

ثورة شــرفاء ضــد فاســدين، الإنجــاز المصري 
الوحيــد في العصر الحديث اللي مش عســكري، 
وفعــا شــعبي، الذكــرى الوحيــدة اللــي مــش 
عســكرية أو دينيــة، وحصلت فــي حياتنا، وانا 
عارف ان مش كل اللي شــارك فيها ملاك ولا كل 

من عارضها شيطان.
أنا شــاركت في ثورة ينايــر وانهرت واكتأبت 
لســنين وخسرت شــخصيا كثيرا بسبب فشلها 
ومــع كل ده برضه مش ندمــان عليها، وأكثر من 
ألومــه علــى فشــلها المشــاركين فيها، بمــا فيهم 
نفســي، ومش مســتني برافو أو لايــك، ومتفهم 
لــو ده كره ناس فيا أو أذاني، لاني ماشــتركتش 
فيها علشــان حد يقولي برافو، وثمن قول الحق 
الكــره من بعــض البشــر، وفاكرهــا زي امبارح، 
الضــرب والغاز والميــدان والنقاشــات، الخوف 
والتضامن والحماس، لحظات العياط من فقدان 
الأمــل ومن فرحة وهــم الإنجاز، كنــت نقطة في 
محيــط من ناس ضحــت اكثر منــي، بس المحيط 
ايه غير شــوية نقط متجمعين، خليك حتى نقطة، 
المهــم تكون في المحيط الصح، محيط عذب يروي 
عطش الناس، ولا تكون المحيط كله، وتكون مالح 

مسمم تسونامي ظالم.
انا شاركت في ثورة يناير، ومهما زاد العطش 
وضربنــا أعاصيــر وتســونامي مســتنينا يــوم 

نرتوي فيه، وينصرنا على مين يعاديه«.
كما شــارك في الهاشــتاغ المنتج محمد العدل 
قائــاً :«أبنــاء الـــ18 يومــا ونفتخــر كل عائلتي 
وأنا كنــا في الميدان، نأمل في غــد أجمل لأجيال 
قادمــة، الثورة أجمل حدث مر بي، إن لم نصل لما 
كنا نتمناه، فهي أخطاء ارتكبناها، وقوى الثورة 
المضــادة كانــت أكثر تنظيمــا وأكثر خبــرة، لكن 
تظل ثورة يناير هي الحــدث الأجمل والأروع في 
التاريــخ الحديث وآثاره قد نراها أو يراها اجيال 

بعدنا«.

جورج كلوني وسبايك لي ينتقدان هوليوود 
وترشيحات الأوسكار ومايكل مور ينضم للمقاطعة

يسرى محنوش تحصد لقب أفضل 
مطربة في استفتاء »راديو موزاييك«

تونس – »القدس العربي«:

فــازت الفنانة المغربية يســرى محنوش باســتفتاء »راديــو موزاييك«، 
حيــث اختارها الجمهور أفضل مطربة عربية لعــام 2015، كما تفوقت في 
اســتفتاء مجلــة »نجوم« لتحصــل على لقــب أفضل مطربة عربية شــابة 

بتصويت من الجمهور.
كمــا حققت أحدث أغانيها »واســكت..بس« نجاحا كبيرا بعد أن فازت 
باســتفتاء الجمهور كأفضل أغنية عربية لعام 2015 في عدد من وســائل 
الإعلام التونســية والعربية، منها إستفتاء مجلة »رقية‬« العراقية كأفضل 
أغنية عراقية لفنانة عربية وموقــع »إيلاف« الذي توّج جمهوره كليب هذا 
العمل تحت ادراة المخرجة رندلي القديح كأفضل فيديو كليب لســنة 2015 
كمــا قامــت إذاعة »راديــو جوهــرة أف أم« بإقامة حفل تكريمي ليســرى 

وتتويج أغنية »واسكت..بس«‬ أحسن أغنية.

كاني ويست يفكر في طرح 
ألبوم لتكريم النجم الأسطوري 

الراحل ديفيد بوي
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ذكــر 
تقرير إخباري أن مغني »الهيب هوب« 
الامريكــي كاني ويســت، يفكــر حاليا 
فــي طرح ألبــوم غنائي لتكــريم النجم 

الاسطوري الراحل ديفيد بوي.
وأفاد موقــع »كونتاكــت ميوزيك« 
الألكترونــي المعني بأخبار المشــاهير، 
بــأن ويســت )38 عامــا( الــذي يعتبر 
نفسه وريثا لابداعات بوي وابتكاراته، 
يعتزم مواصلة درب المغني البريطاني 
ديفيد بــوي الذي خســر معركته أمام 

السرطان منذ أيام.
وذكــر الموقــع الألكترونــي أنــه من 
يعتــزم  الــذي   - كانــي  أن  الواضــح 
طرح ألبومــه الســابع »Swish«  في 
11 شــباط/فبراير المقبــل - يعمل في 
استوديو تســجيل الأغنيات منذ وفاة 
بوي في العاشــر من كانــون الثاني/

يناير الجاري.
موقــع  علــى  كتــب  ويســت  وكان 
التواصــل الإجتماعــي »تويتــر« لدى 
علمــه بنبأ وفاة بــوي: »لقد كان ديفيد 
بوي أحد أهم مصادر الإلهام بالنسبة 
لــي، فقد كان لا يخــاف أبدا وكان قمة 

في الإبداع، لقد منحنا سحرا أبديا«.

ليوناردو دي كابريو يستخدم قانون الخصوصية
الفرنسي لمنع نشر صور له مع ريهانا في ملهى ليلي

■ لوس أنجليس - د ب أ: استخدم الممثل الشهير ليوناردو دي كابريو قانون الخصوصية الفرنسي لمنع 
نشر صور له وهو يقبل المغنية ريهانا في ملهى ليلي.

وأفادت صحيفة »دايلي ميــل« البريطانية بأن ليو وريهانا بدا كأنهما يتبادلان القبلات في ملهى 
ليلي في العاصمة الفرنسية باريس ليلة الأحد الماضي.

ولكن محامي ليو )40 عاما( أرســل تحذيرا يقول إن ليو يرفض نشــر الصور، ولديه 
الحق في التمتع بالخصوصية وفقا للقانون الفرنسي.

وقد تم عرض الصور على عدد من الصحف في بريطانيا لنشــرها، ولكن لم يتم 
نشــرها. وقال خبير القانون الإعلامي كيث ماثيسون إن القانون الفرنسي يسمح 

بمزيد من القيود لحماية الخصوصية مقارنة بانكلترا.
وكان قــد تردد أن ليو على علاقة بريهانا العــام الماضي، وأظهرت هذه الصور 

أنهما استأنفا علاقتهما.
ولكــن موقع »تــي أم زد« الألكتروني المعني بأخبار المشــاهير قال إنه لا توجد 

علاقة بين ليو وريهانا.
وأشــار الموقع إلى أن ريهانا كانت في الملهى بصحبة عارضة الأزياء كارا دايليفين 

وشاهدا ليو وقاما بتحيته.
ويشار إلى أن ليو كان في العاصمة الفرنســية للترويج لفيلمه الجديد »ذا ريفينانت«، 

الذي رشح عنه لجائزة أوسكار أفضل ممثل.

سامح حسين ومُصطفى قمر يُشاركان نجوم »مسرح مصر« الإحتفال بنجاح الموسم الأول
القاهرة -  »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

احتفلت شــبكة قنوات »أم بي ســي مصر«، مع النجم 
أشــرف عبد الباقي والفنانين الشباب أبطال فرقة »مسرح 
مصــر« بنجاح الموســم الأول مــن العروض المســرحية 
للفرقة، وإختارت إدارة القناة والفنان أشرف عبد الباقي 
الإحتفال على المســرح وسط الجمهور الكبير، الذي حضر 
العرض الأخيــر بتقطيع قالب كبير مــن »التورته« يحمل 
شعار »مســرح مصر« وقناة »أم بي ســي مصر«، وشارك 
في الإحتفال الُمنتج صادق الصباح، والنجم سامح حسين 
والفنــان والمطرب مُصطفــى قمر، الذي حضــر خصيصاً 
ليُشارك نجوم مسرح مصر الإحتفال ويقدم أغنية »مُنايا« 

مع الجمهور.
وقد عبر الفنان أشــرف عبدالباقي عن سعادته بنجاح 
الموسم الأول من »مســرح مصر«، وقال إن أعضاء الفرقة 
بذلوا جُهداً كبيراً في إعداد وتقديم هذه العروض، وهناك 
الكثير مــن الجنود المجهولين خلف الســتار لهم دور كبير 
في نجاح هذه المســرحيات، وأكد أن من أجمل ما تحقق في 
الموسم الأول هو إلتفاف الجمهور من فئات مُختلفة بصورة 
لافته حول »مســرح مصر« والإقبال الشديد على مُشاهدة 

العروض على المسرح.
ووجه الشكر لشــبكة قنوات »أم بي ســي مصر« على 
تقديمهــا العروض في أفضل صــورة تلفزيونية، وقال إن 
تقديم هذه المســرحيات خلال القناة الأكثر مشــاهدة في 
مصر، أتاح الفرصة لقطاعات متنوعة من الجمهور المصري 
والعربي الاســتمتاع بهذه العروض، وأكــد على إنطلاق 

عروض الموسم الثاني عبر قنوات الشبكة.
من جانبه أشــار صادق الصُباح مُنتج عروض »مسرح 
مصر«، إلــى أن فريق العمل اجتهد وعمل بجدية وإخلاص 
حتى أصبحــت عروض »مســرح مصر« تُمثــل حالة من 

للجمهورين  الإســبوعية  والُمتعــه  البهجــة 
المصري والعربي، وأشار إلى أننا عملنا 

على توفير عوامل الدعم والُمساندة 
لنجاح هذه العــروض وهو ما 

تحقق بصورة أكثر من رائعة.
الصُباح  صادق  وأضاف 

أن إنطلاق الموســم الثاني 
الفطر  عيــد  مع  ســيكون 
نجوم  وبُمشــاركة  الُمقبل، 
أن  وأكــد  الأول،  الموســم 
سيُعرض  الثاني  الموســم 

عبر شــبكة قنــوات »أم بي 
سي مصر«.

مدير  المتعال  عبد  محمد  وأكد 
»مســرح  عروض  أن  القنوات  عام 

مصر« يتواصل عرضها إســبوعياً عبر 
الثابت مساء كل  الشاشة في موعدها 

بالتعاون  سعادته  وأبدى  جمعه، 
مع النجم أشــرف عبــد الباقي 

وقال  الشــباب،  والفنانــن 
دعم  على  دائمــاً  نعمل  إننا 
والمواهب  الأفــكار  ورعاية 

الشابة.
وأشــار إلى أن النجاح 
حققتــه  الــذي  الكبيــر 
مصر«  »مســرح  عــروض 

إدارة  لحرص  إمتداداً  يُمثل 
الترفيه  القنوات على تقــديم 

المصريــة  للأســرة  العائلــي 
بصــورة راقية، وســيتواصل هذا 

الترفيه خلال الفتــرة الُمقبلة بالمزيد من 
الإنتاجات التلفزيونية المميزة.

وأشــار مخرج وكاتب عروض »مسرح مصر« 
نادر صــاح الدين إلى أن هــذه التجربة 
الجمهور  عودة  في  ساهمت  المسرحية 
إلى المســرح، وقال إن الموضوعات 
التي يتم تقديمهــا إعتمدت على 
نقل الأحداث الجارية، وأشــار 
إلــى أن التجربة فيها نســبة 
مــن المغامرة في إســناد هذه 
وجــوه  إلــى  المســرحيات 
جديدة ولكن هؤلاء الشــباب 
كبير  قــدر  على  أنهــم  أثبتوا 
إلى  بالإضافة  المســؤولية،  من 
دورالفنان أشــرف عبــد الباقي 
في دعمهم ونقل خبراته الاحترافية 

لهم.
ويشارك في بطولة العروض المسرحية 
لفرقة »مســرح مصــر«، بالإضافة للفنان 
أشــرف عبد الباقــي مجموعة كبيرة 
ارتبط  الذين  الشباب،  النجوم  من 
الفترة  خــال  الجمهــور  بهــم 
الماضيــة والذيــن ينتظرهــم 
مســتقبل واعــد، ومنهم علي 
ربيــع، ومصطفــى خاطــر، 
محسن  ودينا  عفيفي،  وكريم 
»ويزو«، وإسراء عبد الفتاح، 
وإبــرام  درزاوي،  وســارة 
ســمير، وحامد محمد، ومحمد 
أنــور، ومحمد توب، وبيشــوي 
طاهر، وعمر متولي، ومحمد أسامة 
ومحمد  الميرغني،  وحمدي  أس«،  »أس 
الرحمــن، ومن تأليف وإخــراج نادر  عبد 

صلاح الدين، وإخراج تلفزيوني سعيد حامد.

سامح حسين

مُصطفى قمر
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اقتصاد ومـال

■ دافوس )سويســرا( - رويتــرز: قال مفوض 
الشــؤون الاقتصادية في الاتحــاد الأوروبي، بيير 
موسكوفيتشــي، أمس الأربعــاء إن البنوك المركزية 
ما زال أمامها الكثير الذي يمكنها فعله لمجابهة تباطؤ 
الاقتصاد العالمي بمــا لا يغير توقعــات التعافي في 

منطقة اليورو.
وقال موسكوفيتشــي - في مقابلــة مع تلفزيون 
وكالة »رويترز« للأنباء - خلال المنتدى الاقتصادي 
العالمي فــي دافوس إنه لا يعتقد أنه ســتكون هناك 
أزمة مالية عالمية مجددا على الرغم من الاضطرابات 
في الأسواق العالمية خلال الأســابيع القليلة الأولى 
من هذا العام والناتجة عن التباطؤ الصيني وهبوط 

أسعار النفط.
وردا على ســؤال حول مــا إن كان ما لدى البنوك 
المركزية الأساســية فــي العالم من ذخيرة تســمح 
بإنعــاش الاقتصــاد العالمي قــد نفد بعد ســنوات 
مــن تدني أســعار الفائــدة والتيســير الكمي، قال 

موسكوفيتشي: »لديهم بنادق وبوسعهم التحرك.«
وبينما رفض الاشتراكي الفرنسي موسكوفيتشي 
إعطاء توصية بسياســة للبنك المركــزي الأوروبي 
المســتقل، قال إن البنك تبنى الإجــراء الصحيح منذ 
2012 لحمايــة وحدة منطقة اليــورو وإظهار قدرتها 

على مقاومة أي صدمة.
المركــزي  البنــك  أن  موسكوفيتشــي  وأضــاف 
الأوروبــي تطرق أيضا إلى قضايا سياســية متصلة 
بضعف النمــو. وقال: »نحن بحاجة للمضي قدما في 
ذلك.« وقال المســؤول الأوروبي أيضــا إنه لا يتوقع 
أي تغيــر كبير في توقعــات النمو بمنطقــة اليورو 
عندما تصدر المفوضيــة الأوروبية توقعاتها المحدثة 
أوائل فبراير / شــباط على الرغم من التباطؤ الحاد 
في الصين وهبوط الأســهم وتراجع أســواق السلع 

الأولية.
وتوقعت المفوضية الأوروبية في نوفمبر / تشرين 
الثاني نمو منطقة اليورو 1.8 في المئة هذا العام و1.9 

في المئة فــي 2017 مقابل 1.6 في المئــة في تقديرات 
العام الماضي.

ليس  اليوم  أرى  »حســبما  موسكوفيتشي:  وقال 
هناك ثمة تغيير. ليس هناك تغيير كبير في توقعاتنا 
لأوروبا. لكن بالطبع علينا أن نضع في الحسبان تلك 
المخاطر النزولية. لســنا بحاجة إلــى تغيير موقفنا 

السياسي ولكننا بحاجة إلى تعزيزه.«
وفي شــأن الاضطرابــات في الأســواق العالمية 
وهبوط أسعار السلع الأولية قال موسكوفيتشي: »لا 
أشعر بأن الأزمة المالية ستعود. لا نشعر أننا نواجه 
خطر تراجع النمو العالمي. لكن هناك جوانب سلبية 

نحن بحاجة إلى التطرق إليها«.
وأضاف: »هناك مخاوف، ونحن بحاجة لأن نأخذ 
ذلك في الحســبان وبخاصة في مــا يتعلق بالصين 
التي تمر بمرحلــة تحول صعبة وضبابية. في المجمل 
الأثر المتوقع على النمو - وما نراه - هو أنه قد يكون 
هناك أثر محدود. أعتقد أنه أكثر محدودية حتى على 

النمو الأوروبــي الذي يتمتع بحمايــة وقدر أقل من 
الاعتمادية على تلك التحركات.«

وأقر موسكوفيتشــي بوجود مخاطر على النظرة 
المســتقبلية لأوروبا جــراء احتمال إلغــاء »منطقة 
شــنجن« التي تضم 26 دولة مفتوحة الحدود تسمح 
بالتنقــل بينهــا من دون جواز ســفر بســبب أزمة 
العام في بريطانيا  اللاجئين ومن احتمال الاستفتاء 
بشــأن البقاء داخل الاتحاد الأوروبــي أو الخروج 
منه.لكنه قال إنه واثق مــن التوصل إلى اتفاق جيد 
مع بريطانيا في فبراير / شباط والتوصل إلى اتفاق 
لإصلاح شــنجن بما يمكن معه تجنــب تلك المخاطر 
المفترضة. وقال موسكوفيتشي إنه لا يرى أي حاجة 
لتخفيف السياســة المالية أكثر فــي أوروبا لمجابهة 
التباطؤ. لكنه قال إن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن 
تمضي قدما في برنامج استثمارات عامة يعرف باسم 
»خطة يونكر« وإصلاحات اقتصادية هيكلية لزيادة 

معدلات النمو المحتمل.

■ دبــي - رويتــرز: بدأ مشــروع مشــترك لبروكفيلد 
بروبرتي بارتنرز تشــييد برج إداري بمليار دولار في دبي 
أمس الأربعاء مع رهان هذه الشركة الكندية على عدم تأثر 
قطاع العقارات التجارية في الإمارة بالهبوط المســتمر في 

أسعار النفط.
وتراجع خام برنت نحــو 75 في المئة من ذروة 2014 مما 
أضر بالمالية العامة لكبار منتجــي النفط الخليجيين ودفع 
الحكومــات لتقليص الدعــم بينما خفــض الاقتصاديون 

توقعاتهم للنمو.
ويســاهم النفط بنصيب ضئيل من اقتصــاد دبي الذي 
يعتمــد بشــكل كبير علــى العقــارات والتجزئــة والنقل 
وقطاعات أخرى. لكن باعتبار دبي مركزا خليجيا أساسيا، 

فهي ليست بمعزل عن تداعيات هبوط أسعار النفط.
ويبدو أن ذلك لــم يثن بروكفيلد. فقد أطلقت مشــروعا 
مشــتركا مناصفة مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 
لبناء بــرج من 53 طابقا فــي مركز دبي المالــي العالمي من 

المنتظر أن يستكمل في أواخر 2018.
وقال ريك كلارك، رئيــس بروكفيلد التي لها أصول تزيد 
علــى 65 مليــار دولار للصحافيين: »عندما يســتكمل هذا 
المشروع سيكون العالم مكانا مختلفا. شركات عالمية كثيرة 
تغطي الشرق الأوســط والهند وأفريقيا من دبي، لأن الأمر 
يتعلق بمستوى المعيشة«. وأضاف أن معدلات الشغور في 

مركز دبي المالي العالمي عند نسبة مئوية في خانة الآحاد.

وقالت جي.إل.إل للاستشــارات العقارية هذا الشهر إن 
المســاحات الشــاغرة المخصصة للمكاتب في حي الأعمال 

بوسط دبي تبلغ نحو 19 في المئة متوقعة زيادتها.
وأضافت أن أســعار إيجارات المكاتــب المتميزة ارتفعت 
أربعة في المئة العام الماضي لكن منافســتها سي.بي.آر.إي 

قالت إن الإيجارات استقرت.
والعقارات التجارية في وضع أفضل من الســكنية التي 
انخفضت أســعار بيعها بنســب مئوية في خانة العشرات 
مع هبــوط إجمالي قيمة المبيعــات 43 في المئــة في الأحد 
عشر شــهرا حتى نوفمبر / تشرين الثاني بحسب تقديرات 

سي.بي.آر.إي.
وقال كلارك إنه يجري محادثات مع مستأجرين محتملين 
لمساحات إدارية بمئات الآلاف من الأقدام المربعة في البرج 

الذي يبنيه الكونسورتيوم لكن صفقات لم توقع بعد.
وسيساهم الشركاء معا بنحو 35 في المئة من تكلفة بناء 
البرج التي لم يكشف عنها بينما ســتأتي باقي التكلفة من 

تمويلات.
والمقاول الرئيســي للمشــروع شــراكة بــن بروكفيلد 
مالتيبلكــس إحــدى وحــدات الشــركة الأم بروكفيلــد 
الكورية  والإنشــاءت  الهندســية  للأعمال  وســانجيونج 
المملوكة جزئيا لشــركة آي.ســي.دي. وبلغت قيمة أصول 
آي.ســي.دي تحت الإدارة 190 مليار دولار فــي نوفمبر / 

تشرين الثاني.

■ نيويــورك - رويتــرز: تراجعت 
أربــاح مجموعــة جولدمان ســاكس 
للربــع الثالــث علــى التوالــي متأثرة 
مليــارات  خمســة  قيمتهــا  بتســوية 
دولار لمطالبــات قضائيــة ترجــع إلى 

زمن الأزمة المالية.
بنــك  آخــر   - جولدمــان  وأعلــن 
أمريكــي كبيــر يصــدر نتائــج الربــع 
الأخيــر من العــام الماضــي - تراجع 
صافــي الربح 71.8 فــي المئة إلى 574 
مليــون دولار بما يعــادل 1.27 دولار 
للســهم، من 2.03 مليار دولار أو 4.38 

دولار للسهم قبل عام.
وتوقع المحللون في المتوسط 3.53 
دولار للســهم وفقا لتومسون رويترز 
آي/بــي/إي/اس. ولــم يتضــح على 

الفور إن كانت الأرقام قابلة للمقارنة.
الأســبوع  قــال  جولدمــان  وكان 
الماضي إن التســوية ســتقلص أرباح 
الربــع بمقــدار 1.5 مليــار دولار بعــد 
الضرائــب. وواجــه البنــك - شــأنه 
شــأن البنوك الأخــرى - عاما صعبا 
في ظل تأثر أسواق الائتمان بتهاوي 
النفــط وتصاعــد المخــاوف  أســعار 
بشــأن الاقتصــاد الصينــي والقلــق 
مــن توقيــت رفــع الفائــدة الأمريكية 

ووتيرته.
وبــدأ العــام الجديد بدايــة صعبة 
إذ تراجعت أســعار النفــط إلى أدنى 
مســتوياتها فــي 13 عامــا وشــهدت 
أسعار الأسهم انخفاضات حادة في 

أنحاء العالم.

النمــو  ب:  ف  أ   - )سويســرا(  دافــوس   ■
يتميز  الذي  الجيوسياسي  والوضع  المهدد  العالمي 
باعتداءات شــبه يوميــة وازمــة المهاجرين هي 
ابرز الملفــات التي طغت على اليــوم الاول )أمس 
الاربعاء( من اعمال منتــدى دافوس الاقتصادي 

الذي يعقد وسط تدابير امنية مشددة.
وأصبحــت هذه القريــة - المنتجع المكســوة 
بالثلوج اشبه بثكنة عسكرية في كانتون غريزون 
)سويسرا( إذ تكثفت الدوريات اكثر من السنوات 
الســابقة مع عناصر امن مســلحين وكتل اسمنية 

لقطع الطريق المؤدية الى مركز المؤتمرات.
وقد عمــد منظمو المنتدى الى تعزيــز التدابير 
الامنية بشــكل كبير للحد من مخاطر الاعتداءات 
اثناء هذا الاجتماع الذي يضم حتى يوم الســبت 
2500 من اهم صنــاع القرار على وجه الكوكب من 
رؤســاء دول او حكومات الــى وزراء واصحاب 
شركات او فنانين امثال ليوناردو دي كابريو الذي 

وصل أول من أمس الثلاثاء.
والموضوع الرســمي لهذا المنتــدى العالمي هو 
»الثورة الصناعية الرابعة« التي يمكن ان تشــكل 
تحولا للاقتصاد العالمي. لكن »كما يحدث غالبا في 
دافوس فإن الاحداث العالميــة تحجب الموضوع. 

وما يجذب انتباه الجميع هو »ما يجري في الصين 
حيث يتباطأ النمــو« وفق ما قــال كبير الخبراء 
الاقتصاديين في مكتب الاستشــارات البريطاني، 

اي اتش اس ناريمان بهرافش.
وقد نشــرت بكين الثلاثاء معــدل نموها للعام 
2015 الذي بلغ %6,9 وهو ادنى مســتوى تسجله 
منذ 25 ســنة. ويؤثر التباطؤ الاقتصادي الصيني 
زيادة  على  الناشــئة  الدول  اقتصاديات  وتراجع 
اجمالــي النــاتج العالمي. وبشــكل اعــم فإن كل 

اقتصاد الكوكب مهدد بالترنح.
وهــذا الوضــع المضطــرب يؤثر ايضــا على 
الاسواق المالية التي تشــهد فترة تقلبات كبيرة، 
وكذلك على اســعار النفط والمــواد الاولية التي 

تسجل ادنى مستوياتها.
ويرى بهرافش - وهو من رواد منتدى دافوس 
الاقتصــادي العالمي - ان من الوارد كثيرا التركيز 
على الطريقة التي تدير بها السلطات الصينية هذا 
التباطوء. وهو يعتبر انها »فشــلت« حتى وان لم 

يعمد احد الى قول ذلك صراحة على المنصة.
وقــال هــذا الخبير: »نعلــم جميعــا ان هناك 
دافوس عامــا وهو مختلف عــن دافوس خاص. 
ففي دافوس الخاص سيتحدثون عن ذلك. اما في 

العام فلن يتطرقوا )الــى هذا الموضوع(  دافوس 
بكل تأكيد«.

وهذا المنتدى الذي تجري فيــه لقاءات بعيدة 
عن الاضواء في فنادق فخمــة او قاعات صغيرة 
يجذب  المؤتمرات،  قصر  كواليس  في  للاجتماعات 
الاحاديث  سيتبادلون  الذين  الدبلوماسيين  ايضا 

بشكل مطول حول المواضيع الجيوسياسية.

أزمة المهاجرين

والمواضيــع كثيرة تتراوح بــن تطور الحرب 
علــى تنظيــم الدولــة الاســامية والاعتداءات 
الجهاديــة وازمة المهاجرين التــي تضرب اوروبا 

والشرق الاوسط وغيرها.
واعتبر صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، ان 
»موجة اللاجئين تشكل مشــكلة خطيرة بالنسبة 
لقــدرة اســتيعاب اســواق العمل فــي الاتحاد 

الاوروبي وتشكل تحديا للانظمة السياسية«.
وقد ســنحت الفرصة امــام مديرتــه العامة، 
كريســتين لاغارد، للعودة الى هــذا الموضوع في 
كلمتها التــي ألقتها أمس حول حركات الهجرة في 
العالم. وفي موازاة هذه الكلمات الرســمية حيث 

يتناقش القادة في ما بينهم، فقد ينظم اجتماع اخر 
)ليلة أمس( على هامش المنتدى.

»المنتدى  يسمى  الذي  الاجتماع،  هذا  ويسمح 
المفتــوح«، لســكان المنطقــة بالمجــيء لاجراء 
مناقشــات مــع شــخصيات حاضــرة. وهكذا 
ســيتناقش ســيغمار غابرييل، وهــو من ابرز 
مســؤولي الحكومة الالمانيــة، ورئيس الوزراء 
السويدي، ســتيفان لوفن، الذي شددت بلاده 
تدابيــر المراقبــة علــى حدودها، مع الســكان 
موضــوع »الهجرة والاســتيعاب«، بينما يدور 
جــدل فــي المانيا حــول سياســتها الســخية 
الجنسية  الاعتداءات  بعد  اللاجئين  لاســتقبال 
التي وقعت فــي ليلة رأس الســنة في كولونيا 

ونسبت الى مهاجرين.
وتمثلت النقطة القوية الاخرى خلال النهار في 
الخطاب الذي ألقاه نائــب الرئيس الاميركي جو 
بايدن امام المندوبين في الســاعة 16.45 بتوقيت 

غرينتش.
واليوم الخميس يتوقــع ان يتمحور اكثر على 
المشاكل الاوروبية ويتوج بمناقشة بين قادة عدة 
في هــذه المنطقة بينهم رئيس الوزراء الفرنســي 

مانويل فالس.

منتدى »دافوس« يضع النمو العالمي الهش وأزمة المهاجرين 
والأوضاع الجيو سياسية ضمن أجندته الرئيسية الملحّة 

رانيا، ملكة اللأردن، كانت من أبرز الوجوه الشهيرة التي أطلت أمس على منتدى دافوس الاقتصادي 
)سويسرا(. والصورة لها وهي تشارك كمتحدثة رئيسية في ندوة عقدت عصرا على هامش المنتدى. 

المفوض الاقتصادي الأوروبي: لا أزمة مالية 
عالمية ولا تغير في توقعات نمو اتحاد دول القارة

■ عواصــم عربية - وكالات: تهاوت أســواق 
الأســهم في الشــرق الأوســط من جديــد لأدنى 
مستوياتها في عدة أعوام، أمس الأربعاء، وفقدت 
البورصــة الســعودية 5 في المئة مــن قيمتها بعد 
موجة هبوط جديدة في أســعار النفط والأســهم 

العالمية. 
وتنتج دول الخليج مجتمعــة 18 مليون برميل 
من النفــط يوميا. وفقد برميل النفــط زهاء ثلاثة 
ارباع قيمته منذ منتصف عام 2014. وفي المبادلات 
الالكترونية في آســيا عموما، تراجع سعر النفط 
الخام الاميركي ليســجل ادنى مستوى له منذ 12 
عاما، الى ما دون عتبــة 28 دولارا للبرميل قبل ان 
يتحسن قليلا، متأثرا بالتوقعات المتشائمة للوكالة 

الدولية للطاقة حول الفائض المفرط في العرض.
وفــي ظل تقييمــات وتوزيعات أربــاح جذابة 
بالمعايير العالمية تعافت معظم أســواق الأسهم في 
المنطقــة أول من أمس الثلاثاء. لكن تلك المكاســب 
أمــس، والتي أظهــرت ضعف  محتهــا خســائر 
معنويات المســتثمرين وسط غموض بشأن كيفية 
تأقلم اقتصادات الخليج المصدرة للنفط مع هبوط 

أسعار الخام.
وهبط المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 5 
في المئة إلى 5460 نقطة مسجلا أدنى إغلاق له منذ 
مارس / آذار 2011. وهبط المؤشــر 21 في المئة منذ 
بداية العام. وانخفض ســهم الشــركة السعودية 

للصناعات الأساسية )سابك( القيادي 6 في المئة.
وهوى ســهم مجموعة الطيار للسفر 9 في المئة. 
وسجلت شركة الســياحة والسفر هبوطا بلغ 6.9 
فــي المئة في أرباح الربع الأخيــر من العام الماضي 
لتصل إلى 215 مليون ريــال )57.3 مليون دولار(. 
وجــاء هذا مقابــل توقعات محللين فــي الجزيرة 
كابيتــال وأصــول وبخيت الاســتثمارية بأرباح 
قدرهــا 286.3 مليــون و296.4 مليــون ريال على 

الترتيب.
وخسرت سوق »تداول« السعودية، الاكبر بين 

الدول العربية، أمس اكثر من 4 في المئة بعد وصول 
جلسة التداولات الى منتصفها، الى ما دون مستوى 
5500 نقطة. وتراجع قطــاع البتروكيميائيات 5.6 

في المئة، والمصارف 3.7 في المئة.
وتراجع ســهم أبناء عبد الله الخضري للبناء 
9.7 في المئة بعدما تحولت الشــركة للخسارة في 
الربــع الأخير مع هبــوط الهوامــش والإيرادات 

وزيادة النفقات المالية.
وانخفضت أسهم جميع البنوك الكبرى بما يزيد 
عن اثنين في المئــة. وتراجع ســهم البنك العربي 
الوطني 8.7 في المئــة بعدما انخفض صافي ربحه 
الفصلــي 5.5 في المئة إلى 594.4 مليون ريال مقابل 
متوسط توقعات محللين في استطلاع بربح قدره 

691.2 مليون درهم.
وقالــت وكالة ســتاندرد آند بــورز للتصنيف 
الإئتماني أمس إنها تتوقع ظروفا تشغيلية صعبة 
لدى البنوك السعودية على مدى العامين القادمين 
نظرا للضغــوط على الإنفاق الحكومي وتأثير ذلك 

على الاقتصاد المحلي.
الرئيســي للبورصــة المصرية  ونزل المؤشــر 
5.3 في المئة مع هبوط أســواق الأسهم الآسيوية. 
وانخفض ســهم أوراســكوم للاتصــالات 8.6 في 
المئة مبددا جميع مكاســبه أمــس والتي بلغت 5.5 
في المئة وكان الأكثر تداولا في الســوق. وأظهرت 
بيانات البورصة أن المســتثمرين الأجانب، الذين 
كانــوا يتخارجون من مراكز لما يزيد عن أســبوع، 
عادوا اليوم مجددا لبيع أســهم أكثر مما اشتروا. 
وجلوبال  الدولي  التجاري  البنك  ســهما  وتراجع 
تليكوم المفضلان لدى الصناديق الأجنبية 8.7 في 

المئة لكل منهما.
وهبطــت بورصتــا دبــي وأبوظبــي لأدنــى 
مســتوياتهما في 30 شهرا. وانخفض مؤشر سوق 
دبــي 4.6 في المئة مــع انخفاض الســهمين الأكثر 
تداولا في الســوق أرابتك القابضة للبناء ودريك 
آند سكل انترناشونال للمقاولات 7.7 و7.8 في المئة 

على الترتيب. وسجل سهم دريك آند سكل مستوى 
إغلاق قياسيا منخفضا.

وانخفض المؤشــر العام لسوق أبوظبي 3.1 في 
المئة لتبلغ خسائره منذ بداية العام 12.5 في المئة. 
وتضررت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع 
قيام المســتثمرين ببيع الأسهم بشكل عام. وهوى 
ســهم دانة غاز 9.5 في المئة وكان الأكثر تداولا في 

السوق.
وتراجع مؤشــر بورصة قطر 3.3 في المئة بعدما 
صعد بأكثر من خمســة في المئــة أمس. وانخفض 
سهم الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات 
الحفــر النفطيــة 6.8 فــي المئة. واقفلــت بورصة 
الكويت على تراجع بنســبة 1.95 في المئة، الى ما 
دون الخمســة آلاف نقطة، وهو الادنى لها منذ 12 
عاما. كما تراجعت ســوق مســقط 83.1 في المئة، 

والبحرين 0.6 في المئة.
وسجلت اسواق المال العالمية تراجعا جديدا مع 
استمرار هبوط اسعار النفط والمخاوف على وضع 
الاقتصاد العالمي. وهبط ســهم قطر للتأمين 0.8 في 

المئة.
وفي ما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الاوسط:
السعودية.. هوى المؤشر خمســة في المئة إلى 
5460 نقطة. مصر.. هبط المؤشــر 5.3 في المئة إلى 

5777 نقطة.
دبي.. انخفض المؤشــر 4.6 فــي المئة إلى 2639 

نقطة.
أبوظبي.. نزل المؤشــر 3.1 في المئــة إلى 3768 

نقطة.
قطر.. هبط المؤشر 3.3 في المئة إلى 8689 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 1.8 في المئة إلى 
4891 نقطة.

الكويت.. نزل المؤشــر اثنين في المئة إلى 4985 
نقطة. البحرين.. تراجع المؤشــر 0.6 في المئة إلى 

4985 نقطة.

دبي وأبوظبي في أدنى مستوياتهما على مدى 30 شهرا

بورصات الشرق الأوسط تهبط من جديد 
والسوق السعودية تهوي 5% مع انخفاض أسعار النفط 

■ باريس - أ ف ب: سجلت اسواق المال في العالم 
تراجعــا جديدا أمــس الاربعاء مع اســتمرار هبوط 

اسعار النفط والمخاوف على وضع الاقتصاد العالمي.
ففي المبادلات الالكترونية في آســيا تراجع ســعر 
النفط الخام الاميركي ليســجل ادنى مستوى له منذ 
12 عاما، الى مــا دون عتبة 28 دولارا للبرميل قبل ان 
يتحســن قليلا، متأثرا بالتوقعات المتشائمة للوكالة 

الدولية للطاقة حول الفائض المفرط في العرض.
واوضحــت الوكالة الدولية للطاقــة في تقريرها 
الســنوي، الذي نشــرته أول من أمس الثلاثاء، ان 
الاســعار قد تواصل تراجعها هذه السنة لأن العرض 
يتوقع ان يبقى فائضا بشكل مفرط لا سيما مع الانتاج 
الايراني الذي ســيضاف الى الكميــات المتوافرة في 
والمالية  الاقتصاديــة  العقوبــات  رفع  بعد  الســوق 

المفروضة على طهران.
ســجلت  النفط  اســعار  هبــوط  اســتمرار  ومع 
البورصات في اوروبا تراجعا منذ افتتاح الجلســات 
لتخسر باريس وفرانكفورت اكثر من 2 في المئة ولندن 

حوالى 2 في المئة في سياق الاسواق الآسيوية.
في طوكيو انخفض مؤشــر نيكاي بنسبة 3.7 في 
المئة مســجلا ادنى مستوى في خلال 15 شهرا. وتأثر 
الياباني الرئيسي ايضا بمعاودة صعود الين  المؤشر 
الذي يعتبر عملة مرجعية بالنســبة للمستثمرين في 

فترة الغموض الاقتصادي والاضطرابات المالية.
وتراجعــت بورصة شــنغهاي 1.03 فــي المئة في 
ختام جلســة مضطربة بينما هبطــت بورصة هونغ 
كونغ بنســبة 3,82 في المئة، وهى ادنى مستوى في 
الســنوات الاربع الاخيرة. واقفلت بورصة ســيدني 

على انخفاض ايضا بنســبة 1.3 في المئة وسيول 2.3 
في المئة.

في مــوازاة ذلك خفــض صندوق النقــد الدولي 
توقعاته للنمو العالمي فــي 2016 وحذر من ان »النمو 
العالمي قد ينحرف عن مســاره في غياب ادارة جيدة 
للتغيرات الاقتصادية المهمة« في اشــارة الى تباطوء 
الاقتصاد الصينــي والوضع المهتز فــي اقتصاديات 

العديد من البلدان الناشئة.
وارتفاع قيمة الدولار الامريكــي الذي يؤثر ايضا 
على اســعار النفط المســعرة بالورقــة الخضراء لا 

يحسن الوضع.
كذلك في روســيا حيث يمثل البترول والغاز اكثر 
من نصف عائدات الدولة، هبط الروبل الى مســتوى 

تاريخي له مقابل الدولار.

البورصات العالمية تتراجع مع استمرار هبوط أسعار النفط

»بروكفيلد« تتوقع عدم تأثر الطلب 
على المكاتب في دبي بهبوط أسعار النفط 

تراجع أرباح »جولدمان ساكس« 
بعد تسوية قيمتها 5 مليارات دولار

■ شنغهاي - رويترز: هبطت أسواق الأسهم 
الصينية المتقلبة بما يزيد عن واحد في المئة أمس 
الأربعاء رغم تكهنات متزايدة بمحفزات وشيكة. 
وهــو ما أتاح بعــض الدعم فــي مواجهة تراجع 
جديد في أســعار النفط الأمر الذي ألحق أضرارا 

بأسواق الأسهم في أنحاء العالم.
وشهدت أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية 
انخفاضــات حادة مــع هبوط الخــام الأمريكي 
الخفيــف دون 28 دولارا للبرميــل وذلــك للمرة 
الأولى منذ 2003 مما أضر بأسهم شركات الطاقة 

وعزز الملاذات الآمنة.
بأكثر  منخفضا  المجمع  شنغهاي  مؤشر  وأغلق 
قليلا من واحد في المئة بعدما صعد 3.25 في المئة 
أول من أمس الثلاثاء، بينما تراجع مؤشر »سي.
إس.آي – 300«، لأســهم الشــركات الكبرى في 
شنغهاي وشنتشــن، 1.5 في المئة بعدما زاد 2.95 

في المئة في الجلسة السابقة.
وجاء صعــود أمس بفعل توقعــات بأن بنك 
الشــعب الصيني )البنــك المركزي( ســيتحرك 
قريبا صــوب مزيد من التيســير في السياســة 
النقدية بعدما أكدت أحــدث بيانات هبوط النمو 
الاقتصــادي العام الماضي لأدنى مســتوياته في 
25 عاما. وتراجع المؤشران ما بين 15 و16 في المئة 

منذ بداية العام وسط موجات بيع عنيفة.
وأعلن مكتــب الإحصاءات أمس أيضا قراءات 

أضعــف مــن المتوقــع عــن الإنتــاج الصناعي 
ومبيعــات التجزئة في ديســمبر / كانون الأول، 
بينما قالــت وزارة التجارة أمس إن الاســتثمار 
الأجنبي المباشر هبط في الشهر الأخير من العام 
الماضي ومن المنتظر أن تواجه التجارة الخارجية 

الصينية ضغوطا شديدة نسبيا في 2016.
وأظهر مســح جديد لغرفة التجارة الأمريكية 
في الصين أن التباطؤ يضر مزيدا من الشــركات 
الأجنبية العاملة هناك. وتعتقد الغالبية العظمى 
أن النمو الصيني ســيتراجع دون توقعات البنك 

المركزي عند 6.8 في المئة هذا العام.
وأبدى خبــراء اقتصاديون قلقهــم أيضا من 
الضغــوط على العملــة الصينية اليــوان الذي 
هبطت قيمته بنحو خمسة في المئة منذ أغسطس 

/ آب وهو ما شجع على هروب أموال من البلاد.
وتدخل البنك المركزي بقوة لمنع المضاربين من 
البيع على المكشوف لليوان. لكن قيامه بشكل غير 
متوقع بخفض قيمة اليوان مرتين في ســتة أشهر 
إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد عــززا التوقعات في 
السوق بمزيد من الخفض لليوان.وحدد المركزي 
أمس الأربعاء مؤشر نقطة المنتصف اليومية عند 
مســتوى قوي بلغ 6.5578 يوان مقابل الدولار إذ 

يتحرك السعر الفوري في نطاق إثنين في المئة.
ولم يشهد سعر الصرف الفوري لليوان تغيرا 
يذكر عن الإغلاق الســابق رغم انخفاض ســعر 

الصرف الخارجي بنحو 0.4 في المئة عن الســعر 
داخل الصين.

على  الخناق  بتضييق  الســلطات  قيام  ورغم 
البيع الخارجي لليوان بهدف المضاربة، أصبحت 
ســوق عقود التســويات الآجلة لليــوان بديلا 
أيسر وأقل تكلفة للمضاربين. ويشير تسعير تلك 
العقود إلى أن اليوان سينخفض 1.4 في المئة قرب 

نهاية أبريل / نيسان.
وقال متعامل إن الســوق تراهن على استقرار 
اليوان لشــهرين على الأقل قبل أن يشهد هبوطا 
كبيرا مثلما حــدث في أغســطس / آب من العام 

الماضي.
وضعف  الصــن  اقتصــاد  تباطــؤ  وألحــق 
اليوان أضــرارا بهونج كونج حيث يضع كثير من 

المستثمرين الدوليين رهاناتهم على الصين.
 3.8 منخفضــا  ســينج  هانج  مؤشــر  وأغلق 
في المئة أمس بينما تراجع مؤشــر المشــروعات 
الصينيــة - الذي يضم أســهم أكبر الشــركات 
الصينية المسجلة في هونج كونج - 4.3 في المئة.  
وهبــط دولار هونج كونج لأدنى مســتوياته في 
ثماني ســنوات مقابل الــدولار الأمريكي وهو ما 
أدى إلــى تنامي القلق مــن أن المركزي في هونج 
كونج يجب عليه أن يتدخل للحفاظ على ارتباط 
العملة بالدولار ويشــدد السياســة النقدية في 

اقتصاد متباطئ بالفعل.

وأدت سلسلة من القواعد التنظيمية الجديدة 
إلى هبوط حاد في أحجام تداول اليوان وتضييق 
الفجوة بين أســعار صرفه الداخلية والخارجية 
من أكثر من إثنين في المئة في الأســبوع الأول من 
أموال  وهروب  تكهنــات  الفجوة  وأطلقت   .2016

وأضرت بمصداقية إدارة العملة الصينية.
وأعلن البنك المركزي الصيني مســاء أول من 
أمس الثلاثاء أنه ســيضخ ما يزيد عن 600 مليار 
يــوان )91 مليــار دولار( في النظــام المصرفي 
لتخفيف حدة نقص الســيولة المتوقع قبل السنة 

القمرية الجديدة في أوائل فبراير / شباط.
ومثل تلك الخطــوة غير معتادة قبل العطلات 
وتأتي أيضا قبل الخفض الفعلي لنسب متطلبات 
الاحتياطي الالزامي للبنوك والذي سيطلق يدها 

لمزيد من الإقراض.
ودفعــت أوجاع الصين - إضافــة إلى هبوط 
أســعار الســلع الأولية - صندوق النقد الدولي 
لخفض توقعاته للنمو العالمي مجددا أمس. وحذر 
الصندوق مــن أن ثاني أكبر اقتصــاد في العالم 

سيحقق نموا بنسبة 6.3 في المئة فقط في 2016.
وقالت صحيفة »تشــاينا سيكيوريتيز«، التي 
تدعمهــا الحكومة، إن بكــن لديها مجــال لمزيد 
من التيســير لدعم الاقتصاد بما فــي ذلك زيادة 
الإنفاق بالعجز إلى نحو ثلاثة في المئة من الناتج 

الاقتصادي السنوي.

أسواق الأسهم الصينية المتقلبة تتراجع 
مع هبوط أسعار النفط دون 28 دولارا وتبدد آمال التحفيز

متعاملون في بورصة طوكيو أمام لوحة لمؤشر نيكاي للأسهم 
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اقتصاد ومـال

العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الصيني، شي جينبينغ خلال حفل تدشين مشروع »شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير«

■ القاهــرة - رويترز: قالــت وكالة فيتش 
للتصنيف الائتماني، أمس الأربعاء، إن القواعد 
التي تبناها البنك المركــزي المصري بهدف دعم 
إقــراض الشــركات الصغيرة والمتوســطة قد 
تضعف نوعيــة القروض التــي تقدمها البنوك 

المصرية في الأمد المتوسط.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 
أطلق في مطلــع يناير / كانــون الثاني مبادرة 
لضخ 200 مليار جنيه مصري )25.5 مليار دولار( 
المشــروعات  لدعم  المصرفي  القطــاع  خلال  من 
الصغيرة والمتوســطة خلال الســنوات الأربع 
المقبلــة بفائدة متناقصة لا تتجاوز خمســة في 

المئة.
المركزي  أصــدر  المبــادرة،  هــذه  إطار  وفي 
والتسهيلات  القروض  محفظة  بزيادة  تعليمات 
الائتمانية المباشــرة وغير المباشــرة للشركات 
والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة 
»لتصــل إلى نســبة لا تقل عن 20 فــي المئة من 
إجمالــي محفظة التســهيلات الائتمانية للبنك 
وذلك خــال أربع ســنوات من تاريــخ صدور 

التعليمات.«
وذكــرت فيتش فــي تقريــر، تلقــت وكالة 
»رويترز« نســخة منه أمس، أن إجراءات أخرى 
أعلنها البنــك المركزي فــي 11 ينايــر / كانون 
الثاني »لها تأثير إيجابي محدود على النشــاط 
الائتماني لكن من المســتبعد أن تؤثر كثيرا على 

إدارة المخاطر لدى البنوك بشكل عام.«

وتشــير تلــك الإجــراءات إلــى الضوابط 
الجديدة التي أعلنها البنك المركزي في 11 يناير 
/ كانون الثاني وتشــمل خفــض الحد الأقصى 
للأمــوال المســموح للبنوك بإقراضهــا للعميل 
الواحــد بجانب خفض الحــد الأقصى لإجمالي 
حجم الأموال المســتثمرة فــي مجموع صناديق 
أســواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة 
للبنــك. وترى وكالــة التصنيــف الائتماني أن 
الراميــة لتحفيز الاقتصــاد المصري  الخطوات 
»طموحة وقــد تجبر البنــوك - إذا تم تنفيذها 
- على إقراض الفئــات الأضعف من المقترضين 

للالتزام بحصص الإقراض )الجديدة(.«
وأضافت أن هذه الجهود قد تشــجع البنوك 
الحالية  قروضهــا  هيكلــة  إعادة  »علــى  أيضا 
للشــركات وقــروض المشــروعات الصغيــرة 
والمتوسطة للالتزام بالحصص بما قد يؤدي إلى 

قصور مؤشرات نوعية الأصول للقطاع.«
اهتماما  الأخيرة  الآونــة  خلال  مصر  وأبدت 
كبيرا بالمشــروعات المتناهية الصغر والصغيرة 
والمتوســطة وأصــدرت قانونــا فــي نوفمبر / 
تشــرين الثاني 2014 لتنظيم التمويل المتناهي 
الصغــر المقدم من مصــادر غيــر مصرفية مثل 

الشركات والمنظمات غير الحكومية.
وأشــار تقرير فيتش إلــى أن القروض غير 
العاملة للقطاع شــكلت 7.6 في المئة من إجمالي 
القروض فــي نهاية يونيو / حزيران 2015 وهي 
نســبة وصفتها الوكالة بأنها »معقولة« مع أخذ 

البيئة التشــغيلية في الاعتبــار. لكنها قالت إن 
حجم القــروض المعاد هيكلتها التي لا تشــملها 

بيانات القروض غير العاملة »كبير«.
وتوقعــت فيتش أن البنوك قد تســعى وراء 
حوافز أكبــر لدعم منظومة إقراض الشــركات 
انخفاض  لتعويــض  والمتوســطة  الصغيــرة 
العوائد وارتفاع التكاليف الرأســمالية وزيادة 
معدلات التعثر عن السداد الذي عادة ما يرتبط 

بإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
للأموال  الأقصــى  الحــد  المركزي  وخفــض 
ممن  الواحد  للعميل  بإقراضها  للبنوك  المسموح 
»لا يتوافر بشــأنهم عملاء مرتبطين« إلى 15 في 
المئة من المستوى الأول لرأســمال البنك مقارنة 

مع 20 في المئة في السابق.
وقرر المركزي خفض الحــد الأقصى للأموال 
»العميل  إلــى  بإقراضهــا  للبنــوك  المســموح 
والأطراف المرتبطة به« من 25 في المئة إلى 20 في 
المئة من المستوى الثاني لرأسمال البنك، مشيرا 
إلى أن الأطراف المرتبطة يقصــد بها »تلك التي 

يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية«.
البنوك بــألا يتجاوز إجمالي  المركزي  وألزم 
أقساط القروض الاســتهلاكية للعميل نسبة 35 
في المئة من إجمالي الدخل الشهري على أن تزيد 
هذه النسبة إلى 40 في المئة في حالة منح قروض 

عقارية للإسكان الشخصي.
وطالب المركزي البنوك بخفض الحد الأقصى 
لإجمالــي حجم الأموال المســتثمرة في مجموع 

صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت 
التابعة للبنك إلى 2.5 في المئة من إجمالي ودائع 
البنك بالعملة المحلية من خمســة فــي المئة في 
الســابق. وقالــت فيتش إن الحــدود الجديدة 
المفروضة على الاستثمارات في صناديق أسواق 
النقد قد تشــجع البنوك على إعطــاء الأولوية 
لنمو القروض على حساب زيادة الاستثمار في 

الديون الحكومية.
وتستثمر البنوك جزءا كبيرا من أموالها في سندات 
وأذون الخزانة مع وصول العائد على السندات لأجل 

سبع سنوات لأكثر من 14 في المئة.
وذكــرت الوكالة في تقريرهــا أن التخفيض 
الكبيــر فــي حجــم الانكشــاف علــى الديون 
الحكومية والــذي لا تتوقعه في الأمدين القريب 
القوي بين  والمتوســط قد يضعــف الارتبــاط 
ويدفع  البنــوك  ومخاطر  الســيادية  الديــون 
الائتمانية  للجدارة  تصنيف  إعطاء  إلى  الوكالة 

للبنوك أعلى من التصنيف السيادي.
ورأت فيتش أن بنوك القطاع الخاص - مثل 
البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول مصر 
- في وضع أفضل يســمح لها بتقليص تعرضها 
للديون الســيادية ســريعا مقارنة مــع البنوك 

الحكومية مثل البنك الأهلي المصري.
وحتــى يونيــو / حزيران الماضــي بلغ عدد 
البنوك المحلية والعالميــة العاملة في مصر نحو 
40 بنكا لديها نحو 107 آلاف موظف وعامل وفقا 

لبيانات المركزي.

وكالة فيتش: القواعد المصرفية الجديدة في مصر 
قد تضعف نوعية القروض على الأمد المتوسط

العاهــل  دشــن  وكالات:   - الريــاض   ■
العزيز،  عبــد  بن  ســلمان  الملك  الســعودي، 
أمس  جينبينــغ،  شــي  الصيني،  والرئيــس 
الاربعاء مشــروعا مشــتركا للتكرير النفطي 

على البحر الاحمر.
وجاء هذا في اطار زيارة الرئيس الصيني 
الــى الريــاض الهادفــة الى تعزيــز حضور 
بــاده الاقتصادي فــي المنطقــة. واقيم حفل 
أرامكو ساينبوك  تدشين مشروع »شركة ينبع 
وغادر  أمس.  الرياض  في  )ياسرف(  للتكرير« 
الرئيــس الصينــي الرياض لاحقــا ليواصل 

جولته في مصر وايران.
وتقع المصفاة التي تم تدشــينها في مدينة 
ينبع الصناعية على الساحل الغربي للمملكة، 
وهي مملوكة بنســبة 62.5 في المئة من شركة 
»ارامكو« النفطية الســعودية، والجزء الباقي 
مــن شــركة »ســاينبوك« الصينيــة. وقالت 
»ياســرف« في بيان لهــا انها »تمثــل تركيز 

الشركتين على نمو« تكرير النفط.
وتعد المملكة العربية السعودية اكبر مزودي 
الصين بالنفط الخام. وترى شــركة »ارامكو« 
التكريــر والصناعات  التوســع في مجال  ان 
البتروكيميائيــة، يخدم اهداف المملكة بتنويع 
اهداف  وهــي  الاقتصــادي.  الدخل  مصــادر 
اكتســبت زخما اضافيا مــع الانخفاض الحاد 

لأسعار النفط في الاشهر الماضية.
وقال رئيس مجلــس ادارة »ارامكو«، خالد 
الفالح، خــال الاحتفــال ان »المملكة والصين 
وجدتا في صناعة الطاقــة وفي قطاع التكرير 
فرصاً مميزة لبناء شــراكات قوية«، مشــيرا 
الى ان أرامكو »بادرت بالاستثمار في مشروع 

مصفاه فوجيان على أرض الصين«. 

■ دافــوس )سويســرا( - رويترز: توقعت شــركة 
لوك أويل - أكبر شــركة خاصة لإنتاج النفط في روسيا 
- انخفاض إنتــاج البلاد من النفط للمــرة الأولى منذ 
ســنوات في 2016 بفعــل تقليص الشــركات لعمليات 

التنقيب في مواجهة انخفاض أسعار النفط.
وقال وحيد علي كبيروف، الرئيس التنفيذي للشركة، 
أمس الأربعاء، إن إنتاج روسيا – وهي أكبر منتج للنفط 
في العالم - قد يهبــط من اثنين إلى ثلاثة في المئة وربما 
أكثر إذا قــررت الحكومة زيــادة الضرائب وهي خطوة 

تعكف موسكو على دراستها.
وقال كبيروف في مقابلة مع تلفزيون وكالة »رويترز« 
للأنباء على هامش المنتــدى الاقتصادي العالمي: »اليوم 
صناعــة النفط قرب أقصــى قدرة لها علــى الصمود... 
لســوء الحظ نقلص أعمال التنقيب.« وأضاف أن إنتاج 

لوك أويل قد يهبط بالنسبة نفسها .

وذكر كبيروف أنه يرى أن أســعار النفط ســتتراوح 
حــول 30 دولارا للبرميــل فــي الربع الأول مــن 2016 
وتتعافــى تدريجيــا لمتوســط 50 دولارا للبرميل للعام 

بالكامل.
وأضــاف أن من غيــر الواضح بعد مــا إن كان يمكن 
من الناحية القانونية شــراء النفــط الإيراني للمصافي 
الأوروبية عقب رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية 

الإسلامية في مطلع الأسبوع.
وقد تســتغرق إيران خمس إلى ســبع سنوات لرفع 
إنتاجها بشكل كبير وحينها فحسب يمكنها المنافسة على 

الاستثمارات إذا وضعت التشريع المناسب.
وقال كبيــروف: »تحتــاج كل معدات إنتــاج النفط 
الإيراني إلــى تحديث وتحتــاج حقولهــا النفطية إلى 
استثمارات. لســوء الحظ إيران لم تصدر تشريعا بعد. 

لابد أن يتقدموا بعرض تنافسي.«

■ لندن - د ب أ: أعلنت شــركة رويال داتش شل، أمس 
الأربعاء، أنها سجلت تراجعا كبيرا في أرباحها خلال الربع 
الأخير من عــام 2015، وذلك بعدما أضر انخفاض أســعار 
النفــط بالعائدات، كما قامت الشــركة بأعمال إعادة هيكلة 

للحد من التكاليف. 
وقالت شــل إنها كانت تتوقع أن تتراوح عائداتها خلال 
الربع الرابع ما بين 1.6 و1.9 مليار دولار،مقارنة بـ 4.2 مليار 

دولار خلال الربع الرابع من عام 2014. 
ومن المتوقع أن تسجل عائدات العام بأكمله ، التي تشمل 
تأثير انخفاض الأســعار على مخزون النفط لدى الشركة، 
نحو 10.4 إلى 10.7 مليار دولار ، أي بانخفاض بنســبة 45 

في المئة مقارنة بـ19 مليار دولار خلال عام 2014. 

وعلى الرغم مــن التراجع ، قال المدير التنفيذي لشــل، 
بين فان بيوردين،  إنه »ســعيد بأداء شــل خلال عام 2015 
،والزخم لدى الشــركة للحد من التكاليف وتحســن الميزة 

التنافسية«. 
وأضاف أن من المتوقع أن يوافق حاملو الأسهم الأسبوع 
المقبل على عرض الشــركة للاستحواذ على شركة مجموعة 
بي جي للتنقيب عن الغاز مقابل 47 مليار جنيه اســترليني 

)66.5 مليار دولار(. 
وقال: »ســنبدأ فصــا جديدا في شــل ، لإنعاش الشــركة 
وتحسين عائدات حاملي الأسهم«. وأشار إلى أن الشركة تعتزم 
اتخاذ إجراءات أكثر لخفض التكاليف هذا العام ، بالإضافة إلى 

شطب نحو 10 آلاف وظيفة في شل وبي جي. 

أرباح »شل« تناقصت خلال 
الربع الأخير من 2015 

■ نيويــورك - واشــنطن - وكالات: 
فتحت الأســهم الأمريكية على تراجع حاد 
أمس الأربعاء لتتفاقم خسائر العام الحالي 
مع تهاوي أســعار النفط الخام مقتربة من 

أدنى مستوياتها في 12 عاما.
ونزل المؤشــر داو جونــز الصناعي 179.9 
نقطــة بما يعــادل 1.12 فــي المئــة ليصل إلى 
15836.12 نقطة. وهبط المؤشــر ستاندرد اند 
بــورز 500 بمقــدار 17.97 نقطــة أو 0.96 في 
المئة مســجلا 1863.36 نقطة. وتراجع المؤشر 
ناســداك المجمع 73.26 نقطــة أو 1.64 في المئة 

إلى 4403.69 نقطة
من جهة أخرى تراجعت أســعار المستهلكين 

فــي الولايات المتحــدة على غيــر المتوقع في 
ديســمبر / كانون الأول مع انخفــاض تكلفة 
منتجــات الطاقــة وارتفــاع أســعار عدد من 
الخدمات بشــكل متواضع في اتجاه قد ينبئ 
اســتمراره بتباطــؤ ارتفــاع التضخم صوب 
الاحتياطي  مجلس  يســتهدفه  الذي  المستوى 

الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي(.
وأظهــرت بيانــات أخرى أمــس الأربعاء 
انخفاضــا مفاجئا فــي عدد المنــازل الجديدة 
التي بدأ إنشــاؤها الشــهر الماضي وذلك بعد 
سلســلة أرقام تشــير إلــى تباطــؤ كبير في 
النمــو الاقتصــادي نهايــة 2015. وقد تقلص 
تلك التقاريــر توقعات رفع ســعر الفائدة في 

مارس / آذار. وقالــت وزارة العمل الأمريكية 
إن مؤشرها لأسعار المستهلكين تراجع 0.1 في 
المئة بعد أن اســتقر من دون تغير في نوفمبر / 
الثاني. ورغم ذلك الانخفاض ارتفع  تشــرين 
المؤشر 0.7 في المئة في الاثني عشر شهرا حتى 
ديســمبر / كانون الأول، وهي أكبر زيادة من 
نوعها خلال عام. وجاء ذلك بعد ارتفاع نسبته 

0.5 في المئة في نوفمبر / تشرين الثاني.
وتوقع الاقتصاديون استقرار مؤشر أسعار 
المستهلكين بدون تغير الشهر الماضي وارتفاعه 

0.8 في المئة عنه قبل عام.
وزاد مؤشر أســعار المستهلكين الأساسي - 
الذي يســتبعد تكاليف الغذاء والطاقة - 0.1 

في المئة بعد أن صعد 0.2 في المئة لثلاثة أشــهر 
متتالية. وفي الاثني عشر شهرا حتى ديسمبر 
/ كانون الأول ارتفع المؤشــر الأساسي 2.1 في 
المئة في أكبر مكاســبه منذ يوليو / تموز 2012 
وبعــد صعوده اثنين فــي المئة فــي نوفمبر / 

تشرين الثاني.
وفي تقرير منفصل قالت وزارة التجارة إن 
تنفيذها،  بدأ  التي  الجديدة،  الإسكان  مشاريع 
تراجعت 2.5 في المئة إلى وتيرة سنوية معدلة 
في ضــوء العوامــل الموســمية وقدرها 1.15 
مليــون وحدة فــي حين انخفضــت تصاريح 
البنــاء 3.9 في المئــة إلــى 1.23 مليون وحدة 

الشهر الماضي.

■ برلين - رويترز: أظهرت بيانات أمس الأربعاء زيادة 
الصادرات الألمانية الى الدول الكبــرى المنتجة للنفط على 
الرغم من هبوط أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في أكثر 
من عشــر ســنوات. وجاء هذا على عكس المخاوف من أن 
يؤدي ضعف الطلب من المملكة العربية الســعودية ودول 

الخليج إلى تباطؤ نمو أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال مكتب الإحصاء الألماني إن الصادرات الألمانية إلى 
المملكة العربية الســعودية قفزت 13 في المئة إلى 9.1 مليار 
يــورو )9.94 مليــار دولار( خلال الفترة مــن يناير كانون 
الثاني إلى نوفمبر / تشــرين الثانــي 2015 مقارنة بالفترة 

المقابلة من العام الماضي.
وزادت الصادرات إلى الإمــارات العربية المتحدة بنحو 
30 في المئة فوق المســتوى القياسي الذي بلغته الصادرات 
فــي 2014 ككل والبالغ 11.4 مليار يــورو إلى نحو 13 مليار 

يورو في الفترة نفسها.
وقال فولكــر تريير، مديــر إدارة التجــارة الخارجية 
باتحــاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، إن الســبب في 
هذا يرجع إلى تنويــع الإمارات العربية المتحدة لاقتصادها 
وعلــى وجه الخصوص دبي التي تتحــول إلى مركز للنقل 

واللوجيستيات والتمويل.
وأضــاف أن المملكــة العربيــة الســعودية مازالت تنفق 
مليارات اليورو علــى البنية التحتية بما فــي ذلك النقل في 
العاصمة الريــاض وإن الخبرات الألمانيــة مطلوبة لمثل تلك 
المشــروعات. ونما الاقتصــاد الألماني 1.7 فــي المئة في 2015 
مســجلا أكبر معدل نمو في أربع ســنوات. وقادت هذا النمو 
بشــكل أساســي الزيادات الكبيرة في الاســتهلاك الخاص 
والعام. وبلغ إســهام التجارة 0.2 نقطة مئوية فقط بســبب 

التباطؤ الاقتصادي في الصين والأسواق الناشئة الأخرى.

ارتفاع الصادرات الألمانية للدول 
العربية النفطية رغم هبوط النفط 

■ موســكو - أ ف ب: هبط الروبل الروسي الى أدنى 
مســتوياته تاريخيا أمــس الاربعاء في مقابــل الدولار، 
وسط الانهيار المتواصل لأسعار النفط الذي يدفع بالبلاد 

في اتجاه أزمة اقتصادية.
وبعــد يوم من الاســتقرار النســبي، واصــل الروبل 
تراجعه وتخطى عتبــة 80.10 روبل ولامس 80.20 روبل 

للدولار الواحد في بورصة موسكو.
ولم يصل الروبل الروســي إلى هذا المستوى من سعر 
الصرف منذ أزالت موســكو ثلاثة أصفار مــن عملتها في 

أعقاب الأزمة المالية الكبيرة في العام 1998.
ولكن حتى الآن، تم الإبقاء على العملة الروســية فوق 
أسوأ مســتوياتها في الأيام الســوداء في كانون الأول / 
ديسمبر 2014، حين واجه المستثمرون والروس موجة من 

الذعر لدى تراجع الروبل بقوة قبل أن يستعيد عافيته.
وانخفض الروبل كذلك امام اليورو، الذي بلغ ســعره 
87.67 روبل في التداولات بعد الظهر بقليل مع اســتمرار 
تراجع اســعار النفط وتســجيل تراجع في اسواق المال 
الاسيوية والأوروبية. وهذا هو أدنى مستوى منذ كانون 
الأول / ديسمبر 2014، حين وصل سعر صرف اليورو الى 
100 روبل. وقــال المحلل الاقتصادي ايغــور نيكولاييف، 

من شــركة غرانت ثورنتــون الاستشــارية، إن »تراجع 
الروبل، يعني ارتفاع التضخم، وبالتالي انخفاض القدرة 
الشرائية للأسر، وإفقارا للســكان وانخفاض مستويات 
المعيشة«. وأضاف أنه »بالنسبة إلى الاقتصاد، فهذا يعني 
أن الاستثمارات ســتنخفض أيضا، إذ أن المخاطر تعززت 
بالنســبة إلى المســتثمرين، والوضع الاقتصــادي غير 

مستقر وغير مؤكد«.
وقال الفــا بانك في مذكــرة الى عملائــه الاربعاء ان 
»الســوق ســتبقى متأثرة عموما بالاجــواء الاقتصادية 

العالمية التي لا تبدو ايجابية في الوقت الراهن«.
وفي كانــون الاول / ديســمبر 2014، تراجعت العملة 
الروســية الى مستويات غير مســبوقة بلغت اكثر من 80 
روبلا للدولار و100 لليــورو. وقد ادت العقوبات الغربية 
المفروضة على روسيا بسبب دعمها الانفصاليين في شرق 
اوكرانيا الى تفاقم الازمــة الاقتصادية في البلاد واغلقت 

مجالات اخذ قروض من الخارج.
والازمــة الاقتصادية المتفاقمة وتراجع اســعار النفط 
يشــكلان تحديا جديا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 
الذي وعد ناخبيه بســنوات من الاســتقرار الاقتصادي 

والازدهار النسبي.

هبوط تاريخي للعملة الروسية 
مع تجاوز الدولار 80 روبلا

وقــال الفالــح للصحافيــن علــى هامش 
الافتتاح الرســمي لمصفاة ياســرف المشتركة 
بين أرامكو وســينوبك الصينية إنه قد تكون 
هناك فرص لمزيد من التوســع في ينبع بما في 
ذلك مصفاة ياسرف نفسها لبناء مراحل أخرى 
بعد بضع سنوات من التشغيل المربح وتحقيق 

إيرادات من المرحلة الأولى.
وقالت أرامكــو أمس إنها في مرحلة متقدمة 
مــن المباحثات للاســتثمار فــي مصافي نفط 

بالصــن وإنها تجــري أيضــا محادثات مع 
سي.إن.بي.ســي وسينوبك بخصوص فرص 
اســتثمارية في قطاعات التكرير والتســويق 

والبتروكيماويات. 
وبــدأ الرئيــس الصينــي زيارتــه الــى 
الاول  اليــوم  وتخلل  الثلاثــاء.  الســعودية 
توقيــع 14 اتفاقا ومذكرة تفاهــم في مجالات 
للتشــاور  آلية  وإقامة  الاقتصــادي  التعاون 
حول مكافحــة الارها« وبنــاء مفاعل نووي، 

الوكالة  وفق وكالة الانباء السعودية. ونقلت 
الصينية عن جينبينغ امس قوله يوم الثلاثاء 
ان زيارته »ســتكون رحلة ودية مع انجازات 
مثمرة، وتؤدي بالتالي الى زيادة تعاوننا في 
وزيادة  جديد«،  مستوى  الى  مختلفة  مجالات 
التعاون بين الصين ودول الخليج. وبحســب 
وكالة الانبــاء الصينية الرســمية، بلغ حجم 
التجــارة بين الصين والســعودية 69.1 مليار 

دولار خلال العام 2014.

رئيس »لوك أويل« يتوقع انخفاض 
إنتاج النفط الروسي نقطة في 2016 

أسعار النفط المنخفضة تكبح التضخم الأمريكي 
وتجبر الأسهم على التراجع الحاد

العاهل السعودي والرئيس الصيني دشنا مشروعا نفطيا مشتركا
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باريس سان جيرمان يتنزع بطاقة التأهل الى دور الـ16 في الوقت القاتل 
■ باريــس - د ب أ: انتزع باريس ســان جيرمان بطاقة 
التأهل لدور الستة عشر من كأس فرنسا بعد فوزه الصعب 
على تولوز 1/2 في دور الـ32. وشــهد هذا الدور أيضا تأهل 
أجاكســيو اثــر تغلبه علــى غانغــان 3/صفر وتأهــل بورغ 
بيروناس بعد تغلبه على رين 1/3، وتأهل بوردو بعد تغلبه 
على آنجيه 1/2 وتأهل سوشــو بعد فوزه على باستيا بذات 

النتيجة وتأهل سار يونيون بعد فوزه على نيور 1/صفر. 
وتقــدم تولوز بهدف ســجله فرانســوان موباندجي في 
الدقيقــة 11 وتعادل ديفيد لويز لباريس ســان جيرمان في 
الدقيقــة 54 قبل أن يســجل زلاتــان إبراهيموفيتش الهدف 
الثانــي مــن ركلــة جزاء فــي الدقيقــة 89. وســجل اهداف 
أجاكســيو الثلاثة خالــد بوطيبة )هاتريك( فــي الدقائق 5 
و21 و49. وفجر بورغ بيروناس، أحد أندية الدرجة الثانية، 
مفاجــأة من العيار الثقيــل بإطاحته رين بعدمــا تغلب عليه 
1/3. وتقدم رين بهدف ســجله ســتيفن موريرا في الدقيقة 
21 قبل أن يسجل بيروناس ثلاثة أهداف متتالية عن طريق 
جوليان بيجو ولخضر بوساحة وبي ساني في الدقائق 48 
و80 والدقيقة الثالثة من الوقت المحتســب بدلا من الضائع. 
وفــاز بوردو على آنجيه 1/2، وســجل هدفي بوردو فيريرا 
جوســي وإنزو كريفيلي في الدقيقتين 45 و58، بينما سجل 
هــدف آنجيه الوحيد بيلــى كيتكوفومفون فــي الدقيقة 69. 
وبذات النتيجة فاز سوشو على باستيا 1/2، وسجل هدفي 
سوشــو أدولف تيكو ورفاييل كاســيرس في الدقيقتين 27 
و90 بينما ســجل هــدف باســتيا الوحيد فرنســوا كامانو 
فــي الدقيقة 36. وفي مبــاراة أخرى فاز ســار يونيون على 
نيور بهدف نظيف ســجله شيرمان في الدقيقة الأخيرة من 

ديفيد لويز يحتفل متزحلقاً بتجسيله الهدف الأول لباريس سان جيرمان المباراة . 

كأس فرنسا 

■ لنــدن - د ب أ: أفلت أســتون 
فيلا مــن الخــروج المبكر مــن كأس 
انكلتــرا بعدمــا فــاز، علــى ضيفــه 
ويكمــب، مــن الدرجــة الثالثــة، 2/
صفر في مبــاراة اعــادة دور الـ64. 
وســجل هدفي فيلا كيــران كلارك 
وإدريس جي في الدقيقتين 75 و90. 

كمــا تأهــل وســت بروميتــش 
ألبيــون بعــد تغلبه علــى مضيفه 
بريســتول ســيتي 1/صفــر فــي 
ســجل  حيــث  الاعــادة،  مبــاراة 
الوحيد خوســيه  المبــاراة  هــدف 
ســولومون روندون فــي الدقيقة 
52 ليصعــد، بعدمــا انتهت مباراة 

الذهاب بالتعادل 2/2. وفي باقي 
مباريــات هذا الدور، فــاز ميلتون 
كينــز داونــز علــى نورثهامبتون 
3/صفر وتغلب بورتســموث على 
إبسويتش 1/2 وفاز بولتون على 
إيستلي 2/3 وهزم ريدينغ ضيفه 

هيديرسفيلد 2/5. 

تأهل أستون فيلا ووست بروميتش إلى دور الـ32 

هيدينك: المنافسة بين الأندية الانكليزية باتت أكثر شراسة! 

■ ليفربــول - رويتــرز: وضــع يورغن كلــوب مدرب 
ليفربول حدا لكلام المشــككين في قدرة كريســتيان بنتيكي 
على التأقلم مع أســلوب لعب الفريــق القائم على الضغط 
الشــديد على المنافس، بالقول إن المهاجم ينتظره مستقبل 

كبير في ملعب انفيلد.
وسجل بنتيكي، الذي انضم الى ليفربول من استون فيلا 
فــي صفقة قدرتهــا 32.5 مليون جنيه قبل انطلاق الموســم، 
ســبعة أهداف في 24 مباراة حتى الان هذا الموسم. ورغم انه 
هداف ليفربول، عانى اللاعب البلجيكي للعب أساسيا بشكل 
منتظم منذ تولى كلوب المسؤولية خلفا لبريندان رودجرز في 
اكتوبر/ تشرين الاول. ونقلت وســائل اعلام بريطانية عن 
كلوب قوله: »بالطبع لديه مســتقبل وليس هذا محل نقاش 
أبدا. انه هداف ويصنع الفرص وكلها مهارات رائعة«. وتابع: 
»هو من الخيارات المطروحة دائمــا لكنني اختار لكل مباراة 
التشكيلة الاساسية والاحتياطية وفقا للموقف«. واستطرد: 
»المباراة المقبلة دائمــا تكون مختلفة. يتعــن علينا التفكير 
فيمن يصنع الفرص. يتعين علينا أولا ارسال الكرة الى منطقة 
الجــزاء وربما ينهيها بنتيكي في الشــباك«. وأشــاد كلوب 
ببنتيكــي ووصفه بانــه »مهاجم متكامل«، وقــال ان وجود 
اللاعب البالــغ من العمر 25 عاما علــى مقاعد البدلاء علامة 
على الامكانــات الكبيرة التي يمتلكها الفريــق. وقال مدرب 
بروسيا دورتموند الســابق: »انه مهاجم متكامل لكن يتعين 
عليه الاجتهاد لدخول التشــكيلة. لم يكمل تطوره معنا بعد 
كما اننا لم ننته من فترة التطويــر كفريق أيضا. يتعين علي 
النظر في أســلوب اللعب الذي يناســب كل مباراة«. وتابع: 
»وجود كريســتيان على مقاعد البدلاء يعبــر عن الامكانات 

التي يملكها الفريق«. 

سامباولي )يمين( مع رئيس الاتحاد التشيلي ارتورو صلاح عقب الاتفاق على فسخ العقد

انتر ميلان يقهر 
نابولي في عقر داره 

■ رومــا - د ب أ: تأهــل انتر ميلان إلــى المربع الذهبي 
لكأس إيطاليا بعدما فاز على ملعب نابولي 2/صفر في دور 

الثمانية. 
وظــل التعادل الســلبي قائما حتى قبل ربع ســاعة من 
النهايــة حين أحــرز ســتيفان يوفيتيتــش مهاجم الجبل 
الاسود هدف التقدم للانتر عبر تسديدة صاروخية. ولعب 
نابولي بعشــرة لاعبين منــذ الدقيقة 88 بعــد طرد دريس 
مارتنز لحصولــه على الانذار الثاني بعد ادعاء الســقوط 
داخل منطقة الجزاء. واســتغل الانتــر النقص العددي في 
صفوف أصحاب الأرض وســجل الهدف الثاني عن طريق 
المهاجم الصربــي آدم لياييتــش في الوقت بــدل الضائع 
بتســديدة زاحفة عرفت طريقها لأقصى الزاوية اليســرى 
لمرمى الحارس الاســباني بيبي ريينا. والتقى الفريقان في 
دور الثمانية أيضا في النســخة الماضية لكن الفوز كان من 
نصيب نابولي بهدف نظيــف. والفوز هو الاول للانتر على 
نابولي منذ التاســع من كانون الأول/ ديسمبر 2012، حين 
تغلــب عليه 1/2 في الــدوري الإيطالي، ومنــذ ذلك الحين 
حقق نابولي أربعة انتصارات وتعادلا ثلاث مرات. وانضم 
الانتر إلى جاره ميلان وفريق اليساندريا )درجة ثالثة( في 
الصعود إلى المربع الذهبــي، وتتبقى بطاقة واحدة للتأهل 
ســتتحدد من خلال مباراة يوفنتوس مع مضيفه لاتســيو 
التي أقيمت في وقت متأخر أمس. ويتصدر نابولي الدوري 
الإيطالي برصيد 44 نقطة، فيما يحل الانتر في المركز الثالث 

برصيد 40 نقطة. 

■ لندن - رويترز: قال غوس هيدينك 
أندية  بين  المنافســة  إن  تشلســي  مدرب 
الدوري الانكليزي باتت أشــرس مقارنة 
بفترته الأولى مع الفريق في 2009، حيث 
يســعى كل فريق لخطف الأسماء اللامعة 

عبر أوروبا.
وتولى هيدينــك، الفائز بكأس انكلترا 
في فترة الاولى، المسؤولية خلفا لجوزيه 
مورينيو الشــهر الماضي، وقاد تشلســي 
لخوض ســت مباريات بــدون هزيمة في 
الــدوري، ما ســاعد حامــل اللقب على 
الارتقاء الى المركــز 14 برصيد 22 نقطة. 
لكن تشلســي يبقى على بعد ســت نقاط 
فقط من منطقة الهبوط بعد بداية كارثية 

للموسم خسر خلالها تسع مرات في أول 
16 مبــاراة خاضها بالــدوري. وأضاف: 
»اعتقــد ان المنافســة في الــدوري باتت 
من  الكثير  مشــاهدة  ويمكنــك  أشــرس 
الاندية الان التي تســتطيع المنافسة على 
أعلــى المســتويات نظرا لقدرتهــا المالية 
علــى التعاقد مع لاعبــن«. وتابع: »الأن 
الــدوري كنا في  تشــاهد فرقا تتصــدر 
الماضــي نســتغرب لوجودهــا أصلا في 
البطولة مثل كريســتال بالاس وواتفورد 
وليستر«. واســتطرد: »كانت هذه الفرق 
تصارع فــي الماضي لتفــادي الهبوط أو 
نتوقع وجودهــا في الدرجة الثانية لكنها 
تبلي بلاء حســنا الان لأنهــا تعاقدت مع 

لاعبــن جيدين وأصبح الــكل قادرا على 
هزيمــة الآخر ويمكنكــم ملاحظة ذلك في 
نتائــج المباريات«. وقال المــدرب المؤقت 
هيدينك انــه يدرس منح فــرص لبعض 
المواهب الواعدة مــن اكاديمية كرة القدم 
للظهــور في الفريــق الاول قبــل رحيله 
عن النادي في مايو/ آيار، لكن شــريطة 
امتلاكهــم لمؤهــات اللعب فــي الدوري 
الممتاز. وقال أضاف: »نحاول المســاعدة. 
ليس من السهل اللعب في الدوري الممتاز 
لكن اذا كانــت هناك فرصة وطلب أحدهم 
منك المشاركة فانني سأرحب بذلك لكنني 
لا أمنح ضمانات لأي أحــد. يمكننا الدفع 

بلاعب او اثنين قبل مايو«.

■ بورتــو - د ب أ: أعلــن بورتــو البرتغالــي تعاقده 
مع المدرب جوزيه بيســيرو، ما أثار جدلا واســعا بســبب 
الانتقــادات التي وجهها المدرب في وقت ســابق للحارس 

الإسباني ايكر كاسياس. 
وتعاقد بورتو مع بيســيرو )55 عاما( خلفا للإســباني 
خولــن لوبيتيغــي، الذي أقيــل من منصبه قبــل أقل من 
أســبوع. ويمتد التعاقد الجديد للمدرب السابق للمنتخب 
الســعودي والأهلي المصري، مع بورتو حتى 30 حزيران/ 
يونيــو 2017، حيــث ســتكون مهمته الأولى مــع الفريق 
هــي إخراجه من الكبوة، التي يمر بها فــي الوقت الراهن. 
وســيلعب ايكر كاســياس تحت إمرة المدرب الجديد، وهو 

الحارس الذي ظهر في الكرة البرتغالية هذا الموســم بعدما 
رحل بطريقة مثيرة عن ريال مدريد الموسم الماضي. وذكرت 
وسائل الإعلام الإســبانية والبرتغالية أن بيسيرو انتقد، 
قبل عام، المســتوى الفني للحارس الإســباني مع النادي 
الملكــي، مؤكدا اقترابه مــن الاعتزال. وعمل بيســيرو مع 
الحارس الفائز مع المنتخب الإسباني بكأس العالم، عندما 
كان مســاعدا لكارلوس كيــروش المدرب الســابق لريال 
مدريد. وبعد ذلك، درب ســبورتينغ لشــبونة ووصل معه 
لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2005. ودرب بيســيرو 
العديد من الفرق الأخرى فــي الكرة اليونانية والرومانية 

ومؤخرا الأهلي المصري. 

دوري السلة الأمريكي بورتو يتعاقد مع مدرب الأهلي بيسيرو  
دورانت وراسل يسطعان 
مجددا ويقودان ثاندر 

إلى فوز جديد 
■ لوس أنجليس - د ب أ: تألق الثنائي 
كيفن دورانت وراسل ويستبروك مجددا 
ليقــودا فريقهما أوكلاهوما ســيتي ثاندر 
إلى فوز جديد في دوري الســلة الأمريكي 
للمحترفــن بتغلبــه علــى مضيفــه دينفر 

ناغتس 104/110. 
وســجل دورانت 30 نقطة و12 متابعة، 
كما سجل زميله ويستبروك 27 نقطة و12 
تمريرة حاســمة ليقــودا ثاندر إلــى الفوز 
الخامس علــى التوالي. كمــا تألق التركي 
أنيــس كانتر فــي صفوف ثاندر وســجل 
25 نقطة وثماني تمريرات حاســمة ليكون 
أعلى رصيــد له من النقاط فــي أي مباراة 
خاضها هذا الموســم. وحقــق ثاندر الفوز 
الثالــث له في ثــاث مواجهــات خاضها 
أمــام دينفــر ناغتس في الموســم الحالي، 
كما حقق الفوز الحــادي والثلاثين مقابل 
12 هزيمــة فــي المباريــات التــي خاضها 
هــذا الموســم. وســجل الإيطالــي دانيلو 
جاليناري 27 نقطة وأضاف زميله كينيث 
فريــد 17 نقطة لفريــق دينفر ناغتس الذي 
مني بالهزيمة السادسة والعشرين مقابل 
16 انتصــارا فــي المباريات التــي خاضها 
هــذا الموســم. وفي باقــي المباريــات، فاز 
ميلواكي باكس على ميامــي هيت 79/91 
ونيــو أورلينــز بيليكانــز على مينيســوتا 
تيمبروولفز 99/114 وإنديانا بيسرز على 

فونيكس صنز 94/97. 

انتصاران لطلائع الجيش وأسوان 
■ القاهــرة - د ب أ: حقــق طلائــع 
الجيش انتصاره الأول منذ أكثر من ثلاثة 
أســابيع في الدوري المصــري، إثر فوزه 
الثمين والمستحق 1/4 على مضيفه اتحاد 
عشرة.  الخامســة  المرحلة  في  الشــرطة 
واستعاد أســوان نغمة الانتصارات التي 
غابت عنه في المرحلة الماضية بفوزه على 

ضيفه المقاولون العرب 1/2. 
وعلى ملعب الشــرطة في العباســية، 
حمل  مبكر  بهــدف  الأرض  أصحاب  تقدم 
توقيــع خالد ســطوحي من ركلــة جزاء 

فــي الدقيقة 19، قبل أن يــدرك علاء علي 
التعادل للطلائع فــي الدقيقة 37 من ركلة 
جزاء أيضا. وشهد الشوط الثاني سيطرة 
مطلقة مــن الطلائع الذي تقدم بهدف ثان 
عن طريق علاء علي أيضا في الدقيقة 47، 
فيما تكفل زميــاه فرانك إنجونجا وأوكا 
بتســجيل الهدفــن الثالــث والرابع في 
الدقيقتين 58 و85. ورفع الطلائع رصيده 
إلــى 18 نقطة مــن 14 مباراة فــي المركز 
الثاني عشــر، فيما تجمد رصيد الشرطة 
عند ثماني نقــاط من 14 لقــاء أيضا في 

المركز السادس عشر )الثالث من القاع(. 
ممثل  تقــدم  أســوان،  ملعــب  وعلى 
عن  مبكرين  بهدفــن  الصعيــد  جنــوب 
طريق محمــد رزق وإيهــاب المصري في 
الدقيقتين الثانية والثالثة، قبل أن يقلص 
فتحي مبروك الفارق بعدما ســجل هدف 
المقاولون الوحيد في الدقيقة 39. وارتفع 
رصيد أســوان إلى 17 نقطة من 15 مباراة 
في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد 
المقاولون عند تسع نقاط من 15 مباراة في 

المركز الخامس عشر. 

المــدرب  أ: توصــل  ■ ســانتياغو - د ب 
الأرجنتينــي خورخي ســامباولي لاتفاق مع 
الاتحاد التشيلي لوضع نهاية للعلاقة المثيرة 
للجــدل بينهمــا، ليرحــل بعد ثلاث ســنوات 

قضاها معه. 
وقــال الاتحاد التشــيلي: »الاتحاد توصل 
لوضــع  ســامباولي  خورخــي  مــع  لاتفــاق 
نهاية للعلاقــة التعاقدية معه... ســيتقاضى 
سامباولي التعويضات القانونية التي تشمل 
مكافآت الفترة المنقضية مــن كانون الثاني/ 
ينايــر بالإضافــة إلــى مكافــآت الفــوز فــي 
مباريات التصفيات الأخيرة«. وأفاد الاتحاد 
التشــيلي أن ســامباولي تعهد بدفع مبلغ من 
المــال مقابل فســخ تعاقده، كما قــرر التنازل 
بشــكل كامل عن مكافــأة التتويج بلقب كوبا 
أمريــكا الأخيرة. وأشــارت وســائل الإعلام 
المحلية إلــى أن المدرب الأرجنتيني يتعين عليه 
دفع ســتة ملايين دولار مقابل فسخ تعاقده، 
بيد أن الاتحاد وافق على 600 ألف دولار فقط 
مقابــل إنهاء عقــد العمل معه، الــذي كان من 
المفترض أن تنتهي مدته في 2018. بالإضافة 
إلــى أن ســامباولي ســيتنازل عــن مكافآت 
تبلغ مليون و800 ألــف دولار. وكادت الأمور 

أن تــزداد حدة بــن المدرب والاتحــاد بعدما 
أوشــك الطرفان على إحالة الأمر برمته أمام 
القضاء، إثر قرار الاتحاد بتجميد المفاوضات 
كل  الأخيــر  رفــض  عقــب  ســامباولي،  مــع 
العــروض التــي قدمــت لــه خلال الأســابيع 
الأخيــرة لتســهيل رحيله عن منصبــه. ورغم 
ذلك، نجــح الطرفان في الوصــول إلى اتفاق 
ودي يفضــي إلــى إنهــاء العلاقــة التعاقدية 
بينهمــا، بعد أيام من توقــف المفاوضات في 
هذا الشــأن. ويرحل المدرب )55 عاما( بعدما 
حقق معــه أهم أهدافــه الكرويــة بالحصول 
على لقب كوبــا أمريكا 2015 للمرة الأولى في 
تاريخ البلد، ليصبح أحد أكثر المدربين نجاحا 

في قيادة المنتخب التشيلي. 
ودب الخــاف بــن ســامباولي والاتحاد 
قبل عدة أســابيع عندما تم تسريب معلومات 
للصحف المحلية عن تفاصيل الراتب الضخم 
اتهامــه  إلــى  بالإضافــة  يتقاضــاه،  الــذي 
بامتلاك حســابات بنكية في جزر الكاريبي، 
كونهــا تتمتع بنظــم ضريبية أفضــل. واتهم 
التشــيلي  الاتحــاد  مســؤولي  ســامباولي 
المذكــورة  والبيانــات  المعلومــات  بتســريب 

للصحف. 

سامباولي يرحل عن تدريب منتخب تشيلي ودياً 

■ القاهــرة - د ب أ: تنطلق اليــوم فعاليات بطولة أمم أفريقيا 
لكرة اليد في نســختها الـ22 والتي يســتضيفها اســتاد القاهرة 
الدولي حيث تجمع المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر والجزائر 

ضمن منافسات المجموعة الأولى. 
وتســتضيف العاصمة المصرية القاهرة بطولة أمم افريقيا لليد 
2016 خلال الفترة من 20 وحتــى 31 كانون الثاني/ يناير الجاري 
بمشــاركة 12 منتخبا، على أن يتأهل بطلها مباشرة للمشاركة في 
أولمبياد ريــو دي جانيرو بالبرازيل، فيما يتأهــل أصحاب المراكز 
الثلاثة الأولــى لكأس العالم بفرنســا. وتضــم المجموعة الاولى 
الجزائر والمغرب والكاميرون ونيجيريا والغابون بجانب المنتخب 
المصري )صاحــب الأرض(، في حين تضم المجموعة الثانية تونس 
وليبيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية وكينيا والكونغو برازافيل. 
والمنتخب التونسي هو أكثر المنتخبات تتويجا باللقب منذ انطلاق 
البطولة عام 1974 محققا 9 ألقاب، ويأتي المنتخب الجزائري خلفه 

برصيد 7 ألقاب ثم المنتخب المصري بـ5 ألقاب. 
يذكر أن البطولة منذ انطلاقها لم يتوج بها ســوى 3 منتخبات 
فقط هي تونس والجزائر ومصر. ورغم استضافة المغرب للبطولة 
ثلاث مرات أعوام 1987 و2002 و2012 إلا أن منتخبها لم ينجح في 
التتويج باللقب. ولم يتوج الفراعنة باللقب منذ حصدهم البطولة 
في أنغولا عام 2008، حيث حصد المنتخب التونســي اللقب مرتين 
عامــي 2010 و2012 في حــن توج المنتخب الجزائري بالنســخة 
الأخيرة على أرضه عام 2014. وهذه المرة الخامسة التي تستضيف 
فيها مصر البطولة بعد أعــوام 1983 و1991 و2004 و2010. وتوج 
الفراعنة باللقب خلالها مرتين وفقده مرتين لحســاب الجزائر في 
1983 وتونس في 2010. ويواجه المنتخب المصري نظيره الجزائري 
في الجولة الأولى ثم يواجــه نيجيريا فالكاميرون والغابون على 

أن يختتم لقاءاته بدور المجموعات بمواجهة المغرب. 
وأكد مروان رجب مدرب المنتخب المصري أن لاعبيه اســتفادوا 

بشــكل كبير من المباريات الودية التي خاضها المنتخب خلال فترة 
الإعداد وباتوا على أتم الاستعداد لخوض غمار البطولة والتتويج 
باللقب. وأضاف أن جميــع لاعبي المنتخب المصري في حالة بدنية 
وفنيــة رائعة، مؤكدا ثقته في قدرتهم على حصد اللقب الســادس 
والتأهل للأولمبياد. في المقابل، أكد صالح بوشكريو مدرب المنتخب 
الجزائــري ثقته في جاهزية لاعبيه الفنيــة والبدنية. وأوضح أن 
الفريــق نجح في تدارك التأخر في الاســتعدادات للدفاع عن لقبه 
الأفريقــي، لافتا إلــى أن المعســكرين الخارجيين اللذيــن أقامهما 
بصربيا ثم ســلوفينيا ســمحا بتحقيق التكامل الخططي والفني 
للخضر. وقال: »المباراة الأولى أمام مصر سنلعبها بقوة، فإذا فزنا 
بها سيكون ذلك جيدا وإذا خسرناها ســنركز على بقية المباريات 
للتأهل إلى دور الثمانية... من وجهة نظري الشــخصية أعتقد أننا 
نملك فرصة للفوز على مصر رغم صعوبة اللقاء«. وكشف عن غياب 
اللاعب هشام كعباش المحترف مع ايستر الفرنسي بسبب الإصابة. 

وختم بالقول إن محاربي الصحراء ليس لديهم ما يخســروه في 
مواجهــة الفراعنة خاصة أن منتخب مصــر ألحق بالخضر هزيمة 
بفــارق 15 هدفا فــي كأس العالم الأخيرة بالدوحة. أما ســيلفان 
نويي مدرب المنتخب التونســي فأكد ثقته في قدرة نسور قرطاج 
على المنافســة وبقوة لحصد اللقب العاشــر في تاريخهم ليؤكدوا 
أحقيتهم بلقب الأكثر تتويجا بالإضافــة إلى التأهل لأولمبياد ريو. 
وأضاف نويي أنه طالــب لاعبيه بالتركيز وبقــوة لحصد اللقب، 
مشــيرا إلى أنه ســعى خلال فترة الإعداد لتكوين فريق منسجم 

ومتفاهم داخل الملعب. 
ومن المقرر أن يســبق مباراة الفراعنة والخضر حفل افتتاحي 
يحضره وزيــر الشــباب والرياضة المصــري خالــد عبدالعزيز 
وخالد حموده رئيس الاتحاد المصــري للعبة والبنيني منصوري 
أريمو رئيــس الاتحاد الأفريقي لليد وعدد من رؤســاء الاتحادات 

وأعضائها بالقارة السمراء. 

كأس أمم افريقيا 
لكرة اليد 

مواجهة مثيرة 
بين مصر والجزائر 

في الافتتاح اليوم

كأس إيطاليا

كلوب: بنتيكي أمامه مستقبل كبير مع ليفربول كأس انكلترا 

كلوب )يسار( ما زال يثق بمهاجمه البلجيكي بنتيكي 

الدوري المصري 
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■ ملبــورن - د ب أ: تقــدم لاعــب التنــس 
الأول  المصنف  ديوكوفيتــش  نوفــاك  الصربي 
عالميا خطوة جديدة على طريق الدفاع عن لقبه 
في بطولة أســتراليا المفتوحــة، أولى بطولات 
»غراند سلام« الأربع الكبرى في الموسم الحالي، 
بتأهله إلى الدور الثالث. كما أكد السويســري 
روجيه فيــدرر المصنف الثالث، على مســتواه 
العالي مجددا واجتاز عقبــة صعبة في طريقه 
إلى الدور الثالث. ولحق كل من الفرنســيين جو 
والتشيكي  ســيمون  وجيل  تســونغا  ويلفريد 
توماس بيرداييتش والياباني كي نيشــيكوري 

بقافلة المتأهلين. 
ولم يجد ديوكوفيتــش المصنف الأول صعوبة 
كبيرة فــي العبور إلى الدور الثالــث رغم الندية 
التــي أظهرها منافســه الفرنســي كنــن هليس 
فــي المجموعة الثالثة مــن المباراة قبــل أن ينهي 
ديوكوفيتــش اللقــاء 1/6 و2/6 و6/7. ويســعى 
تاريخ  في  الســادس  بلقبه  للفــوز  ديوكوفيتش 
مشاركاته ببطولة أســتراليا، ما يعادل به إنجاز 
روي إيمرســون الــذي توج باللقب ســت مرات 
فــي الســتينات وبالتحديد فــي 1961 ثم خمس 
مرات علــى التوالي من 1963 إلــى 1967. وتأهل 
ديوكوفيتش بجــدارة لتكون خطوة جديدة على 
طريق تحقيــق الحلم الذي تبدد فــي 2015 حيث 
بألقاب جميــع بطولات  للفــوز  اللاعب  يســعى 
»غراند سلام« الأربع الكبرى في الموسم. وواصل 
ديوكوفيتش سجله الرائع فلم يخسر أي مجموعة 
في 26 مباراة من آخر 27 مباراة فاز فيها. كما خسر 
مباراة واحــدة في آخر 31 مبــاراة خاضها، كان 
الفوز فيها بثلاث مجموعــات للفائز )مباريات قد 
تمتد لخمس مجموعات(. وكانت الهزيمة الوحيدة 
أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا في نهائي 
بطولــة فرنســا. ويتطلــع ديوكوفيتــش للفوز 
باللقب الحالــي ليكون الحادي عشــر في تاريخ 
مشاركاته ببطولات »غراند سلام« ليعادل رصيد 
الأسطورة الســويدي بيورن بورغ صاحب المركز 
الرابع في قائمــة أكثر اللاعبــن تتويجا بألقاب 
هذه البطولات. وإذا توج بلقب أستراليا، سيكون 
اللقــب رقم 46 في البطــولات التي يخوضها على 
الملاعب الصلبة، ليعــادل رصيد الأمريكي أندريه 

النجم الصربي ديوكوفيتش يوقع أوتوغرافه لمعجبيه عقب فوزه أمس 

رادار الملاعــــب

تأهل سهل لشارابوفا وسيرينا ورادفانيسكا
 وصعب لنافارو وخروج مبكر لكوزنيتسوفا 

■ ملبــورن - د ب أ: اجتــازت كل من الروســية ماريا 
شــارابوفا والأمريكية ســيرينا ويليامز اختبارا سهلا في 
طريقهما إلــى الدور الثالث لبطولة أســتراليا، فيما قلبت 
الأســبانية كارلا ســواريز نافارو تأخرها إلــى فوز ثمين 
وصعب. وأفسدت البولندية أغنيسكا رادفانيسكا المحاولة 
الأولى الحقيقية للكندية يوجيني بوشار للعودة بقوة إلى 

المنافسة. 
وتغلبت شارابوفا المصنفة الخامسة على البيلاروسية 
ألكســندرا ساســنوفيتش 2/6 و1/6، فيما تغلبت سيرينا 
المصنفة الأولى على التايوانية هســيه سو وي 1/6 و2/6. 
وخاضت شارابوفا، المتوجة بلقب البطولة في 2008، أول 
بطولة لها في الموســم الحالي بعدمــا اضطرتها الإصابة 
للغياب عــن بطولة بريزبن في وقت ســابق من الشــهر 
الحالي. واحتاجت شارابوفا )28 عاما( إلى 71 دقيقة لتعبر 
إلى الدور الثاني التي خســرت مباراتها النهائية في العام 
الماضي أمام سيرينا. وتلتقي شارابوفا في الدور الثالث مع 
الأمريكية لورين ديفيز التي تأهلــت بدون بذل جهد كبير 
بعد انسحاب منافستها السلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا 
عندما كانت ديفيــز متقدمة 6/7. واحتاجت ســيرينا إلى 
الوقــت ذاتــه تقريبا لتطيــح بمنافســتها التايوانية في 
الطريق إلى الدور الثالث، الذي تلتقي فيه الروسية داريا 

كستكينا التي تغلبت على الكرواتية أنا كونغو 4/6 و3/6. 

المصنفة  نافــارو  الأســبانية  خســرت  المقابــل،  وفي 
العاشرة، المجموعة الأولى أمام اليونانية ماريا سكاري في 
71 دقيقة أيضا، لكن النجمة الأسبانية الشهيرة استعادت 
اتزانها ســريعا وأطاحت بمنافســتها بالتغلب عليها 7/6 
و2/6 و2/6 فــي مباراة اســتغرقت ســاعتين و24 دقيقة. 
وتلتقي نافاراو في الــدور الثالث مع الروســية إليزفيتا 
كليتشكوفا التي تغلبت على الرومانية مونيكا نيكوليسكو 
4/6 و6/2 و4/6. وتغلبت رادفانيسكا المصنفة الرابعة على 

بوشار 4/6 و2/6. 
وتعرضت بوشــار لإصابــة بارتجاج فــي المخ خلال 
مشــاركتها ببطولة أمريــكا المفتوحة في أيلول/ ســبتمبر 
الماضي اثر انزلاقها وســقوطها داخل غرف تغيير الملابس 
مما دفعها لمقاضــاة الاتحاد الأمريكي للتنــس، وحاولت 
استعادة مســتواها المعهود في الموسم الحالي مع عودتها 
للمشاركة في البطولات لكن هزيمتها وخروجها من الدور 
الثاني للبطولة أفســد عليها فرصة حقيقية للعودة بقوة 
إلــى المنافســة. وما زالت بوشــار )21 عامــا( في مرحلة 
استعادة الاتزان والمستوى في ملاعب التنس حيث تتطلع 
إلى اســتعادة مســتواها تدريجيا. ووصلت بوشار إلى 
المراكز العشــرة الأولى في التصنيــف العالمي للمحترفات 
عام 2014 بعد موســم رائع لها، لكنهــا عانت من الإصابة 
في 2015، فيما تســعى حاليا للعودة إلى مكانة جيدة في 

التصنيف العالمي بعدما تراجعت للمركز السابع والثلاثين 
بين محترفات اللعبة. وخســرت نهائي بطولة تاســمانيا 
قبل أيام أمام أليز كورنيه ولكنها لم تســتطع الصمود أمام 
قوة المنافســة في أســتراليا خاصة أنها خاضت مواجهة 
صعبة أمام المصنفة الرابعة. وتلتقي رادفانيسكا في الدور 
الثالــث مع مونيكا بويــغ لاعبة بورتوريكــو التي تغلبت 
على التشيكية كريستينا بليســكوفا 6/4 و6/7 و7/9. كما 
تأهلت السويســرية بليندا بينشــتش المصنفــة الثانية 
عشــرة بالفوز على المجرية تيميا بابوش 3/6 و3/6 لتلتقي 
في الدور الثالث مع الأوكرانيــة كاترينا بوندارينكو التي 
فجرت المفاجأة وأطاحت بالروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا 
المصنفــة الثالثة والعشــرين بالتغلب عليهــا 1/6 و5/7، 
علما أن كوزنيتســوفا فازت بلقب بطولة سيدني. وفازت 
الإيطاليــة روبرتا فينشــي المصنفة الثالثة عشــرة على 
الأمريكية إيرينــا فالكوني 2/6 و3/6 لتلتقــي الألمانية أنا 
لينا فريدســم التي تغلبت على الصينيــة وانغ كيانغ 3/6 
الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة  و4/6. وفازت 
الثامنة والعشــرون علــى الأمريكية نيكــول غيبس 1/6 
و6/7. وأطاحت الروســية مارغريتا جسبريان باليابانية 
كورومي نارا بالتغلب عليهــا 4/6 و4/6 لتلتقي الكازاخية 
يوليا بوتينتسيفا التي تغلبت على الصينية شن يان هان 

3/6 و1/6.  شارابوفا استعادت تألقها بعد غياب طويل 

بطولة استراليا للتنس 

■ ملبــورن - د ب أ: يرى لاعب التنس الســويدي 
بسبعة  الفائز  فيلاندر،  ماتس  الســابق  الاســطوري 
ألقاب في بطولات »غراند سلام«، أن الأسباني رافايل 
نادال لم يتمكن بعد من التمتع بنفس الحالة النفســية 
الرائعة، التي يخوض بها التدريبات، خلال المباريات 

الرسمية بسبب التوتر. 
وقــال فيلاندر خــال حضوره منافســات بطولة 

أســتراليا المفتوحة: »لم يتمكن بعد من نقل مشــاعره 
الإيجابيــة في التدريبــات إلى المباريــات لأنه متوتر 
وعانــي من هذا بالأمس«، في إشــارة إلى خســارته 
أمام مواطنه فيرناندو فيرداســكو في الدور الأول من 
البطولة الأســترالية في مباراة دراميــة بنتيجة 6/7 
)6/8( و6/4 و6/3 و6/7 )4/7( و2/6. ورغم ذلك، يعتقد 
فيلاندر، المصنف الأول عالميا سابقا، أن نادال يسير في 

الطريق الصحيح منذ بطولة أمريــكا المفتوحة 2015، 
وهــي البطولة التي شــكلت علامة فارقة في مســيرة 
اللاعب الأســباني. وتابع: »منذ أمريكا المفتوحة وهو 
يتقدم خطوات للأمام وهذه المــرة تعد خطوة واحدة 
للخلف ولكــن عندمــا لا يتخذ أحدهم خطــوات إلى 
الأمام ســيصل إلى اليوم الذي يبدأ في اتخاذ خطوات 
للخلف«. ووصل نــادال، المصنف الخامس عالميا، إلى 

أســتراليا متمتعا بثقة كبيرة فــي النفس، حيث كانت 
تدريباته تســير بشــكل جيد وبدأ في نسيان أحداث 
العام المنصــرم، كمــا أن التغييــرات التكتيكية التي 
أدخلها على أسلوب اللعب بدأت تؤتي ثمارها. وأضاف 
فيلاندر: »إنه يعمل بشــكل مكثــف ويحاول أن يكون 
أكثر قوة ويقــوم بتغييرات، مــن الطبيعي أن يخطئ 

قليلا ولكن هذا أمر طبيعي مع التغييرات«. 

الأسطورة فيلاندر: 
نادال يشعر بالتوتر! 

بدء محاكمة ميسي
 بالتهرب الضريبي في

 31 مايو/ آيار المقبل 
■ مدريــد - رويتــرز: قــال بيــان أمس إن 
جلســات محاكمة النجــم الارجنتينــي ليونيل 
ميســي في قضية تهرب ضريبي ستكون بين 31 
مايو/ آيار وحتــى 3 يونيو/ حزيــران المقبلين. 
ووجهت اتهامات لميســي أفضل لاعب في العالم 
الســلطات  على  بالاحتيــال  خورخي  ووالــده 
الاسبانية من خلال التهرب من ضرائب مستحقة 
بمبلغ 4.2 مليون يورو عن الفترة من 2007 وحتى 
2009. وقررت المحكمة في أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضــي مثولهمــا أمامها. واقتــرح المدعي العام 
معاقبة ميســي ووالده بالســجن لمدة تصل إلى 
22 شــهرا في حال ثبوت التهمــة عليهما. ودفع 
ميسي ووالده خمســة ملايين يورو إلى سلطات 
الضرائب باعتبارهــا »مبالغ لتصحيح الوضع«، 

بعد اتهامهما رسميا في يونيو 2013.

غاريث بيل يغيب عن الريال 
أسبوعين على الأقل 

■ مدريد - د ب أ: أعلن ريال مدريد أن مهاجمه 
الويلزي غاريث بيل، ســيغيب عــن الفريق بين 
إصابة  بســبب  أســابيع،  ثلاثة  إلى  أســبوعين 
عضلية. وقال النادي فــي بيان بعد خضوع بيل 
معاناته  أكدت  »الفحوصــات  طبية:  لفحوصات 
من إصابــة عضلية فــي كاحل القــدم اليمنى«. 
ولم يكشــف الريال عن مدة غيــاب اللاعب عن 
المباريات بشــكل محدد، واكتفــى بالقول إن هذا 
الأمر سيتحدد على حسب تطور مرحلة التعافي، 
بيد أنه مــن المعتاد أن مثل هذه الإصابات تحتاج 
لفترة لا تقل عن أســبوعين للتخلص من أثارها. 
وخلال مســيرته مع الريال، عانى بيل من خمس 
إصابات في كاحل القدم اليســرى، إلا أنه يعاني 
الآن من الإصابة العضلية الأولــى له في كاحله 

الأيمن. 

نوريتش يضم الأسكتلندي 
نايسميث من ايفرتون 

■ لندن - رويترز: أعلن نوريتش تعاقده مع 
الأسكتلندي ستيفن نايســميث مهاجم إيفرتون 
بعقــد لثلاث ســنوات ونصف الســنة على أمل 
مســاعدته على الابتعاد عن الهبوط من الدوري 
الإنكليــزي الممتاز. ولم تعلن قيمــة الصفقة لكن 
ثمانية  بحوالي  قيمتهــا  قــدرت  إعلامية  تقارير 
ملايين جنيه إســترليني. وانتقل نايسميث )29 
عاما( إلى إيفرتون مــن رينجرز في 2012 وأحرز 
25 هدفا، منها ثلاثية في الفوز على تشلســي في 
وقت ســابق من الموســم الجــاري وخاض 123 
مباراة. ودخل نايسميث، الذي خاض 41 مباراة 
مع أسكتلندا، التشكيلة الأساسية لإيفرتون أربع 
مباريات فقط هذا الموســم ولم يشــارك منذ 28 

ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

واتفورد يضم بانتيليمون 
حارس سندرلاند 

■ لندن - رويترز: تعاقد واتفورد مع الحارس 
العام  كوستيل بانتيليمون لثلاثة أعوام ونصف 
من ســندرلاند المتعثر والذي اســتقبل أكبر عدد 
من الأهداف فــي الدوري الانكليــزي الممتاز هذا 
الحارس  مع  التعاقــد  واتفورد  وأعلن  الموســم. 
الروماني البالــغ عمره 28 عاما بدون الكشــف 
عن تفاصيــل، لكــن تقارير تكهنــت بأنه انضم 
في صفقة انتقــال حر. وانتقــل بانتيليمون إلى 
ســندرلاند في 2014 بعد ثلاثة مواسم قضاها في 
مانشستر سيتي وخاض 49 مباراة مع سندرلاند 
صاحب المركز قبل الأخير، وشــارك في 18 مباراة 
هذا الموســم لكنه خرج من التشــكيلة الأساسية 
عقب الخســارة أمام تشلسي 3-1 الشهر الماضي 
وفيتو  بيكفــورد  جوردان  الحارســان  وتناوب 

مانوني على شغل مركزه.

مدرب منتخب بيرو يسعى 
إلى ضم مدافع أمريكي 

■ ليما - د ب أ: يسافر ريكاردو غاريكا مدرب 
منتخــب بيرو الــى الولايات المتحــدة للتحدث 
مــع المدافع الأمريكي اندرو فاريــل للوقوف على 
وذكرت  البيروفي.  للمنتخــب  انضمامه  إمكانية 
البيروفيــة أن غاريكا  صحيفة »الكوميرســيو« 
يســعى إلى الاطلاع على نوايا فاريل، لاعب نيو 
انغلانــد ريفوليوشــن، الذي قال خــال إحدى 
المقابلات مع التلفزيون المكسيكي أنه من المحتمل 
أن يلعب لبيرو، البلد التي عاش فيه 10 سنوات. 
وولد فاريل في مدينة لويفيــل الأمريكية قبل 23 
عامــا لأبوين أمريكيين، بيــد أن تقرير الصحيفة 
لم يوضح إذا كان اللاعب قــام بأي إجراء خلال 
فتــرة الطفولة والمراهقة، التــي قضاها في بيرو 
للحصول على جنسية هذه الدولة. وقال فاريل: 
»لم أســأل أبدا )هل يمكنني اللعب لبيرو(، دائما 
كنــت أرغب في تمثيل الولايــات المتحدة لكن أي 
شــخص يرغب في النهاية في تمثيل أحد البلدان 

وخوض منافسات تصفيات المونديال«. 

المجلس العالمي للملاكمة 
يمنح أبطاله حزاماً جديداً 

يوضع على الذراع! 
 ■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: قــرر المجلس 
العالمي للملاكمة منح الملاكمين الذين ســيفوزون 
بألقاب البطولات التي ســينظمها العام الجاري 
حــزام »صغير الحجــم« يصلح للارتــداء حول 
الذراع، بالإضافــة إلى الحزام الكبير ذي اللونين 
الأخضــر والذهبــي، الذي يمنــح لصاحب لقب 
البطولة. وقــرر المجلس تصميم حزام آخر أصغر 
حجمــا يحمل ثلاثــة ألوان: الأخضــر والفضي 
والذهبي. وقال المكســيكي ماوريســيو سليمان 
رئيس المجلس العالمي للملاكمة: »سيتم منح هذا 
الحزام لكل أبطال المجلــس العالمي للملاكمة بدءا 
من العام الجاري«. وأضاف: »اتخذنا هذا القرار 
حتى يســتطيع البطل أن يحمل الحزام الأخضر 
والفضى والذهبــى معه لأي مكان وســنبدأ في 

تطبيق هذا القرار مع الأبطال الحاليين«. 

فضائح التنس 

الإذاعــة  هيئــة  أكــدت  أ:  ب  د   - ملبــورن   ■
البريطانية )بي بي ســي( أن لاعب تنس سابق من 
أمريــكا الجنوبية، لم يكشــف النقــاب عن هويته، 
أعرب عن ثقته في أن هناك بعض البطولات شهدت 

تلاعبا بنتائجها، بينها بطولات »الماسترز«. 
أؤمــن بقضية  الســابق: »بدأت  اللاعــب  وقال 
التلاعب عندمــا أخبرني أحدهــم بنتائج بطولتين 
مقبلتين، قال لي من سيفوز وكيف سيفوز«. وأضاف: 
»قال لي كيف سيتم الأمر بشكل محدد وعندما رأيت 
هذا بعيني لــم أتمكن من تصديقــه، لقد تحدث عن 
سلسلة الماسترز، كانت هناك أسماء لامعة«. ويطلق 
الأساتذة  بطولات  على  الماسترز«  »سلسلة  مصطلح 
ذات الألف نقطــة، والتي تعد أهم بطولات موســم 
منافســات الرجال بعد بطولات »غراند سلام« حتى 
عام 2009، قبــل أن يتم تجديد جــدول البطولات. 
وقالت »بي بي ســي«، التي أشــارت فــي تقرير لها 
إلى أن بعض لاعبــي التنس البارزين يشــتبه في 
ضلوعهم في التلاعب بنتائج بعــض المباريات، إن 
اللاعــب الأمريكي الجنوبي الســابق خاض بعض 
المباريــات العام الماضــي ويعمل مدربــا في الوقت 
الحالي. وتابع اللاعب الســابق: »إنهم يعرفون من 
يتلاعب ومن لا يتلاعب، إنه سر يعرف العالم أجمع 
أنه يحدث في موسم البطولات ولا نقول شيئا، ننظر 

إلى الأمر ونستمر في العمل«. 
المســؤولة عن  اللوم للســلطات  اللاعب  ووجه 
اللعبة البيضــاء، واتهمها بالتقاعــس عن فعل أي 
شــيء حيال هذا الموضوع. وختم قائلا: »لم أتحدث 
مع السلطات لأنهم يعرفون تحديدا من يتلاعب ومن 

لا يتلاعب، إذا كانوا يرغبون في إيقافه يمكنهم فعل 
هذا اليوم، يمكن لهم إيقافه اليوم، يعرفون جيدا من 
يقوم بهذا الفعل وكيف يقوم به، هذا ســهل للغاية، 
ببساطة إنهم لا يريدون له أن يقف«. وأوضحت »بي 
بي سي« أن وحدة نزاهة التنس »يو أي تي«، الهيئة 
المختصة بمراقبة التلاعــب، دعت اللاعب للتواصل 

معها للتعرف منه على المعلومات التي بحوزته. 
وكانت »بي بي ســي« كشفت أنها لم تعلن أسماء 
لاعبي التنس المتورطين في قضية التلاعب في نتائج 
المباريات، لأنها لا تملك أدلــة، كما اتهمت في الوقت 
نفســه وحدة نزاهة التنس »تــي أي يو« بأنها على 
علم بهوية هؤلاء اللاعبــن. وقالت: »قررنا ألا نذكر 
أسم أي من اللاعبين، لأنه بدون الاطلاع على بيانات 
الهواتف الخاصة بهم أو حساباتهم البنكية أو بعض 
الوثائق الموجودة داخل حواسبهم الألية، لا يمكننا 
أن نقرر إذا كان اللاعبون تعمدوا الخسارة بمحض 
إرادتهم فــي عمليــة التلاعب بنتائــج المباريات«. 
وأشارت الإذاعة البريطانية مرة أخرى في تقريرها 
إلــى أن 16 لاعبــا مــن المصنفين الـــ50 الأوائل في 
الترتيب العالمي للاعبي التنــس، تلقوا عروضا من 
أجل التلاعب في نتائج بعض المباريات. وأوضحت 
أنها لم تذكر اســماء هؤلاء اللاعبين فــي تقريرها، 
مؤكدة أن »تــي أي يو« التي تم إنشــاؤها بموجب 
اتفاق تم بــن الاتحــاد الدولي للتنــس والرابطة 
العالمية للاعبي التنــس المحترفين والرابطة العالمية 
للاعبــات التنس المحترفات بهــدف مراقبة عمليات 
التلاعب فــي نتائــج المباريات، علــى دراية كاملة 

بأسماء اللاعبين المتورطين. 

لاعب سابق يؤكد أن لديه معلومات عن قضية التلاعب 

■ ملبــورن - د ب أ: قــال لاعــب التنــس 
السويسري ستانيسلاس فافرينكا إن شركات 
المراهنات قد تضمن أن تظل لعبة التنس نظيفة 

حتى تحمي هذه الشركات مكاسبها التجارية. 
وأوضــح فافرينــكا، الفائز بلقــب بطولة 
أستراليا عام 2014 وفرنسا )رولان غاروس( 
2015، أن إضافة شــركة »وليام هيل« العريقة 

للمراهنــات إلــى رعــاة بطولــة أســتراليا 
المفتوحــة قد يكون أمرا جيــدا في ظل الجدل 
الدائــر حاليا بشــأن رعاية البطــولات بعد 
الادعاءات التي أثيــرت عن وجود تلاعب في 
»قد  فافرينكا:  وقــال  التنس.  مباريات  نتائج 
في  شــاركت  إذا  المراهنات،  شــركات  تسعى 
رعاية بطولات التنس، إلى بذل كل المحاولات 

لضمان عدم وجود فساد... هذا قد يكون أمرا 
جيــدا للتنس«. وأضاف: »مكاتب وشــركات 
المراهنات تخســر الكثير من الأمــوال عندما 
تكون هناك مشــكلة... في لعبة التنس، ليس 
جيدا أن يكون هناك فساد. لكن الأمر يمتد إلى 
شركة المراهنات أيضا. ولهذا، أعتقد أن هذا قد 

يكون إيجابيا«. 

فافرينكا: رعاية شركات المراهنات لبطولات التنس ستحمي نزاهة اللعبة 

ديوكوفيتش وفيدرر يواصلان انطلاقتهما الناجحة ويتأهلان إلى الدور الثالث 
3/6 و6/4 و2/6 و5/7. ويخــوض فيــدرر حاليــا 
النسخة الخامسة والســتين في بطولات »غراند 
سلام« ليحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين 
مشاركة في هذه البطولات حيث يتفوق عليه فقط 
اللاعب الفرنسي السابق فابريس سانتورو الذي 

خاض 70 نسخة في هذه البطولات. 
وتأهــل تســونغا المصنف التاســع إلى الدور 
الثالث بفوزه على الأســترالي عمر جيسيكا 5/7 
و1/6 و4/6 فــي مبــاراة اســتغرقت 103 دقائق، 
ليلتقي في الــدور الثالث مع مواطنــه بيير هوغ 
هيربــرت الذي تغلــب على الأمريكــي نوا روبن 
3/6 و4/6 و6/صفــر. كما تأهل التشــيكي توماس 
بيرداييتش والياباني كي نيشــيكوري المصنفان 
الســادس والســابع على الترتيب، بتغلب الأول 
على البوســني ميــرزا باســيتش 4/6 و6/صفر 
و3/6 والثاني على الأمريكي أوســن كرايتشــيك 
3/6 و6/7 و3/6. ويلتقــي نيشــيكوري في الدور 
لوبيز  غارســيا  جييرمو  الأســباني  مــع  الثالث 
المصنف السادس والعشــرين والذي تغلب على 
الألمانــي دانيــال برانــدز 6/4 و1/6 و6/7 و3/6. 
وعبر الكرواتي مارين ســيليتش المصنف الثاني 
عشــر بالفوز على الأســباني ألبرت راموس 4/6 
و3/6 و6/7 ليلتقــي في الدور الثالث الأســباني 
الآخر روبرتو باوتيســتا أغــوت المصنف الرابع 
والعشــرين، والذي تغلب على الصربي دوسان 
لايوفيتــش 6/4 و2/6 و6/4 و2/6 و1/6. وتغلــب 
الفرنسي جيل ســيمون المصنف الرابع عشر على 
الروسي يفغيني دونسكوي 3/6 و7/5 و6/7 و6/4 
و5/7، ليلتقــي في الدور الثالث مــع الأرجنتيني 
مواطنه  علــى  تغلب  الذي  ديلبونيــس  فيدريكو 
رينزو أوليفــو و6/7 و6/3 و7/6 و5/7 و2/6. وفاز 
البلجيكــي ديفيد غوفان المصنف الخامس عشــر 
على البوســني غومــر دامر 4/6 وصفــر/6 و4/6 
و2/6 والنمســاوي دومينيك ثيم المصنف التاسع 
عشر على الأســباني نيكولاس ألماخرو 3/6 و1/6 
و3/6 ليلتقــي غوفان مع ثيم في الدور الثالث. كما 
التاسع  المصنف  كيرغيوس  نك  الأســترالي  تأهل 
بابلو  الأوروغواني  علــى  بالتغلب  والعشــرون 
كويفــاس 4/6 و5/7 و6/7 ليلتقي في الدور الثالث 

التشيكي بيرداييتش.

أغاســي الذي يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر 
اللاعبين حصدا للألقاب على هذه الملاعب. 

ويلتقــي ديوكوفيتــش في الــدور الثالث مع 
الإيطالــي أندريــاس ســيبي المصنــف الثامن 
والعشــرين، والذي تغلب على الأمريكي دينيس 
كــودلا 5/7 و4/6 و4/6. وتغلــب فيــدرر علــى 

الأوكرانــي ألكســندر دولغوبولــوف 3/6 و5/7 
و1/6 في الــدور الثاني. ويتطلع فيدرر )34 عاما( 
إلى إحــراز لقبه الخامس في تاريخ مشــاركاته 
الأربعة  ألقابه  بأحدث  فيدرر  وتوج  بأســتراليا. 
في أســتراليا عام 2010. واحتــاج فيدرر إلى أقل 
من 90 دقيقــة ليطيــح بمنافســه ويصبح على 

بعد انتصــار واحد ليحقــق الفوز رقــم 300 له 
في تاريخ مشــاركاته ببطولات »غراند ســام«. 
وقد يســتطيع فيدرر تحقيق الفوز التاريخي من 
خلال مباراته فــي الدور الثالث امــام البلغاري 
غريغوري ديميتروف المصنف السابع والعشرين 
والذي تغلب على الأرجنتيني ماركو ترونغيليتي 

فئة السيدات

فافرينكا يوقع أوتوغرافات لمعجبيه 
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صحف عبرية

تسفي برئيل

■ لبنان لا يســتطيع تحمل الهدوء لفترة 
»قنبلة  السياسي.  الهدوء  ســيما  لا  طويلة، 
العربية  الإعلام  وسائل  تسميها  كما  ثقيلة«، 
لوصف المفاجأة غير المتوقعة، ســقطت أول 
أمس على الســاحة السياسية اللبنانية وما 
زالت شــظاياها الخطيرة تحلق في الأجواء 
وهي تبحث عن الأهــداف. »المتفجرات« قام 
بتشغيلها في هذه المرة سمير جعجع، رئيس 
حــزب »القوات اللبنانيــة«، الذي أعلن عن 
تأييده للجنرال ميشيل عون لمنصب رئيس 
الدولة. ومن اجل فهــم حجم الزعزعة يجب 
علينا أن نتخيــل احتمال أن يؤيــد نفتالي 

بينيت زهافا غلئون لرئاسة الحكومة.
قام جعجــع في لحظة بقلــب ظهر المجن 
بدل  حينما  لبنان  في  المشــلول  السياســي 
حركــة  رئيــس  الحريــري  لســعد  ولاءه 
مع  بالتحالف  لسوريا  المعارضة  »المستقبل« 
العدو برئاســة حزب الله الذي يعتبر عون 
رئيسا مناســبا ومطلوبا. النتيجة المحتملة 
لهــذا التغيــر الدراماتيكــي هــي أن تعيين 
الرئيس للبنان سيتأجل مرة اخرى. وثانيا، 
رئيس لبنان القادم ســيكون شــريكا قويا 
لحزب الله. وبهذا تكســب إيران المزيد. وفي 
المقابل، السعودية ستضطر إلى تلقي هزيمة 

اقليمية اخرى.
القانونية  ســليمان  ميشيل  رئاسة  فترة 
انتهت في أيار 2014. صحيــح أن الدولة لم 
تتوقــف عن التنفس وهــي تعمل مع رئيس 
انتقالي. وعمليا ليس هنــاك أي تجديد في 
المرحلية الدائمة التي تميز الحكم في لبنان. 
ميزانيــة الدولة هي ايضا لا تتــم المصادقة 
عليها منذ 11 سنة حيث تعتمد الحكومة على 
ميزانية اســتثنائية تتم المصادقة عليها مرة 
تلو الاخرى. وقــد خصص البرلمان اللبناني 
34 جلســة لتعيين الرئيس ولم ينجح في أي 
واحدة منها في الوصول إلى الحســم. وقد 
غاب اعضاء الاحزاب المختلفة عن الجلسات 

لمنع الحصول على الاغلبية المطلوبة.
الرئيــس اللبناني ليس فقط شــخصية 

مراســيم. فهو الذي يوكل لرئيس الحكومة 
تشكيل الحكومة ويســتطيع اقتراح قوانين 
والمشــاركة في جلســات الحكومة واقتراح 
الوزراء. وهذا هو الامر الرئيس في الصراع 
الآن. حســب الدســتور هنــاك حاجة إلى 
اغلبية ثلثي الوزراء من اجل اتخاذ القرارات 
المصيرية مثل المصادقة على الميزانية وتغيير 
أو الاعلان عن الحرب.  قانون الانتخابــات 
السياســي  الانتماء  أهميــة  تأتي  من هنــا 
للوزراء وولاءهم لمن قام بتعيينهم في اطار 
بناء التركيبة الائتلافية. الوزير الذي ينتمي 
إلى »مجموعة وزراء« الرئيس يمكنه افشال 
أو انجاح أي مبــادرة أو أي قانون يقترحه 

وزير من جسم سياسي آخر.
الاهلية  الحرب  أنهى  الذي  الطائف  اتفاق 
في لبنان بعد 15 ســنة والــذي تم توقيعه 
في 1989 ينــص على أنه لن تكــون اغلبية 
سياســية لأي طائفة دينية. وبناء على هذا 
الوضع فان البنية السياســية فــي الدولة 
ملزمة بانشاء ائتلاف أو أقطاب يشارك فيها 
المســلمون والمســيحيون. هذه ليست فقط 

سياســة دينية أو طائفية. ففــي هذه البنية 
تلعب العلاقات الشــخصية بين القادة دورا 
إيران  رئيسيا. والولاء للدول الاجنبية مثل 

وسوريا والسعودية يكون له تأثير كبير.
فرصة  هنــاك  أن  لوحــظ  شــهرين  قبل 
للخروج من الازمة السياســية عندما اقترح 
سعد الحريري، نجل رفيق الحريري رئيس 
الحكومــة الذي قتــل في 2005 علــى أيدي 
الاســتخبارات الســورية وبمساعدة حزب 
الله على ما يبدو، اســم ســليمان فرنجية 
لرئاســة الحكومة. وقد كانــت هذه مفاجأة 
كبيرة حيــث أن فرنجية هو صديق بشــار 
الاســد، هذه الصداقــة التي هي اســتمرار 
للصداقة الشجاعة بين جده سليمان فرنجية 
الذي كان رئيســا للبنان فــي 1970  ـ  1976 
الحريري  بشــار.  والد  الاســد  حافظ  وبين 
الســوري والإيراني  التدخل  الذي يعارض 
في لبنان اعتقد أن فرنجية ســيكون رئيسا 
مقبــولا من جميــع الاطراف، لا ســيما بعد 
حصوله من الأخير على وعد بتعيينه رئيسا 
وقد  الانتخابات.  قانــون  وتغيير  للحكومة 

أيدت الســعودية ذلك لأن الرياض سيكون 
لها تأثير وتحجيم عون الذي هو الشــريك 

السياسي لحزب الله.
إلا أن اقتــراح الحريــري أغضب جعجع 
الذي يوجد شــرخ بينه وبين عائلة فرنجية 
منــذ الحــرب الاهليــة. فقد كانــت القوات 
اللبنانيــة التابعة لجعجع هــي التي قتلت 
طونــي فرنجية، والد ســليمان فــي 1978. 
ورغم أن جعجع نفسه لم يشارك في القتل، 
فان هذا الجــرح النازف لــم يلتئم. جعجع 
عارض بشــدة تعيين فرنجية وكانت نتيجة 
ذلــك أنه تــرك الحريري بعــد أن عمل معه 

لسنوات طويلة، وأصبح يؤيد عون.
عــون وفرنجية هما مســيحيان يؤيدان 
التدخل الســوري في لبنان. لذلك لولا الدم 
الفاســد لما كان هناك فرق بينهمــا في نظر 
جعجع. وقد برر جعجع خيــاره بالقول إن 
عون هو فقط شــريك سياســي لحزب الله، 
أما فرنجية فهو »صناعة سورية«. وبالتالي 
فان عون هو الأقل سوءً. يمكن الشك في هذا 
التبرير لأن قرار جعجع قد ينبع من أنه كان 
يطمح ليكون رئيســا للبنان، وفوجيء من 
توجه الحريري إلى فرنجية دون التشــاور 
معه. النتيجة في الوقت الحالي هي انبعاث 
ائتــاف مســيحي كبير يشــارك فيه حزب 
جعجع مع »حركــة الوطنيين الاحرار« الذي 
هو حزب عــون الذي كان معارضا شــديدا 

لسوريا إلى أن تم نفيه إلى فرنسا في 1990.
ســيكون حــزب اللــه راضيا عــن هذه 
الخطــوة. إذا تم انتخــاب عون للرئاســة 
بدعم من جعجع، سيتراجع وضع الحريري 
ومعه وضع السعودية التي هي العدو الاكبر 
لإيران. المشــكلة الآن هي أن عــون يحتاج 
إلى ثلثي اعضــاء البرلمان )86 من أصل 128 
نائب(. وفي هذه الاثنــاء يوجد إلى جانب 
الحريري خصمين قويين هما رئيس البرلمان 
الدروز وليد  الشــيعي، ورئيس  نبيه بري، 
جنبــاط. الاثنان لا يتلهفــان لتعيين عون. 
معركة ليّ الاذرع ستُدار الآن بين السعودية 

وإيران قبل ارسال الورود إلى عون.

هآرتس 2016/1/20

قرار جعجع تأييد عون لمنصب الرئاسة يعكس نهاية التحالف بينه وبين سعد الحريري 

ليّ الأذرع في لبنان يخدم إيران 
عميره هاس

■ انتصر الجيش الاســرائيلي مرة اخرى. يوم السبت 
الماضي أفشــل عملية خطيرة لمتطوعــي تعايش: اصلاح 
مقطع فــي طريق يؤدي إلــى القرى الفلســطينية جنوب 
الضفة الغربية. يســتحق مســلحو كتيبة كيرن الوســام 
وقائد الكتيبة الذي رفض الكشــف عن اســمه وقائد آخر 
يدعى أفيف وجندي خرج وهو يحمل قنبلة صوت وجندي 

آخر هو ي.ب.
وقف ي.ب على الصخرة التي ضرب عليها عيدو بفأسه. 
توقف عيدو، وحينما نــزل ي.ب عن الصخرة وعاد عيدو 
إلى العمل من جديــد، طارت قطعة من الصخرة وســارع 
ي.ب إلى اعتقال النشــيط. »ما الذي يزعجكم حينما نقوم 
باصلاح طريق«، سأل النشطاء. الجندي أجاب بثقة: »هذه 
دولة اسرائيل ولا يجب أن يتغير هذا الخط، يجب أن يبقى 

هكذا مع الُحفر لأن هذه منطقة تابعة لدولة اسرائيل«.
حوالي 31 رجل وامرأة خرجوا في يوم الســبت الماضي 
إلى النشــاط الثابت لـ »تعايش« في جنوب جبل الخليل. 
وقد انقســموا إلى مجموعتــن. المجموعــة الاكبر رافقت 
عائلــة عواد إلى ارضهــا في تل أم العرائــس. في الماضي 
قاموا بتزويج العرســان هناك، من هنا جاء الاسم لكن من 
يتذكر الافراح. اقتحم غرباء من بؤرة متســبيه يئير ارض 
عواد قبل 15 ســنة. وتقوم العائلة بخوض صراع قضائي 
)بمســاعدة المحامي شــلومو لاكر( ونضال شــعبي )مع 
تعايش( مــن اجل ارجاع الارض لاصحابهــا. وفي الوقت 
الحالي سُمح لهم أن يعودوا إلى 70 في المئة من الارض التي 

فُلحت وزُرعت وهذا عن طريق التنسيق العسكري المعقد.
المجموعــة الاصغر ذهبت إلى الطريــق التي تؤدي إلى 
قرى بير العيد وجنبة. ووضعت الاســلحة في جيب عزرا 
ناوي: دلاء ســوداء، فؤوس ومجــارف. الطريق المملوءة 
بالحفر تتفرع عن شــارع يؤدي إلى البؤرة الغير قانونية 
متسبيه يئير. المســيطر هو نفس المســيطر، الطبيعة هي 
نفس الطبيعة. لكن ما يحق لليهــود محظور على العرب. 
يفرض على سكان القرى السفر في طرق صعبة تبلغ 2 كم.

في بداية ســنوات الألفين قام الجيش والمســتوطنون 
بالتعرض لســكان بير العيد وطردهم من القرية في 2009، 

وبفضل الصراع القضائي الذي أدارته المحامية قمر مشرقي 
أســعد من »حاخامــات من اجل حقوق الانســان«، عادت 
8 عائــات إلى اراضيها ومغاراتها. لكــن مُنع عليها البناء 
والاتصــال بالبنى التحتية. الجيش لا يدافع عنها في وجه 
التي  الانابيب  تخريــب  للمقتحمين:  المتواليــة  الملاحقات 
تمتد من بئر الماء، التهديــد، مهاجمة الرعاة، اغلاق الطرق 
والطريق إلــى المرعى. وها هو انتصار جديد لاســرائيل: 

بقيت في بير العيد اليوم عائلة واحدة.
من خلال عمل النمل المتواصل منذ بضع سنوات تحسنت 
الطريق التــي توصل تفرعاتهــا إلى قريــة جنبة. ينضم 
الفلســطينيين ويملأون الحفر  نشطاء »تعايش« للسكان 
التــراب ويضربون الصخر  بالحجارة ويضعــون فوقها 
البارز بمطارقهم. في يوم الســبت الماضي عمل النشــطاء 
وحدهــم في المنطقــة القريبة مــن البؤرة الاســتيطانية 
ونجحوا خلال نصف ســاعة في اغلاق ثــاث حفر حيث 
كان ي.ب يطلــب منهم التوقف لأن »هذه دولة اســرائيل 

والشارع يجب أن يبقى كما هو«.
لقــد لخــص ي.ب السياســة: الحفــر للفلســطينيين 
والاســفلت لليهود. فالجنــود يرددون مــا يتعلمونه في 
الميدان. قــام الجندي بافــراغ الدلاء من التــراب، وقائد 
الوحدة اصدر أمر »منطقة عســكرية مغلقة« من اجل »منع 
الاحتكاك«. الاحتكاك يحدث فقط حينما يهاجم المقتحمون 
من البؤرة الاستيطانية ويتهجمون على الاسرائيليين من 
تعايش. مهمة الجيش ليست منع المستوطنين من استخدام 
العنف. لذلك قــول »كفى« ويطرد كل من هــو غير معتدي 

يهودي من هناك.
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يقوم نشطاء »تعايش« بإصلاح بعض الطرق في جنوب جبل الخليل 

دولة مع جهل

بن كسبيت

■ أول أمــس كان هذا هو الســفير الأمريكي 
دان شبيرو، الذي اســتغل منصة معهد بحوث 
الامــن القومــي كي يفتــح جبهة مــع نتنياهو 
وحكومته. واليوم، بينما يهديء نتنياهو هذه 
الجبهة في لقاء مصالحة مع شبيرو، جاء عليه 
الشر من داخل البيت. هجوم متداخل، نتنياهو 
بالتأكيد مقتنــع بانه مخطط أيضــا، من وزير 
التعليم السابق جدعون ساعر، ورجل الليكود، 
ووزير التعليم الحالــي نفتالي بينيت، العضو 

الكبير في الائتلاف.
كلاهمــا يقــولان امــورا مشــابهة ولاذعة: 
اســرائيل جامدة، ســلبية، لا تبادر، متحجرة. 
كلاهما يسعيان إلى الاشــتباه، إلى الابداعية، 
إلى الخــروج من العلبة، إلــى تحطيم الطريق 
المســدود. وكما أعرف نتنياهو فقد بات مقتنعا 
الانتخابات  في  ضده  معا  سيتنافســان  بانهما 
القادمة. وبالمناسبة، بتقديري هو مخطيء. فمن 
الافضل لســاعر ان يبحث عن نفسه في محيط 
موشــيه كحلون. اما بينيت فلــم يقرر بعد اين 
وجهته. ولكن ماذا يغير هذا من الامر في شيء؟ 
لاسقاطه.  المؤامرة  الانقلاب.  يشخص  نتنياهو 
مــن ناحيته، مجرد حقيقة انهــم ينتقدونه هي 
كفر بالاســاس. فلو كان جــزء طفيف فقط من 
المؤامرات التي شــخصها نتنياهو لاسقاطه في 
العقد الاخير كان صحيحا، لكان سقط منذ زمن 

بعيد.
نبــدأ بســاعر: »لن يكــون ممكنــا تحقيق 

الاســتقرار، وبالتأكيد ليس الســام، انطلاقا 
من غمض العيــون عن الواقع المحلي والاقليمي 
الجديــد«، قــال، »نهج اقعــد ولا تفعل شــيئا 
ليس ملائما وســيبقى يســحق ويضيع ذخائر 
اســرائيل الاســتراتيجية. هذا النهج سيضمن 
أن نواجه في المســتقبل كل واحد من التحديات 
في وضع اســوأ للامور. في السنوات الاخيرة 
لم تخدم السلبية ورد الفعل مصلحة اسرائيل، 
لا سياســيا ولا امنيا. على اســرائيل ان تكون 
فاعلة ومبــادرة، حتى في محيط عدم اليقين بل 
واحيانا خــارج منطقة راحتها. في السياســة 
الاختبار ليس في النية، الاختبار ايضا ليس في 
التشخيص او في قدرة التحليل. في السياسة، 
الاختبــار هو الاختبار العملي. فتشــخيص او 
وصــف المخاطر ليس كافيا ببســاطة. عندما لا 

نبادر، ننجر ونتلقى الضربات«.
بنيامين  لــدى  الضغط  نقاط  ســاعر  يعرف 
نتنياهــو ويلذعه في الاماكــن الاكثر ايلاما له. 
فــي الاحاديث الخاصــة، يكون انتقاد ســاعر 
لرئيس الوزراء، الذي دفعه نحو اعتزال مؤقت 
نتنياهو  ففشــل  بكثير.  لذعا  اكثر  للسياســة، 
في الموضــوع الإيراني مثلا يبعث لدى ســاعر 
بقلق كبيــر. وكذا الاخفاق فــي موجة الإرهاب 
الحالية، وكذا ما يحصل في القدس )»نحن نفقد 

القدس«، قال امس(.
لقد بادر أمس إلــى الهجوم في معهد بحوث 
هو زميــل بحثي كبيــر فيه. هنــاك، في معهد 
بحوث الامن القومي لديه الوقت لان ينظر إلى 
الوضع من زاوية نظر عالمية. مشــوق أن نعرف 
في أي اتجاه سيســير به هذا. في خطابه امس 

كان مبطنــا، محســوبا، ليس فظــا او حازما. 
بطريقته الناعمة عرض بديلا لنتنياهو، يتشكل 
من ايديولوجيا يمينيــة مبهرة بتفكير منتعش 
وفكــرة المبادرة التي قامت على اساســها ذات 
مرة الروح الاســرائيلية. ســاعر على وعي في 
أنه يوجد عالم هناك في الخارج، ومن الواجب 
تجنيــده لقضيتنا، بــدلا من دفعــه نحو اذرع 
اعدائنــا. لا، هو لــم يقل امس مــا يعتزم عمله 
إذا مــا وعندما يصل إلى موقــع القيادة، وكان 
هذا ضعف الفرضية كلها. ولكن رســالته كانت 
واضحة: يجب عمل شيء ما آخر مختلف تماما 

عما يتم عمله الان.
من نزع القفازات كان نفتالي بينيت. خطاب 
طويل ومشــوق جــدا كان له في النــدوة. فقد 
تحدث بينيت كنوع من ســتيف جوبز شــرق 
اوسطي. استخدم مثال شركة »نوكيا« الخلوية 
العظمى )ســابقا( والتي قــادت العالم بفارق 
هائل قبل عقد، وكادت تختفي من السوق لانها 
علقت في الجمود الفكــري وفي مفهوم مغلوط، 
بينما منافسوها )ولا سيما أبل( فهموا التيارات 
العميقــة، فككوا العلبة وبنــوا عالما جديدا. أما 

المشبه فهو في واقع الامر بنيامين نتنياهو.
اذا كان عن ســاعر مــر نتنياهو بصمت، فلم 
يكن ممكنــا ان يمر عن بينيــت. فوزير التعليم 
الكابنت فكك ببســاطة زعامة نتنياهو  وعضو 

وموشيه  بوغي يعلون إلى عناصرها الاولية.
 نعم، عاد مــرة اخرى إلــى الجرمد الصامد 
وإلى الانفاق اياها واغــاظ بوغي مرة اخرى، 
الذي صعد للخطابة في المساء ورد عليه الصاع 
صاعين. مشادة ائتلافية داخلية مذهلة، ولكنها 

ليســت الاولى، تطرح علامات استفهام كبيرة: 
إذا كان هذا هو تراص حكومة يمين ايديولوجي 
منطوي على نفســه، 61 مقعد بالاجمال، فماذا 

كان سيحصل هنا إذا كان الائتلاف واسعا؟
صحيح أن بينيت لم يذكر اســماء، ولكن كل 
من تعرف على أفــكاره الحقيقية يفهم كم انه لا 

يحصي وزير الدفاع يعلون. 
الفكري، تحجرنا  قال أمس »جمودنا  فعندما 
الفكــري، مكعباتنا الاســمنتية الفكرية«، قصد 
بوغــي. لقــد كان بينيت معجبا طــوال حياته 
الراشــدة ببنيامين نتنياهو ولست واثقا من أن 
هــذا الاعجاب قد تبدد تماما. مــن ناحيته، فان 
من يحجــر نتنياهو هو يعلــون. فهو في واقع 
الامر يحبسه في قفص مســتقر من الراحة، مع 
كوابح صدمات ودمــى لعب باهظة الثمن )»اف 
35 ليســت ناجعة ضــد 50 رجــل كوماندو من 
حماس«، قال بينيت(، ما يكلف اســرائيل بثمن 

ذاك التحجر الخطير.
وعندها جــاء بوغــي. وزير الدفــاع ليس 
الرجــل الذي يتجــاوز مثل هــذه المنصة. ولو 
كنت مستشار يعلون، لاوصيته بان يتجاوزها 
بالذات. فعندما يتنافس مــع بينيت في معركة 

الطين هذه فانه يعظم بينيت.
 يعلون يقف في الســنة الاخيــرة في خانة 
الراشــد المســؤول، والراشــدون المسؤولون 
يفتــرض بهم ان يتجاهلوا الاطفال المشــاغبين 
في الحي )حســب فكرة يعلــون(، ولكن بوغي 
تفجر امــس على نفتالي، بما فــي ذلك الالعاب 
مسؤولية  عدم  سيئة،  سلطوية  »ثقافة  الناري: 
يجدر ان تتوقف«، هكــذا وصف أقوال بينيت، 

واضاف من هنا وهناك: »عدم مسؤولية، يسمع 
افكار في الكابنت وينسبها لنفسه، يطارد خلف 

الاعجابات في الفيس بوك«، وما شابه.
الكيان الذي يسمى »مقربي نتنياهو« تدخل 

للانهاء.
 بينيت ســمي هــاذٍ ورواية يعلــون، في أن 
بينيت ســرق كل أفكار الانفاق مــن آخرين في 
الكابنت وتباهى بها بشكل علني، لاقت الاسناد. 
بينيــت، بعد نهاية المســاء بقليل، قــال ان رد 
يعلون محزن، وكان يفضل لو انه رد موضوعيا. 
وعندها جاءت آييلت شــكيد، النصف الثاني، 

وليس )الاقل ذكاء( لبينيت، وألقت في الندوة 
ذاتهــا خطابا فــي موضوع المعركــة القانونية 
تمسكوا  عنوانه،  بالمناســبة(،  ممتاز،  )خطاب 
بقوة، »على اسرائيل ان تصمم السياسة وليس 
فقط أن ترد على صــورة الوضع المتجددة امام 

ناظريها«.
كل ما تبقى لنا، نحن المشاهدين، هو أن نأمل 
ألا تكون هذه حالة من الحالات التي يكون فيها 

الجميع محقين.
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ساعر وبينيت يقولان عمليا الأمر ذاته: اسرائيل جامدة، سلبية وغير مبادرة

هجوم من الداخل

محمد بركه

■ تم كشــف تعامــل الدولة مــع مواطنيها العرب 
بملء بشــاعته مع نشــر الخطة الحكومية التي تهدف 
إلى تحسين وضع الجمهور العربي. متحدثو الحكومة 
أعلنوا بفخر عن خطة »غير مســبوقة« بســخائها في 
صالح الجمهور العربي، لكن هذه الخطة تهدف، حسب 
المخططــن لها، إلى ضمان الجزء العــادل في الميزانية 
للجمهــور العربي ورفع الحواجز مــن أمام تخصيص 
الميزانيــة وتنفيذهــا. دوافــع الحكومــة لا ترتبــط 
بالضرورة بمصلحة الجمهور العربي، بل ترتبط بتقدم 

.OECD اهداف النمو والاستجابة لمعايير الـ
لكــن بعد أن كُشــفت »رحابة الصدر« في وســائل 
الإعلام، ندم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأعلن 
القانون  بتطبيق  مشــروطة  »الســخية«  الميزانية  أن 
وخاصــة قوانــن التخطيــط والبنــاء. أي المطالبة 
بالبناء المرخص ومنع الجريمة فــي المناطق العربية. 
ولم يشــر نتنياهو أن العقبة الاساســية أمام تطبيق 
قوانــن التخطيــط هي اخفاقــات الحكومــة التي لا 
تســعى إلى التخطيط وايجاد الحلول الســكنية في 
المناطق العربية. مثال فظ على ذلك هو الادعاء المستمر 
للحكومة حــول القرى الغير معتــرف فيها في النقب. 
تلخيص للاجزاء الســابقة: في اعقــاب تقرير مراقب 
الدولة عينــت الحكومة في 2007 لجنــة غولدبرغ من 
اجل أن تقترح سياســة شاملة في المســألة البدوية. 
وقامت اللجنة بالاســتماع للجمهــور وفحصت الامر 
وقدمــت توصياتها فــي ايلــول 2008. مكتب رئيس 
الحكومة أخذ المســألة على عاتقه. وأقيم طاقم اقترح 
خطة تنفيذية. وفي السياق تم تعيين الوزير بني بيغن 
لاحداث »بعض التحســينات« وقــدم تقريرا صادقت 

عليه المحكمة في كانون الثاني 2013.

بمبادرة شخصية رفيعة في مكتب رئيس الحكومة، 
اهود برافر، تبلورت سياســة هدفــت إلى تركيز عرب 
النقب بشكل الزامي في عدد من المناطق الفقيرة ومحو 
حوالي 30 قرية غير معترف بها عن الارض ومصادرة 
الاراضــي من ســكانها، التي كانت تابعــة لعائلاتهم 
بشــكل تقليدي. وقدمت الحكومة اقتــراح قانون قيل 

عنه إنه »عهد جديد« للبدو.
لكــن كما في المسلســات فان اقتــراح القانون قد 
فشــل بضجة كبيرة في نهاية 2013 على ضوء الصراع 
الجماهيري المصمم. فبعد ســبع ســنوات من النقاش 
بقيــت الحكومة بــدون سياســة واضحــة. وعندها 
نُقل عــاج الامر إلــى وزارة الزراعة التــي أقامت 12 
طاقم تخطيط لحل مشــكلة القــرى الغير معترف بها. 
والخطط التــي اقترحتها الطواقم بقيت ســرية. لماذا 
لا يتم تطبيقها؟ أولا، لأنه لم تحدد بعد سياســة تُمكن 
مــن التخطيــط الحقيقي المتفــق عليــه. الاقتراحات 
الواقعيــة للاعتراف بالقرى غيــر مقبولة على الوزير 
اوري اريئيل )البيــت اليهودي(. والاقتراحات التي لا 
ترتبط بالاعتراف لا تجيب حاجة الســكان. فبعد تسع 
ســنوات نعود إلى المربع الاول: في ظل غياب سياسة 
تضع الحلول العمليــة والمعاملة العادلة مع المواطنين، 

يبقى كل شيء عالق.
بشكل فعلي تم تبني استراتيجية خطوة إلى الامام 
وخطوة إلى الوراء. مثلا، قــررت الحكومة الاعتراف 
بقريــة الفرعة فــي 2007 وفــي 2011 تم انجاز خطة 
مفصلة للاعتراف بها. لكــن الحكومة تريد الآن اخلاء 
الســكان منها. ومن اجل حل مشــكلة اربــع قرى غير 
معترف فيها فــي هضبة النقب، بلــورت الحكومة مع 
السكان خطة لاقامة منطقتين، ولكن بضغط من الوزير 
اريئيل، قرر المجلس القطري للتخطيط والبناء ضمهما 
في منطقة ســكنية واحدة. هذا القرار يناقض حاجات 

السكان ولن يتم تطبيقه.

قررت الحكومة ايضا في 2003 الاعتراف بقرية بير 
هداج وتمــت المصادقة على اعطائها منطقة ســيطرة 
بلدية صغيرة حيث يســكن هناك فقط 2500 من أصل 
7 آلاف. وحتــى اليوم لــم يتم بناء حتــى بيت واحد 

بترخيص.
سلطة اسكان البدو التي أنشئت في 2007 في وزارة 
الاســكان ذهبت إلى مكتب رئيس الحكومة ومن هناك 
إلــى وزارة الزراعة، ولا زال هنــاك غياب للنقاش من 
اجل ايجاد حلول عملية لاســكان البدو. في ظل غياب 
الحلول فان العمل الاساسي هو الهدم. في 2013 تم هدم 
700 بيــت في النقب وفي 2014 هــدم 1073 بيت. آلاف 
شخصي:  بشكل  الانكســار  يعيشون  الشابة  الازواج 

بناء وهدم، اقامة وخراب.
الحلول التخطيطية القليلة تتقدم ببطء مع تجاهل 
ازمة عشــرات آلاف العائلات التــي تحتاج إلى منزل. 
وليس غريبــا أن الكثير من الســكان يبنــون بدون 
ترخيــص. والنتيجــة؟ لا يوجد اعتــراف ولا يوجد 
تخطيط ولا يوجد بناء قانونــي. في ظل غياب البنى 
التحتيــة تــزداد الضائقــة. في ظل غيــاب الخدمات 
البلدية لا يوجد من يهتــم بالتعليم ويدافع عن حقوق 
الســكان ورفاههم. في ظل غياب الثقــة والامل يزداد 

التوتر بين الجالية العربية في النقب وبين الحكومة.
علــى مدى هذه الفتــرة، نتنياهو هــو الذي وضع 
السياسة، لذلك هو المسؤول عن الفشل. المجلس المحلي 
للقرى البدويــة الغير معترف بهــا وجمعية »بمكوم« 
وضعــا خطة مهنيــة مفصلة للاعتــراف بالقرى. لكن 
الحكومة ترفــض النقاش فيها. وبــدل اتخاذ قرارات 
تؤدي إلى الحل، يعلن نتنياهو بشــدة من فوق منصة 
فــي تل ابيــب أنه يجب فــرض القانون فــي المناطق 

العربية.

هآرتس 2016/1/20

من أجل فرض قوانين التخطيط والبناء على العرب يجب المصادقة على خطط البناء 

سخاء مشروط!
ناحوم برنياع

■ نبدأ من النهاية: كلاهما صبيانيان  ـ  نفتالي  بينيت، الذي هاجم 
نتنياهو ويعلون وكأنه ليس عضوا في الكابنت وشريكا في السياسة 
وقصوراتهــا، وبوغي يعلون ايضا الذي شــعر بالاهانة ورد الهجوم 
بالهجوم. عندما ســمعت أمس خطابي الرجلين، في الندوة الســنوية 
في معهد بحوث الامن القومي، ما كان بوسعي إلا اشتاق، ولو للحظة، 
لارئيل شــارون. لدى شــارون ما كانت بينيت ليتجرأ؛ ولو كان تجرأ 
لاقيل، او للاسف، لنال توبيخا رسميا، باردا كالثلج، كان سيضعه في 

مكانه.
لدينا وفرة من الوزراء والحراس والســيارات الفاخرة زواميرها 

هي الاقوى في العالم؛ وليس لدينا حقوق.
بينيت صعد إلى منصب الخطابة، بينما في الخلفية توجد الضائقة 
المتزايدة لناخبيه، ســكان المســتوطنات، ممن تمس احداث الإرهاب 
في الاشــهر الاخيرة اساسا بهم. احســاس امن السكان اولئك تضرر 
وخابت ايضا التوقعــات للاعلان عن مســتوطنات جديدة او اعمال 

عقابية ضد السكان الفلسطينيين.
تبدأ موجة الإرهاب بجباية ثمن سياســي: فالحكومة تعتبر في نظر 
الجمهور عديمة الوســيلة. وعلى الاصوات التــي يفقدها نتنياهو في 
الاســتطلاعات يهجم بينيت وليبرمان كالصقور. هذا هو الثأر الصغير 

على الاصوات التي أخذها منهما نتنياهو في يوم الانتخابات.
بينيت سار على المضمون. فقد عرف بانه عندما تعتمد الحكومة على 
أغلبية طفيفة في الكنيســت فان قدرة رئيس الــوزراء على ان يفرض 
ضبط النفس على وزراء محدودة. يمكنه أن يقول للسفير الأمريكي انه 
ليس لطيفا مهاجمة الحكومة في اليوم الذي تقع فيه ضحايا للإرهاب، 
ولكنه ســيحذر من أن يفعل ذلك لوزير عاق. بكلمات اخرى، مســموح 

العربدة.
وقد عربد بينيــت. اتهم نتنياهــو ويعلون  ـ  وســماهما »القيادة 
السياســية«  ـ  بالجمــود الفكــري، ووصف ســلوكهما بانه »الخطر 
الاكبر على امننا«. انتبهوا: ليس إيــران، ليس داعش، ليس حماس، 
ليس إرهاب الافراد، ليس الجمود السياســي هــي الخطر الاكبر على 

امن اســرائيل. الخطر هو نتنياهو ويعلون. مثل هذا الاتهام سمعناه 
حتى اليوم من المتحدثين اليســاريين فقط. فهل يحتمل أن تكون حملة 

الدسيسين التي خاضها اليمين قد فوتت الدسيس نفتالي بينيت؟
بعد 11 ساعة من بينيت صعد يعلون إلى المنصة ذاتها. وفي خطابه 
اســتعرض وضعنا الامني وأضاف عدة عبارات مشــوقة عن وضعنا 
القيمي. الهجوم على بينيت، دون أن يذكر اســمه، ابقاه إلى النهاية. 
وقلة الافكار التي طرحها بينيت كما ادعى يعلون، ســمعها في الكابنت 
على لسان آخرين، وتبناها لنفســه. »هذه ثقافة سلطوية سيئة، عدم 
مسؤولية وصبيانية«، قال. هكذا تصرف بينيت ايضا في حملة الجرف 
الصامد. الانتقــاد للمواجهة مع موجة الإرهاب هو شــعارات فارغة، 
ادعى يعلون. كل غايته هو الحصول على الاعجابات في الفيس بوك. 
وفصل: لا يوجد ســبب لحملة من نمط الســور الواقي في الضفة، إذ 
خلافا للوضع عشية الحملة اياها، فان ايدي الجيش الاسرائيلي حرة 
الان. فهو يمكنــه أن يعمل في وحدات صغيــرة، وليس في فرق، على 
الارض، وليس من الجــو. إذا فرضنا اغلاقا على ســكان الضفة فاننا 

سندفع السكان إلى اذرع الامن.
يعلــون هو رجــل قيمي. اســتقامته شــاذة ايجابا في مشــهدنا 
السياســي. فهو لن يدس يده في صندوق الدولة، لن يستغل موظفيها 
لاغراضه الخاصة. لن يأخذ رشوة، لن يتحرش ولن يتبجح. وقد رأى 
من الســليم ان يكرس جزءا مــن خطابه امس للقيــم الاخلاقية التي 
يتوجــب على الدول الحفاظ عليها، من احتــرام حقوق الفرد وحقوق 
الانســان وحتى تنمية الاقليات، الحفاظ علــى مكانة المحاكم والكفاح 

ضد التحرشات الجنسية.
لقد روج لكل الامور الصحيحة هــذه، واغمض عينيه عن رؤية أن 
السيطرة المستمرة على شــعب آخر تقضمها حتى النهاية. بهذا الفهم 
فان صبيانته لا تختلف كثيرا عن صبيانية بينيت. كلاهما مدمنان على 
الشــعارات. واحد يتحدث عن مشاكل اســتراتيجية وكأنه مرشد في 
خلية لبني عكيفا. والثاني يتحدث عن مشــاكل أخلاقية وكأنه مرشد 
في خلية الشبيبة العاملة والمتعلمة. حان الوقت للنضج، ايها الوزراء 

المحترمين.

يديعوت 2016/1/20

صبيانية يعلوم لا تختلف كثيرا عن صبيانية بينيت كلاهما مدمنان على الشعارات

مطلوب معلمة روضة

سعد الحريري سمير جعجع

طرق العرب مليئة
 بالحفر أما طرق المستوطنين 

فمعبدة بالأسفلت

“

“
نفتالي بينيت
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

مقال صبحي حديدي: المشروع الروسي شرق المتوسط

خلق الفوضى
كمــا قلتُ فــي مكان آخر، هــذا ما توصلنــا إليه في 
آخر المطاف، ويا للأســف. مــن الفضائح الكبرى التي 
كشــفت عنها هذه الثورة الشــعبية في ســوريا هي أن 
ا أو جهرًا، حسب  روسيا وإســرائيل المتعاونتين ســرًّ
مقتضــى الحــال، همــا فــي الواقــع صاحبتــا القرار 
الفعلــي والحاســم في إماتــة وفي إحياء مــن تريدان 
ادًا« في منطقة الشــرق  مــن عملائهما لكي يكونوا »قُوَّ
الأوســط. كل ما تبقى من شــعارات وطنية وخطابات 

رنانة وما شابه عبارة عن أكاذيب بأكاذيب.
ا على ذلك، صَارتْ روسيا  وكما قال صديق حميمٌ ردًّ
ين الذين  وريِّ ي عملاءَها من »الُمعارضين« السُّ الآن تُسَمِّ
تثقُ بهم بالِاسْــم لكي يُشــاركوا في مؤتمر جنيف من 
أجل التفــاوض مــع أزلام النظــام الأســدي المافْيَوي 
م  الطائفــي المجرم . ولا ننســى، هنا، أن أمريــكا تتحكَّ
بكلِّ شيءٍ من وراءِ الكواليس تبعًا لمصالِحها، كما جاء 
م بشَنِّ الحرب وبإحلال  رات كيسِــينْغَر: تتحكَّ في مذكَّ
ــم بفَــرْض الحصار وبفَــكِّ الحصار،  الســام، وتتحكَّ
م بخَلْــق الفوضى وبإعادة الهــدوء، إلى آخره  وتتحكَّ
من هذه القضايا المصيرية. ببســاطةٍ شديدة، مصالح 
أمريــكا تقتضي حتى الآن اســتمرارَ الحــرب في بلاد 

الشام حتى إشعارٍ آخَر.

حي يقظان

تقرير بسام البدارين:
تحولات خطرة وسط الأردنيين

المعارضة الصامتة
نســبة كبيــرة مــن الشــباب الأردنــي تحولــوا إلى 
معارضــة صامتــة، معارضة غيــر بنــاءة ولا حزبية، 
تشــكل بيئــة خصبــة للتطــرف والإنتقام مــن الدولة 

والمنشآت الحكومية عند أول مشكلة ..
مــن شــاهد جلســة التصويــت علــى الميزانيــة في 
البرلمــان الأردنــي، ربمــا يســتطيع أن يفهم جــزءاً من 
المشكلة، إذ لا يوجد تمثيل حقيقي للشعب في البرلمان 
منذ بداية الألفية الثالثة .. مؤسســة الحكم والأجهزة 
الأمنية تتحكم في المشــهد السياســي منــذ عام 2000 
حتى اليوم .. إن لم يلتفت المســؤولون لحال الشــعب 
وما وصل إليه من من فقر وعوز وانحدار للقيم، عندها 

.. لن يستطيعوا أن يوقفوا هبة الجموع.

مصطفى - شرق المتوسط

رأي »القدس العربي«: ذكرى ثورة يناير
مكانة مصر 

أربــع جبهات فتحــت على مصر، حين لمــس الغرب 
وعمــاؤه من حكومــات العــرب في شــعبها ونخبها 
الوطنيــة الأصيلــة قــدرة جديــة علــى التغييــر لبناء 
دولة مؤسســات قوية، ترقى لمكانة مصــر التاريخية 
والجغرافيــة والحضاريــة، كانت أولها جبهــة المياه، 
مصدر الحياة وشــريان الغذاء والحركة الاقتصادية، 
والثانيــة صناعة انقلاب عســكري داخلــي ترتب عنه 
فوضــى أمنيــة بالغة الخطــورة، والثالثة دك إســفين 
مســموم آخر بين قطــاع غزة ومصــر، وزرع جماعات 
إرهابية مسلحة في سيناء، تعمل على اشغال الشعب 

المصري وجيشه في همّها وتحسّب جرائمها. 

خالد - الجزائر

تعقيبا على مقال سليم عزوز: مصر في مرحلة »النائب الاستعراضي«

هل في الجنة اسبان؟
غادة الشاويش ٭

صــرخ احد الزعمــاء الهنود فــي جزيــرة هاييتي التي 
اكتشفها الاسبان، وهومشــدود إلى محرقة في وجه راهب 
إســباني كان يحاول إرغامه على أن يدخل في المســيحية، 
واعــدا إياه بدخــول الجنة إن أصبح مســيحيا : » وهل في 
الجنة اســبان ؟ » أجابه الراهب : ) طبعــاً ما داموا يعبدون 
الإله الحــق! » فاختار الهندي الاحتراق بكل حســم!ً رافضاً 
مكان إقامته الموعود : » إذن لا أريد أن أذهب إلى مكان أصادق 

فيه أبناء هذه الأمة المتوحشة«.
 عــادت هذه الصرخة لتتعالى في زماننا، من مســيحيي 
الموصل وإيزيدي العــراق ومن ضحايا الإرهاب الطائفي في 

العراق وسوريا واليمن، ومن قبلها فلسطين والبوسنة. 
وتبنى بعض أصوليي اليمين الليبرالي المتطرف النظرية 
الداعشــية نفســها في أن الإ، سلام انتشــر بحد السيف، 
فارتكب الأولون مجــازر دموية وارتكــب الآخرون مجازر 
ثقافيــة، وتكفيــرا ثقافيا، وشــيطنة للحضــارة العربية، 
ســالخين جلد تنظيم الدولة وملصقيه بالإسلام منشأ مجد 
العرب، ، وصالبين أســرع الديانات التوحيدية انتشاراً في 
عصرنا، وأعظم حركة نضال عالمية من أجل تحرير الإنسان، 
على أخشــاب توحشــهم، وإنك حين ترى هؤلاء وتســمع 
هــؤلاء، يخيل اليك أن محمــدا صلى الله عليه وســلم كان 
ضابطاً أوراهباً إسبانياً في تلك الحملة العسكرية الوحشية 
الشــنيعة!!وتحار كيف تجعل الأولين يتصالحون مع الآخر 
الديني وكيف تجعــل الآخرين يتصالحــون مع حضارتهم 

وأمتهم!
وحيث فهم الطبيب والمؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون، 
رســالة الجهاد والفتح في الكتاب العزيز، أفضل من أعاجم 
العقل العربي المســترق لكل ما هوغربي، والقابع في سجنه 
الثقافي المعادي للأديان، والمصمم على أن الإســام انتشــر 
بحد السيف وعبر) ثقافة الخوف والنار(!، فإنه يطيب لي ان 
أنقل خلاصة دراسته لحركة الفتح الإسلامي وللقرآن الكريم 
حيث يقول :) إن القوة لم تكن عاملا في انتشار القرآن، فقد 
ترك العرب المغلوبــن أحرارا في أديانهم، فــاذا حدث وان 

اعتنق بعض الأقوام المسيحية الإســام، واتخذوا العربية 
لغةً لهم، فذلك لما رأوه من عدل العرب الغالبين ما لم يروا مثله 
من سادتهم السابقين (، يعيدني هذا إلى الوراء حيث فتحت 
ســلما كلا من بعلبك ومعرة النعمان ومنبــج وحماة وأمن 
المســلمون أهل تلك البلاد على ممتلكاتهــم الخاصة وحرية 
شــعائرهم، وأرجع اغلب المؤرخين سرعة عمليات الفتح في 
الشام إلى ســخط أهل الشام على ظلم البيزنطيين ورغبتهم 
في عدل المســلمين، فترى القائد المسلم العظيم ابوعبيدة بن 
الجــراح يرجع أموال الجزية إلى أهل حمص، فاســتغربوا، 
حيث إن الامبراطورية الرومانيــة كانت تأخذ الجزية حتى 
ممن هم على ملتها من مســيحيي العرب!، وتقاتل من يلحق 
بحماية الدولة الإســامية الناشــئة من أجل هذه الجزية،  
معتذراً لهم بأن دولة الإســام لن تستطيع حمايتهم بحسب 
عقد الحماية بينها وبينهم لأنها مشغولة بالقتال على جبهات 
أخرى فيرد أهل حمص: ) لولايتكم وعدلكم أحب الينا مما كنا 

فيه من الظلم والغشم(!.
وفي حين فرضت الديمقراطيات الحديثة ضرائب فظيعة 
علــى مواطنيها والمقيمين فيها، فان الإســام لم يفرض على 
رعاياه ومواطنيه من المسلمين وغير المسلمين، ضرائب على 
هذا النحوالغاشــم، فالجزية لم تكــن إلا ضريبة تؤدى من 
مواطــن لدولته ويؤدي في مقابلها المواطن المســلم فريضة 
الزكاة، ويعفى الفقراء من الجانبين منهما، الا إن الزكاة التي 
يدفعها المواطن المســلم يعطى ثمنها تقريبا لغير المسلمين في 
دولة الإسلام، رعاية للإخاء الوطني بين العائلات الروحية 
التي تعيش فــي كنف دولة الإســام، وإشــعارا للأغلبية 

بواجبها الاخلاقي تجاه الاقلية! 
الجهاد كان عملا دفاعياعن الكيان الإســامي، بشــقيه 
الدفاعي المحض والهجــوم الدفاعي، والفتــح، كان بمثابة 
الجهــاز الإعلامي التوســعي للدعوة الإســامية والمدعوم 
بقوة عسكرية لحماية مبلغي الإسلام في زمن لا سيارات ولا 
اتصالات ولا انترنت فيــه، ونوع من الجهوزية للقتال دفاعا 
عــن حرية تبليغه وأمانة إيصاله لشــعوب الدنيا، وكســر 
كل حواجز الســلطات التي تحول دون ذلــك وتمنع الناس 
من اعتناقه إن شــاؤوا، وحماية معتنقيــه الجدد من بطش 

السلطات، وطوق نجاة للشــعوب المظلومة، وهذا ما يفسر 
حركة ســرايا التبليغ التي كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يبعثها مددا متفاوتة تطول وتقصر وينهاها عن القتال، قبل 
التبليــغ إلا إن منعــت تبليغ الدعوة إلى الإســام، أوقتلت 
معتنقيــه الجــدد، اواعتدت علــى دولة الإســام أوأي من 

مواطني دولة الإسلام، حتى لولم يكن مسلما.
تطلع ســكان البلاد المفتوحــة إلى عدل الإســام الذي 
وجدوه أعــدل من أبناء ملتهــم، وبقي النــاس على حرية 
الاعتقــاد بعد انتمائهم لدولة الإســام لا دولة المســلمين.، 
وبقي موظفوالمناصب الإدارية فــي أماكنهم، فتجد عمروبن 
العــاص قد أمن النــاس علــى معتقداتهم في مصــر وأعاد 
البطريرك )بنيامين( الذي كان فــارا من بطش البيزنطيين، 
الذين بطشوا بابناء ملتهم من الأقباط لخلاف مذهبي، فقتل 
جســتنيان 200 ألف من القبط في الاســكندرية!!، وأوكل له 
مهمة الإشــراف على شؤون أهل طائفته وسياستهم بحسب 
قانونهم الديني في الأحوال الشــخصية والمدنية، بحيث لم 
يصبح المسلمون أغلبية في مصر الا في القرن الرابع!، ودخل 
المصريون إلى الإسلام أفواجا بســبب عدله وطبيعة فكره، 
وكذلك فعل السلطان محمد الفاتح في القسنطنطينية عندما 
أعطى البطريــك حق الحكم في القضايــا المدنية والجنائية 
بانواعها بــن أهل ملتــه، دون أن يفرض عليهــم القانون 
الإسلامي أويجبرهم على اعتناق الإسلام، وإنك لتعجب أن 
ديمقراطيات اليوم تمنع المســلمين من رعاياها من التحاكم 
لقوانينهم حتى في الأحوال الشخصية، فلا تسمح لهم بتعدد 
الزوجات ولا الميراث ولا الطلاق وفق قوانين دينهم، وتفرض 
ثقافتها على مواطنها المسلم بقانون الأغلبية حتى لوانضوى 

على مخالفة دينية بالنسبة له. 
دخل الإسلام الشرق الأقصى في إندونيسيا، صاحبة أكبر 
عدد من مسلمي الأرض عبر قوافل التجارة والدعوة والطرق 
الصوفية دون حرب أوجيش، ويؤكــد )رونالد اوليفر( في 
كتابــه )short history of Africa( علــى زيف ادعاء 
ان الإسلام انتشــر بالســيف فيقول :«ان الإسلام لم يأخذ 
طريقه إلى الصحراء الكبــرى الا بعد انحلال دولته الكبرى 
في المغرب!!، وأن وســيلته لم تكن السيف، بل إنه استعمل 

الثقافة وحســن الخلق«، ويشــير إلى أنه بعــد الاجتياح 
المغولي للمشرق الإســامي ووفاة »جنكيز خان«، انقسمت 
امبراطوريته إلى 4 فروع ثلاثة أرباعها اعتنقوا الإسلام بعد 
ذهاب الإرهاب المغولي وهم: وسط آسيا وغربها، والقوقاز، 
وجنوب روسيا، ويختم كلامه ) من السخف القول إن هؤلاء 
أكرهوا على الإســام!!، فقد كانوا رعاة، والمســلمون تحت 
حكــم التتار كانوا هم الرعية المســتضعفة، ولكن الإســام 
جذبهم نحوه بحضارته فتحولــوا إلى بناة حضارة ورعاة 

بشر، بعد ان كانوا هادمي مدنيات ورعاة اغنام!! ( 
ويشــير وول ديورانت إلى انه ) بسبب التسامح الديني 
الذي انتهجه المسلمون الأوائل، اعتنق الدين الجديد معظم 
المســيحيين وجميع الزرادشــتيين والوثنيين الا عددا قليلا 
منهم وكثير من اليهود واســتحوذ الإسلام على قلوب مئات 
الشعوب في البلاد الممتدة من الصين إلى الأندلس حتى بلغ 

عدد من يؤمنون به في أيامنا مئات الملايين (.
يعلق المفكر الإسلامي الألماني » مراد هوفمان«: على دوافع 
هذه الاتهامــات فيقول في كتابه الإســام كبديل : »طبيعي 
أن تلك الانتصارات جنحت بالانســان الغربي المســيحي، 
إلى الزعم ان الإســام هودين عدواني، فصار يتشــبث أن 
الإسلام انتشر بحد السيف«، واذ لا يخلوالتاريخ الإسلامي 
من تجــاوزات، إلا أن الصيغة الغالبة كانــت أخلاقية حيث 
Lothrop studdard عن عوامل انتشار  يقول الامريكي 
وانتصار الإســام بالقول، «كان لنصر الإسلام هذا النصر 
الخارق عوامل ســاعدت عليه، أكبرها أخلاق العرب وماهية 

تعاليم صاحب الرسالة وشريعته ».
وإذ ألزم العهد القــديم الذي يؤمن به مســيحيوويهود 
كل  وأخــذت  الجزيــة،  وأخــذ  بالقتــال  أتباعــه  العالــم 
امبراطوريــات ذلك الزمــان الجزية ومارســت الاضطهاد 
الديني فإنك تستغرب من تخصيص الإسلام بهذه التهمة!!، 
مع أن شــهادة أعدائه قبل أوليائه تقول: ما عرفت البشرية 

غازيا أرحم من العرب! 

٭ كاتبة فلسطينية 

مشعل نور
ما نراه هو نتيجة تراكمية لعشــرات الســنين منــذ الانفتاح على 

الأقل. وما سنراه اسوأ بكثير لأن المعطيات اسوأ.
في إحدى خطب رئيــس مصر لمدة 30 عاما ونائبا للرئيس 5 أعوام 
حسني مبارك قال وســنبني »مصر الجديدة« وستبقى مصر »مشعل 
نور«. وبطريقته فــي الخطابة وتقطيع الكلام لأن الخطاب مكتوب له 
بدون شــرح على ما يبدو جاءت كلماته كأنه يعنــي إعادة بناء حي 
مصر الجديدة الذي يحتوي منزله ومكتبه وان مصر ســتبقى »مش 

على نور«.

خليل ابورزق

تجريف مصر
مقال رسم فيه بريشة فنان قدير متمكن، الواقع المزري البائس في 
مصر تحت حكم مغتصب الســلطة السيســي … وأصدق ما في المقال 
تلك العبارة الصادقة جداً: »السيســي يقوم بتجريف مصر وتقزيمها 

لتكون في قامته«!!! … 
هذا بالضبط ما يفعله السيســي منذ حكم مصر بقوة السلاح، فهو 
ما خُير بين شخصين قط، إلا واختار أجهلهما وأكثرهما نفاقاً وسقوطاً 
وتردياً في كل مناحــي الحياة، أخلاقياً ومهنياً وفكراً وســلوكاً وكل 
شــيء … ولننظر إلى مثال واحــد فقط من بين عشــرات الآلاف من 

الأمثلة التي تؤيد مقولة الأستاذ عزوز.
فالسيسي يمقت وبشدة الإنســان الملائكى الخلوق المسلم المهذب 

المحترم الشــريف الأمين محمد أبو تريكة، أعظــم من أنجبت ملاعب 
مصر فناً وخلقاً وســلوكاً … السيسي يكره هذا الملاك الطاهر كراهية 
الموت، لأنه لا يســتطيع أن يصــل بنظره إلى قامة محمــد أبوتريكة 
العالية السامقة، بينما يهيم عشقاً بأقزام الرياضيين في مصر، وقس 
على ذلك كل أحــوال مصر منذ الإنقــاب ، حتى وصلنــا إلى برلمان 

السيسي المسخرة.

سامي عبد القادر -  الولايات المتحدة

واقع أليم
مقالاتك ترجعني دائمــا للذكريات والإرتبــاط بالواقع الأليم ..و 

المضحك الباكي الذي نعيشه !
من الذكريات….كلية الحقوق …جامعة عين شــمس …وكنت أحد 
طلابها وخريجيها ..في الســبعينيات من القرن الماضي…حيث كان 
الأســتاذان المذكوران يدرسان لي ..الدكتور سليمان الطماوى رحمه 
الله كان أســتاذا للقانــون الإداري ..وكان مرحا فــي محاضراته..

والدكتــور رؤوف عبيــد ..كان يــدرس لنا القانــون الجنائي وعلم 
الإجرام…وبالفعل كانت لــه مؤلفات فى علوم الروحانيات...وهناك 

الذكريات الكثيرة عما يحكى عن هذه الكلية..
فمــن الأســاتذة ..كان الدكتــور كامــل ليلــة ..أســتاذ القانون 
الدســتوري..الذي عينه أنور الســادات وزيرا للتعليم العالي غداة 
كلمة حماســية قالها فى مجلس الشعب ..وإســتقال بعد عام واحد..

وهناك العديد من المشــاهير مــن خريجي هذه الكليــة يطول الكلام 
عنهم..

إلا أنه من أسوأ ما ما يحزنني أنني كنت زميلا لطالبين فى دفعة عام 
1971. وهما الطالب ..شــعبان الشــامي …والذي أصبح يطلق عليه 

قاضي الإعدامات..!
أما الطالب الآخر ..فكان الطالب ..مرتضى منصور ..الذى كان دائم 
)البحث عن الشــهرة( والذى أصبح الآن نائبا فى برلمان السيسي…

ورئيس لجنة حقوق الإنسان!

أحمد - مصر

الإفتخار بالوطنية
أقدّر صبرك الطويل يا أستاذ عزوز في مشاهدة هذه المسرحيات.

أنا لا أصدق أن أناسا يمكن أن يكونوا على هذه الشاكلة!
فإما أنهم أذكياء جدا بحيث لا نســتطيع نحن أن نجاريهم بعقولنا 
في ما يعملــون، أو أنهم اختيروا بعناية فائقة لكي يظهر منهم ما نراه 

الآن وهو مقصود.
في كلتا الحالتين لا أجد إلا الانزواء في ركن في بيتي أعددته للنواح 
على أيام كنا نفخر بكوننا مصريين، وعلى صورة وصلتني من أمريكا 
في أوائل شــهر أبريل/نيسان ســنة 2011 حينما فرض رئيس ولاية 
ويسكونسين scott walker مزيدا من الضرائب على الشعب، فإذا 
بهم يتظاهرون ويقولون على لافتاتهم: مصر! ســاعدينا من فضلك! 
عالــم وحد وآلام واحدة! )يقصدون علــى التخلص من حاكمهم، كما 

تخلص المصريون من مبارك(.
ولافتة على صورة أخرى تقول: ناضل تماما كشخص مصري!

ولافته على صورة أخرى كتب عليها: لقد هدتنا مصر إلى الطريق، 

إلى الجحيم أيها الديكتاتور.
أحمد حمدي - ألمانيا

الواقع أكثر مرارة من الخيال
»الواقع أحياناً أكثر مرارة وسخرية وعبثاً من خيال أعظم مؤلف…

أنا لا أســتطيع أن أتجاهل الواقع«. »يوجين يونســكو« رائد مسرح 
العبث عندما سئل عن سر اتجاهه إلى هذا اللون من الفن.

قديًما قال النــاس: إن لذة العيش للمجانــن وإن العقل يحار في 
متاعب العيش. ولا لزوم للمناقشــة مع هؤلاء الرجال، وإنما يكفي أن 
يعاد كلام الفيلســوف منهم كما يلقيه، ولا يقال فيه أكثر مما يقول هو 

فيه: هذيان!
المجد لشــهداء الثورة والحرية للمعتقلين. و تذكــروا دوما مقولة 
مارتن لوثر الشــهيرة أنه » لا يســتطيع أحدٌ أن يمتطي ظهرك إلا إذا 

أنحيت«!! .
حسن إسماعيل - ألمانيا 

رواتب الممثلين
يا أخ عــزوز أضحكتنا أضحك الله ســنك.إذا عرضت المســرحية 
الرائعة على المباشر فسيخسر المنتج والممثل والمخرج السيسي وربما 
سيفلس السيسي ويقترض من الصندوق الدولي لكي يتمكن من أداء 
رواتب الممثلين ليستمر في عرض المسرحية. ويا ليتهم يفتحون شباك 

تذاكر لمن أراد أن لا يفوته هذا العرض الممتاز.

فؤاد مهاني - المغرب

تعقيبات

والآن، الخبر 
مسلحون يغزون جامعة الإرهابي اليومي

في باكستان

الأخبار السيئة من حول العالم

خبر عاجل
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طهران لن تتغير... ماذا بعد؟

»أنا رانيا«

دارفور: بعد مئة عام داخل الدولة »السودانية«... ماذا يحاك لها؟ 

■ تقول واشنطن إن الهدف النهائي 
من رفع العقوبــات الدولية عن إيران، 
هو أن تعود إيران دولة طبيعية، بعيداً 
عن تشــنجات قادة الحــرس الثوري، 

وتهويمات خطيب جمعة طهران. 
الهــدف هو مســاعدة إيــران على 
التحول من مرحلة »الثورة« إلى مرحلة 
»الدولة«. هذا هــو الهدف المعلن لإدارة 

أوباما، مع أن هناك بالطبع مــن يقول إن وراء كل هدف معلن، 
يكمن آخر خفي.

هل ستتغير إيران؟
الجواب بنعم يقتضي تخليها عــن طموحها الإمبراطوري، 
وسياســاتها التوســعية القائمة علــى أســس طائفية، تلك 
السياسات التي اســتثمرت فيها طهران عقوداً طويلة، وترى 
أنه حان الآن موعد الحصاد، ولا يمكن بحال التخلي عنها. تغير 
طهــران يعني تخليها عن ثوابت نظامها الطائفي ودســتورها 
الديني، وهــذا عند من يعرف طبيعة نظام طهران مســتحيل. 
المؤشرات لا تشــير بتاتاً إلى تغيرات مســتقبلية في السلوك 
الإيراني، سواء على مستوى ملفها في حقوق الإنسان، أو على 
مســتوى طموحها العسكري، الذي سيتحول من شقه النووي 
إلى شقه الصاروخي، أو على مستوى دعمها لإرهاب جماعاتها 
المنتشرة في البلدان العربية، للإضرار بالأمن القومي العربي، 
والفتك بالنســيج الاجتماعي العربي من داخله. ستزيد إيران 
مــن حدة التوترات فــي المنطقة خلال الفترة المقبلة، ســتعمل 
على تفعيل ســاحها الأقوى في الجســد العربي، وهو سلاح 
شق الصف الاجتماعي العربي إلى سنة وشيعة، وشق الصف 

السياسي إلى مقاومة للغرب وتبعية له.
الرئيس الذي يوصف بالاعتدال حســن روحاني، قبل أيام 
يهدد السعودية برد »حاســم«، حال استمرارها في سياساتها 
مكافحة  سياســات  تعنــي  الحالية  والسياســات  الحاليــة، 
التدخلات الإيرانيا في البلدان العربية، والعبث بالأمن القومي 
لهــذه البلدان. طبعاً لروحاني أن يقول ما يشــاء، لكن خطابه 
الذي يميل فيه إلى لغة »الحسم«، لا يعني أكثر من مرارة إيرانيا 
من مواقف المملكة الأخيرة للوقوف ضد سياســات طهران في 

المنطقة.
ومن هنا يجب على العرب دراسة كل خياراتهم. صحيح أن 
العقوبات أو بعضها رفع عن طهران، وصحيح أن أموالًا مجمدة 
يتم تحويلها لحســاب طهران. لكن الصحيــح كذلك أن طهران 
تحتاج إلى 150 مليار دولار ســنوياً لكي تــرمم الآثار الكارثية 
التي أحدثها الحصار على اقتصادها، وصحيح أن ســعر النفط 
المتهاوي مثل مــا أنه مضر باقتصاديات الــدول العربية، فإنه 
مضر بشــكل أكبر بالاقتصــاد الإيراني، وبالتالــي فإن إيران 
وإن ضخــت المزيد من النفط للســوق، فإن ذلك ســيؤدي إلى 
مزيد من تهاوي أســعار النفط، وهو ما لا تريده طهران. وفوق 
ذلك، فإن نصف الإيرانيــن مصنفون تحت خط الفقر، وهؤلاء 
ينتظرون تحسن مستواهم المعيشــي، بفعل رفع الحصار عن 
بلادهم، وصحيح أن خيبة أمل شعبية سوف تواجه الإيرانيين 
قريباً، عندما لا يــرون أن ظروفهم الاقتصادية تحســنت بعد 
رفــع العقوبات عن طهــران، وصحيح أن النظــام الديني في 
طهــران فقد أو بالكاد يفقد الشــماعة التي يعلق عليها فشــله 
الاقتصــادي، عندما يعلل ذلك بالعقوبــات المفروضة عليه من 
قبل »قوى الاستكبار العالمي«، وبالتالي فإن الغضب سينصب 
مباشرة على الســلطات بدلًا من أن يقع على الأعلام الأمريكية 
والإســرائيلية بالحرق في ســاحات طهران. وفــوق ذلك فإن 
النسيج الاجتماعي في إيران ربما كان أكثر هشاشة من النسيج 

الاجتماعي العربي. 
في إيران قوميات مختلفة ومهمشــة، وفيها سنة وطوائف 
أخرى تعاني تحت نظام ولاية الفقيه مــن التهميش الطائفي. 
وإذا استمر لعب طهران بالورقة الطائفية في البلدان العربية، 
فإن ذلك يعطي العــرب كل الحق في القيام بالسياســة ذاتها 

داخل طهران.
الغضب داخل العرب الأحوازيين في إيران على سبيل المثال 
بلغ مديات كبيرة، بفعل سياســة التهميش القومي، الأمر الذي 
جعل نســبة كبيرة من الأحوازيين من فئات الشــباب تتحول 
إلى التســن، على الرغم من أن الأحوازيين يعدون من العرب 
الشــيعة في مجملهم. ورقة الأحواز ورقة عادلة ورابحة في يد 
من يمســك بها، والظروف الداخلية في إيــران أنضجت واقعاً 
يتحتم معــه الانفتاح على الأحوازيين ودعمهم بكل الوســائل 
الممكنة لنيل حقوقهم القومية التي حرموا منها على مدى عقود 
طويلة بعد أن أسقط نظام الشاه في إيران دولتهم على الضفة 
الشــرقية من الخليج العربي في بدايــات القرن المنصرم. دعم 
الأحواز ودعم السنة والطوائف والقوميات الأخرى في إيران، 
عــاوة على كونه واجبا إنســانيا، فإنه يتوافــق مع المصالح 
العربية في كبح التدخــات الإيرانيا في الشــؤون الداخلية 

للبلدان العربية، خاصة بلدان الخليج والجزيرة العربية.
جربت إيــران من قبــل الحرب المباشــرة مع العــرب، في 
حربها مع العراق التي اســتمرت لثماني سنوات، شرب بعدها 
الراحل الخميني كأس الســم والهزيمة، وبعد ذلك فكرت إيران 
في وســائل أخرى للحرب، وهي وســائل »الحرب بالوكالة«، 
فانتزعت جزءاً مهماً من الجسد العربي، وأدلجته طائفياً ليقوم 
بالوكالــة عنها في حربها ضد العرب، وهــذا ما نراه اليوم في 
حروب حزب اللــه اللبناني في ســوريا والحوثيين في اليمن 

والحشد الإيراني في العراق.
لا شك أن هذه الحرب أسهل على راسم السياسة الإيرانيا من 
الحرب المباشــرة التي قضى فيها مئات آلاف الإيرانيين، ودمر 
الاقتصاد الإيراني بشكل كبير. لا أحد يريد مزيداً من التوتر في 
الإقليم غير إيران، التي يجهــل حقيقة نظامها الديني الطائفي 
من يعول على تغير سلوك هذا النظام. وبما أن عدم تغير سلوك 
طهران مســلم به، فإن المعاملة بالمثل ســتكون وسيلة ناجعة 
لشــغل نظام طهران بمشــاكله الداخلية، وجعلــه يركز على 
التناقضات الداخلية بدلًا من محاولاته المســتمرة في الهروب 

منها بتصديرها إلى الدول العربية في الخليج والجزيرة.
لا تراهنــوا علــى تغير في الســلوك الإيرانــي، طهران لن 
تتغير، دســتورها ينص على وجوب تصدير ثورتها الطائفية، 
ودســتورها ينص على كونها دولة مذهبيــة، والأيديولوجيا 

الدينية التي تحكمها لن تتغير.
وبما أن ذلــك صحيح، فــإن المطلوب من العــرب اليوم أن 
يحصنوا مجتمعاتهــم وأمنهم القومي بكل الوســائل الممكنة. 
وذلك باحتضان الشــيعة العــرب، وإبعادهم عــن القيادات 
الطائفية التي فرضتها طهــران عليهم، ويكون ذلك بالتخاطب 
مع المكونات الطائفيــة والقومية داخل إيــران، تلك المكونات 

المظلومة، والتي تنتظر من يمد لها يد العون.
خلاصة القول: أقوى ســاح لمواجهة إيران هو معرفتها من 

الداخل.

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

■ في بداية هذه السطور، تعيّن تحديد عن 
أي »أنا« نتحدث. فقد علمتنا الفلسفة أن الأنا 
تتعدى جوهــر الفاعل وكينونتــه لتحمله إلى 
عوالم الموقف العرضي، وهو الموقف الذي قد 
يجد المرء نفســه راغبا أو مدفوعا لاتخاذه في 
لحظة مــا. ومن هذا المنطلق بإمــكان الذكر أن 

يؤنث أناه فيتماهى معها إن دعت الضرورة.
مناسبة تفســيراتنا التمهيدية رسم ساخر 
صدر فــي العدد الأخير لأســبوعية »شــارلي 
إيبدو«، »شــارلي إيبدو« التي أدافع عن حقها 
في حريــة التعبيــر والتي في الوقت نفســه، 
شــأني شــأن الأديب الفرنســي الكبير عضو 
الأكاديميــة الفرنســية جان دورميســون، لا 
أحبها ولا أشــتريها لأنهــا تخدش حياء ناس 
كثر وتهين قطاعا عريضا منهم أكان بقصد أو 

من دون قصد، لا يهم.
في العدد الأخير من »شــارلي إيبدو« إذن، 
يطل مدير الأســبوعية الجديد الرســام ريس 
على القراء برسم ســاخر يظهر شاذا جنسيا 
يطارد امرأة فيطرح الرســام سؤالا هو، »ماذا 
ســيصبح إيلان في المستقبل لو بقي على قيد 

الحياة؟«. ولا يكتفي رسامنا بإلحاق السؤال 
برســم لا تخطئ العين دلالته، بل يرد بكلمات 
تحيــل إلى الاعتــداءات الجنســية التي جرت 
خــال الاحتفالات بالعام الجديــد في ألمانيا، 
وهي كلمات ســنمتنع عن ترجمتهــا احتراما 

للياقة.
لكــن ردا آخر على ســؤال الرســام حملته 
إلينــا وقائــع الأســبوع ذاتها فجعلــت ريس 
ورســومه وأســلوب صحيفته، الذي يجازف 
البعض بتشــبيهه بأســلوب الأديب المستنير 
فولتيــر، موضع دحــض وعزل رقيقــن. لقد 
تفضلــت الملكة رانيــا، ملكــة الأردن، باقتراح 
ردهــا على الســؤال، وقد نزل الاقتــراح على 
موقعها الرســمي على النحو التالي: »كان من 
الممكــن أن يصبح إيلان طبيبــاً أو معلماً أو أباً 

حنوناً«.
وتشــكر الملكــة الرســام الأردنــي أســامة 
حجــاج »لترجمــة أفكارها إلى صــورة«. هذه 
مناســبة جديدة للعودة إلى »أسلوب التهكم« 
الذي يعتمده الفرنســيون في مناســبات عدة 
ربمــا أكثر مــن غيرهم، وهــو أســلوب كتابة 

وكلام أيضــا يســتدعي تأويل رســائله على 
النحــو العكســي من صريــح عباراتــه. طبعا 
لــم يقصد ريــس أن الطفل إيلان لــو بقي على 
قيــد الحياة ســوف يلحق بركــب من تحرش 
بالنســاء فيعتدي عليهن خلال هذه الأحداث 
الأليمة التي صاحبت الاحتفــال بالأعياد في 
ألمانيــا فتدعو شــيفرة الأســلوب إلــى قراءة 
النص على نحو معكوس يستدل به على رغبة 

في التنديد بوضع والدعوة إلى إصلاحه.
لكن...

لكــن مــاذا ينفــع الدخــول فــي مثــل هذه 
الملتويات الأســلوبية التي لا تقــدم، بل تؤخر 
جدا كما لــو كان لدينا الوقت لهــذه القراءات 
المعكوســة ذات الصلة المزعومة بروح التهكم 
التــي يســندها البعض إلى الســمات الفكرية 
القوية؟ أوليــس من الســمات الفكرية القوية 
أيضــا التذكــر بأن لــكل مقام مقــال؟ أوليس 
غريبا اتخاذ مشــهد طفل أردته مأســاة قتيلا 
مناســبة لمــا ســيراه الســواد الأعظــم تقييدا 
لمصيــر شــعب كامــل بالتفريط بأبســط قيم 
الإنســانية وهو الإيمان بغد أفضل؟ أوليست 

معيبة محاولة اســتمالة شــعور مبهم سيأتي 
البعــض بوصفــه »مدحا لمســتقبل ســوريا« 

مقابل »ذم آني مرحلي لمصلحة الجميع«؟ 
كفى تلقين دروس يا رســام والتواء ســبل 
وتقعر طرق! كفى خدشــا لحياء الناس ونيلا 
من ذاكرة أولادنا، فأولاد سورية أولاد العالم 

أجمع فهم أولاد فرنسا أيضا!
أنــا شــارلي في موقــف مبدئــي يدافع عن 
حرية التعبير ويرفض الجرائم البشــعة التي 
تــروم النيل من حقها، لكنني لســت شــارلي 
حتــى أبتاع المجلة من كشــك الجرائد فتحظى 
غرفــة معيشــتي بمضامــن تدعــي احتــرام 
الناس، وفي الواقع تضرب به عرض الحائط 

كل أسبوع تقريبا. 
شــكرا لــك أيتها الملكــة رانيا، فأنــت أيضا 
ترجمت أفكاري وأفــكار الكثير منا هنا، وهي 
أن لا يمثل هذا الرســم إلا وجهة نظر صاحبه. 
أما فرنســا المســؤولة فتقول بصــوت واحد: 

»أنا رانيا«. 

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

■ علينــا جميعا، بادئ ذي بــدء، رصد الأحداث 
والفظائــع التــي ترتكب فــي دارفور هــذه الأيام، 
والربــط بينها لقراءة ســياقاتها الكليــة ومآلاتها، 
حتى يتســنى لنا اجتراح فعل وطني جمعي ينتزع 
القضية الســودانية في دارفور من العصبة الحاكمة 
التي تنوي بها شــرا مســتطيرا يتجاوز حدودها، 
بل أن أحداث الراهن المأســاوية في الإقليم مخططة 
ومدبرة بواسطة النظام لغايات محددة، خاصة في 
هذا التوقيت المفصلي من تاريخ السودان ودارفور، 
حيث تحل الذكرى الستين لاســتقلال السودان في 
الأول من يناير 2016 واستشراف الذكرى المئة لضم 

دارفور للسودان الحديث. 
الذكرى المئــة لضم دارفور إلى ما يســمى آنذاك 
»الســودان البريطانــي المصــري« الدولتين اللتين 
استعمرتا الســودان آنذاك، وهو السودان الحالي 
الذي ورثه الســودانيون في الاول من يناير 1956، 
بما في ذلك جنوب السودان قبل انفصاله عام 2011. 
هــذه الذكرى ربما لا يتذكرها البعــض أو يعيرونها 
اهتماما، غيــر أنها ذِكرِى ذات مغزي اســتراتيجي 
في تاريخ نشــأة وتكوين السودان المعاصر، خاصة 
بعد ســتين عاما من فشــل الدولة الوطنية وغياب 
مشروع وطني يحول وينقل السودان إلى دولة لكل 

مواطنيها. 
وينبغي ألا يظنن ظــان اننا قصدنا بعبارة »ضم« 
دارفور إلى السودان أنها لم تكن جزءا من السودان 
أو أنها غريبة عن نســيجه وتكوينه التاريخي. من 
المعروف أن الإطار الجغرافي للسودان الحديث كان 
قد تأســس على إرث سلطنتي الفونج )1504 1821( 
والفــور )1650 1916(، بكلمة اخــري، يمكن القول 
إن سلطنة الفونج وســلطنة دارفور كانتا تحكمان 
وتمارسان سيادتيهما على نطاق جغرافي كبير داخل 
ما يعرف بسودان اليوم، حتى مجيء الحكم التركي 
المصري الذي أسقط ســلطنة الفونج عام 1821. بيد 
أن الأتراك لم يتمكنوا من إخضاع سلطنة دارفور إلا 
عام 1874. والجدير بالذكر أيضا أن السلطان محمد 
تيراب الذي حكم سلطنة دارفور في الحقبة من 1752 
وحتى 1787 كانت جيوشــه قد توغلت حتى مدينة 
أمدرمان. كمــا أن دارفور لعبت دورا طليعيا مع بقية 
أقاليم الســودان في انجاح الثورة المهدية، ولاحقا 
في مقاومة الاستعمار البريطاني حتى نال السودان 
اســتقلاله عام 1956. هــذه التواريــخ والاحداث 
المفصلية من تاريخ دارفور يؤكد على عمق ومساهمة 
دارفور في تأسيس السودان الحالي، على مستوييه 
التاريخــي والمجتمعي، منذ بدايــات عهود التكوين 
القديم والحديث. لكن على الرغم من كل ذلك لا يجد 
أهل دارفور مــن العصبة الحاكمة إلا النكران والقتل 

والحرمان من حقوق المواطنة. 
لا شــك أن هنالك انفصاليــن وأصحاب أجندات 
أمنيــة عنصرية داخــل النظام يســعون جاهدين 
لتيئيس ودفع ســكان دارفور للســير فــي اتجاه 
الانفصال. ومــن المفارقات المحزنة أن هــذا النظام 
يتعامــل مع دارفور كخطــر ومهدد أمنــي، كما كان 
يفعل المســتعمرون والغزاة الأوائــل الذين حكموا 

السودان.
 ونحــن نحاول ســبر غور خطط وممارســات 
النظام فــي دارفور، مــن المهم أن نربــط الأحداث 
التاليــة: مذبحة الجنينة التــي ارتكبتها قوات أمن 
النظام ومليشيات الجنجويد في العاشر من الشهر 
الجاري، التي تجــاوز ضحاياها الخمســن ما بين 
قتيــل وجريح مــن المدنيين العزل؛ نائــب الرئيس 
الســوداني حســبو عبدالرحمن وفي خطاب علني 
هدد وأصدر تعليماتــه للنازحين في دارفور بإخلاء 
معسكراتهم بغية إزالتها خلال أسابيع معدودة، في 
مخالفة صارخة للقوانــن والمعاهدات الدولية ذات 
لة، وهو أمــر رفضه النازحون بالإجماع. ولعله  الصِّ
من ســخرية القدر أن يأمرهم باخلاء المعسكرات في 
القتل المستمر والتشــريد والاحتلال والحصار  ظل 
المطبــق على الاراضــي والمناطق الأصليــة لهؤلاء 
النازحــن بواســطة المجموعات الوافــدة من دول 
الجوار التي يستقدمها النظام لتنفيذ استراتيجيته 
الامنية والعســكرية بهــدف التغييــر الديمغرافي 

لدارفور. 
كذلك أعلن النظام انه ســينظم اســتفتاء حول 
الوضــع الاداري لدارفــور في شــهر ابريــل المقبل 
)الإبقاء علــى الخمس ولايات الحاليــة أو العودة 
إلى نظام الإقليم الواحد(، ضمن التحولات الحالية 
ايضاً تمكــن النظــام للجنجويد )مليشــيا الدعم 
السريع ( من الســيطرة الكاملة على دارفور لتقتل 
بدم بارد ولتنهــب ولتغتصب ليل نهــار، إذ تمثلت 
آخر جرائمها في حملة الارض المحروقة الحالية التي 

تشنها على جبل مرة في دارفور. 
 والســؤال هــو: لماذا يرتكــب النظــام كل هذه 
الجرائــم على اعتــاب مرور قرن علــى ضم دارفور 
الى الســودان؟ أي رســالة يريد أن يرســلها؟ ماذا 
يريد النظام بمحاولاته المســتمرة لتيئيس واحباط 
أهل دارفور؟ لمــاذا اختار النظام هذا التوقيت لينظم 
ما يســمي باســتفتاء دارفور؟ فضلا عما ذكرت عن 
ضرورة الربط بين سياســات وممارســات النظام 
علــى الارض، فالواجــب يحتم علينا الا ننشــغل 
فقط بالاحــداث المتفرقــة التي يصنعها لتشــتيت 
أفكارنا وطاقاتنا وفعلنا الاســتراتيجي الجمعي. إن 
سيطرة  الاخيرة،  الجنينة  مذبحة  دارفور،  استفتاء 

مســتعمرة  أصبحت  التي  دارفور  على  المليشــيات 
الدموي  العنصــري  الاســتهداف  ســلطتها،  تحت 
فرض  الســودانية،  الجامعات  فــي  دارفور  لطلاب 
واقــع التغيير الديمغرافي، خطة طــرد قوات حفظ 
الســام الافريقية والاممية »اليوناميد« من دارفور 
في ابريل المقبل، ومحاولات تفكيك المعسكرات، هذه 
كلها أحــداث وعناوين وحلقــات متصلة ومرتبطة 
عضويا بالمرحلة الجديدة لاســتراتيجية النظام في 
دارفور وهي قطعا ستكون لها تداعيات خطيرة على 

السودان بأسره. 
فالثابت أنه لا يرتجى من استفتاء دارفور المزمع 
تنظيمه في أبريل أي مصلحة لدارفور او السودان، 
كمــا أن غرض الاســتفتاء ليس تنفيــذا لبند اتفاق 
ســام مبرم، كما أنــه قطعا لا يمثل إشــارة لمنحى 
او اتجــاه ديمقراطــي جديد للنظــام الديكتاتوري 
في الخرطوم، فالنظــام اثبت قطيعتــه الكاملة مع 
كل هذه الاســتحقاقات والمعانــي. الواقع أن هنالك 
أهدافا محــددة يريد النظام تحقيقهــا من فرض ما 
يســمى الاســتفتاء حول الوضع الإدراي لدارفور: 
النظام يريد إكمال خطته في تدمير وضرب النسيج 
الاجتماعي والإثنــي في الإقليم بإشــعال مزيد من 
الفتن والحــروب بين أهــل الاقليم. نظام البشــير 
يخشى وحدة أهل دارفور، لذلك لا يريد عودة دارفور 
لوضعها القديم ككيان اداري وسياسي يجسد وحدة 
الهوية والوجدان والتاريخ والتعايش المشترك بين 

كافة مكوناته. 
البشير يريد اضفاء شرعية زائفة لواقع السيطرة 
والتقسيم الاثني الحالي الذي فتت وقسم به دارفور 
إلى خمس ولايات إيغالا في سياســة »فرق تســد«. 
كما أن النظام يعمل على قطع الطريق أمام اتجاهات 
التصالح والتفاهمات الجارية بين سكان الإقليم بعد 
المراجعــات الجادة التي اجرتهــا بعض المجموعات 
الاثنية التــي كانت حليفة للنظام، حيث اكتشــفت 
اســتغلال النظام لهــا ودوره القذر فــي صراعاتها 

وحروبها البينية العبثية.
دارفــور تشــهد مرحلــة جديــدة مــن الإبادة 
الجماعيــة، وأن أولويــة الإقليم ليســت في اجراء 
اســتفتاء مهرجاني مزيف مفروض من سلطة الامر 
الواقع، يضاف إلى سجلها في تزوير الاستحقاقات 
الديمقراطيــة الســابقة. حقا أن أولويــات دارفور 
القصــوى هي إيقــاف الإبــادة وتحقيــق العدالة 
والســام الشــامل العادل الذي يمكــن أهل الإقليم 
من المســاهمة مع بني وطنهم فــي الاقاليم الاخرى 
من تشــكيل مستقبل الســودان الجديد. إن حلقات 
المؤامــرة متصلــة ببعضها، ولذلك ليــس غريباً أن 
يربــط نائب الرئيــس حســبو عبدالرحمن »ممثل 

الجنجويد« في رئاســة البشير بين استيفاء شروط 
الاستفتاء وتفكيك معسكرات النزوح، نائب البشير 
معســكرات  بمغادرة  فأمرهم  بصلف  النازحين  ابتز 
النــزوح والذهاب إلى مناطقهم الأصلية قبل شــهر 
من الاستفتاء، إن هم أرادوا المشاركة فيه. محاولات 
تفكيك المعســكرات تجري بشــكل منظــم، فالنظام 
يمــارس الاغتصــاب، التجويع، الإعتقــال والقتل 
لإجبار النازحين على إخلاء المعســكرات. البشــير 
وعصبته يرتعدون من معسكرات النزوح فهم يَرَوْن 
فيها شواهد حية لجريمة الابادة الجماعية التي ظلوا 
يرتكبونها منذ عام 2003. ولا شــك أن بعبع المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة تمكن من رأس النظــام، ولذلك 
أمر نائبه حســبو عبدالرحمن بتولــي مهمة تفكيك 
معســكرات النازحين بكافة الوســائل لطمس ادلة 
الابادة الجماعية. لا شك أن دارفور الان تبدو سجنا 
كبيرا، بل مستعمرة تحكمها كتائب الامن ومليشيات 
الجنجويد بالحديد والنار. فمذبحة الجنينة ليست 
حدثا اســتثنائياً اوعابراً، فالإقليم في حالة احتقان 
غير مسبوقة، إذ أن اجزاء كبيرة من أراضي السكان 
الأصليين انتزعتها المليشــيات التــي جلبها النظام 
مــن دول الجوار لدعم مليشــياته وإحداث التغيير 
الديمغرافي في الاقليم، إنه مــن المخزي أن تُمارس 
المليشــيات جريمة »السخرة« و» الاســتعباد« في 
دارفور في القرن الواحد والعشرين بعض المواطنين 
من أهل الإقليم يجبرون وبقوة السلاح على اقتسام 
حصــاد زرعهم مــع قادة المليشــيات مقابــل الامن 

والحماية! 
ما يحــدث في دارفــور الآن ينــذر بخطر عظيم 
ليــس عليها وحدها، بل على الســودان كله. يعتقد 
النظام أن الظروف مؤاتية لتنفيذ وفرض مخططاته 
الشــريرة في دارفور وغيرها، انطلاقا من تقديراته 
بان موازين القوى على الارض لصالحه، وإحساسا 
من قادته بان المجتمع الدولي كذلك مشغول بأزمات 

وأولويات إقليمية ودولية اخرى. 
 وحتــى لا تتحقق أجندات النظــام الكارثية فإن 
الســودانين جميعا مطالبون بالتقاط زمام المبادرة 
بالتصــدي لأزمة الســودان في دارفــور قبل فوات 
الأوان، إذ يجب أن يكون التصدي للازمة السودانية 
في دارفور هما و«بنداً« وطنياً قومياً، ولا بد من حملة 
وحراك وطني جمعي ضد الاستفتاء ومخطط تفكيك 
معســكرات النازحين. دارفور ســتكون على موعد 
جديد مع التاريخ لتصنع التاريخ الجديد للســودان 
جنباً إلى جنب مع بقية الســودانيين كما فعلت على 

مر حقب التأريخ السوداني. 

٭ كاتب سوداني

■ أن تكون في حضرة التاريخ في قصر الحمراء 
الغرناطــي الأندلســي، ولا تبكــي، ذلــك هو غير 

الطبيعي، كما يصف سبينوزا الوقائع العظيمة.
أول مــا ينتابك بين أطلال أعمــدة المرمر الأبيض 
والفسيفساء الجدرانيا والمنمنات الدقيقة التصميم، 
المبنيــة وفق نظام هندســي دقيق، ووســط القبب 
الصامتــة، التي تغطــي بهاء الأمكنة والســاحات، 
كما النوافيــر الغناءة المطلة علــى جنائن العريف 
التــي تُروى بنظــام توزيع مائي ليس لــه مثيل... 
تنتابك جملة والدة ابي عبدالله الصغير، آخر ملوك 
الطوائف في الأندلس، وهــو يطل حزينا باكيا على 
فردوســه الضائع للمرة الأخيرة، من موقع وسيط 
في طريقه منفيا إلى البشارات.. »إبك كالنساء مُلكا 

لم تحافظ عليه كالرجال«. 
في قصر الحمراء بكيتُ، كدتُ أصيح بملء صوتي 
في جموع المتفرجين، وقد جاءوا من كل أنحاء العالم، 
هذا تاريخنا أيها المحترمــون لا تنظروا إلى واقعنا، 
كدت أصرخ في كل العــرب، تعالوا وانظروا. كتمت 
صرخاتي في بحر دموع صامتة أرســلتها عيناي في 
انزواءٍ عن شريكة عمري، وهي مأخوذة أيضا ببهاء 
وعظمة الأمكنة، تلتقط مئات الصور للحظة. لكنني 
سمعت صدى صراخي، عندما صدّته جدران القصر، 

الذي شهد تاريخا لا يُنسى.
ما أشــبه الليلة بالبارحة، عندما دخلت الأندلس 
الاخيرة،  كانــت  الطوائف«  وممالــك  »دول  مرحلة 
المقدمــة الطبيعيــة للذوبان والانهيار والســقوط. 
اليوم يدخل الواقع العربي مرحلة »الدولة الطائفية« 
و«الدولــة القطريــة العربية« على حســاب الفعل 
والنضــال القومي العربي من المحيــط إلى الخليج، 
هذه التي تعنــي باختصار: وحدة القضايا الوطنية 
والقوميــة العربية. نعم أصبحنا فــي زمن غير ذلك 
الزمــن نقولها بكل الألــم: زاد الانغماس في الذاتية 
العربيــة المقيتة، أصبح كل بلد عربي يرفع شــعار، 
»بلده أولا«، دليلي على ما أقول هو أن المتابع لردود 
الفعل العربية على ما يجري في الوطن العربي وفي 
فلســطين المحتلة تحديدا، ينذهل من مدى اللاتوازن 
بين حجــم الجرائــم والاعتداءات الوحشــية على 
أمتنا، وردود الفعل القومية العربية، المقتصرة على 
بيانات اســتنكار رسمي وشــعبي، وأحزاب وطنية 
تقدمية، إســامية، قومية ويســارية وصفها رابين 

يوما بأنها لا تستأهل الحبر الذي تكتب به.

ولأن التاريــخ يلفــظ الواقع تــراك مجبرا على 
الجنوح للغوص في تفاصيل عظمة الأول، ليس حبا 
بالطبع في دفن رأسك في الرمل كالنعامة، ولكن علَك 
تســتمد بعض عزم وأنفاس قوة تجابــه بها الواقع 
العربي الرديء في المرحلــة الراهنة، 4 تريليونات 
دولار من الأمــوال العربيــة مودعــة ومجمدة في 
الخزائن الامريكية وســكان مناطق في الســودان 
وغيرها من البلدان العربية يموتون جوعا في القرن 
الواحــد والعشــرين، ملياردير صهيونــي امريكي 
واحــد يموّل بنــاء مســتعمرة بأكملها فــي الضفة 
الغربية، والميارديرات العرب لا يساهمون من قريب 
أو بعيد، حتى في المحافظة على عروبة بيت واحد في 
القدس، تتغنى دولنــا بالقدس، وأنها أولى القبلتين 
وثالث الحرمين الشريفين ولا تفعل شيئا من أجلها، 
رصــدت القمم العربيــة 500 مليون دولار ســنويا 
للمدينة المقدسة )منذ20 سنة وما ينوف(، وبتواضع 
أقول وبناء على معرفتي وصلتي الدائمة بالمشرفين 
على الأمر )وأحدهم الصديق عدنان الحسيني( فإن 
ما وصل للقدس لا يتجاوز ٪5 من الأموال المفترض 
أنها تُرصد ســنويا لها. تعرضتُ لســؤال في إحدى 
الندوات التي أقمتها، عن توقعاتي لو قامت إسرائيل 
بهدم الأقصى وبناء الهيكل مكانه، فماذا سيكون رد 
الفعل العربي والإســامي؟ كان ردي يومها مُربكا، 
حذرا، مطاطيا، غير أنني ذكّرت ببيت شــعر شــيخ 

الشعر العربي بلا منازع المتنبي:
 من يهن يســهل الهوان عليه .. مــا لجرح بميت 

إيلام.
بالعودة إلى العبق الأندلسي ذي النكهة الخاصة، 
لكل مدن الاندلس ومناطقها لونــه وطعمه، منطقة 
حي البيازين تطل عليها من قصــر الحمراء، وتطل 
منه عليها تشعر بعاشــقين لطالما تناجيا طويلا وما 
يــزالان، كما يصف الروائي المبدع، العاشــق الدائم 
للتاريخ العربي الأندلســي، أنطونيو غالا، الساكن 
في غرناطة والمثقل حاليا بأمراض كثيرة تقعده عن 
الكتابة، في روايته الرائعة »المخطوط القرمزي« وقد 
أعدتُ قراءتهــا قبيل ذهابي وزوجتــي في الرحلة، 
كمــا الروايــة الرائعة للأديبــة المبدعــة المرحومة 
رضوى عاشور بعنوان »ثلاثية غرناطة«، التي منذ 
بداية الثمانينيــات خططّت للكتابة عن غرناطة كما 
قالت،عندما التقيناها وزوجها الشــاعر الفلسطيني 
مريــد البرغوثي ) وكان ابنهما الشــاعر المبدع تميم 

ما يزال طفلا آنذاك(. التقت العائلتان في بودابست 
عــام 1984وذهبنــا في رحــات كثيرة مشــتركة. 
حادثتُها عن طموح لــي بكتابة رواية عن الاندلس، 
اجابت بأن هــذا الحلم مشــترك بيننــا. أذكر أنها 
ســالتني عن كتابي المقبل؟ بعد صدور كتابي الاول 
عن »حصار بيروت« عام 1982، وقالت جملة ما أزال 
أذكرها، يجب ألا يتوقف الكاتب مطلقا، فبعد صدور 
كتاب لــه، عليه التخطيط للثاني مباشــرة. كلمات 
ما زالت ترن في أذني. مــن الروايات الجميلة أيضا 
عن قصــر الحمراء، ما كتبه الدبلوماســي الأمريكي 
واشــنطن ايرفنــج تحت عنــوان »حكايــات قصر 
الحمراء«. للعلــم هذا الكاتب وبعــد وفاة خطيبته 
الدبلوماسية واستوطن اسبانيا، وسكن في  اعتزل 
بيت حاكــم غرناطة بالقرب من القصر، وهب حياته 
لســنوات طويلة غائصا في دراسة تاريخه، وأصدر 

كتابه الآنف الذكرفي القرن التاسع عشر. 
في طليطلة جزء من التاريخ العربي الاندلســي. 
في الطريــق إليها اصطحبني الصديق جمال حلاوة 
إلــى مقهى تاريخي قــديم؟ كان مكانــا للالتقاء بين 
الصديقين، الشــاعر لوركا، الــذي اعدمه القتلة من 
ديكتاتوريي فرانكو، والفنان ســلفادور دالي وكانا 
يترددان يوميا على المقهى. أُعلمت أيضا أن بيكاسو، 
الذي رسم لوحة »الجورنيكا« المشهورة في أواسط 
ثلاثينيات القرن الزمني الماضي ويصور فيها الدمار 
الذي لحق بالقرية، التي تحمل الاســم نفسه، جرّاء 
القصف الهمجــي الالماني لها قبيــل الحرب العالمية 
الثانيــة بســنوات، وذهب ضحيتــه حوالي الفين 
من ســكان القرية الجميلة الخضــراء. حينها جاء 
بعض الضبــاط من قــوات الاحتــال الألماني إلى 
بيته وســألوه: أأنت من رسم الجورنيكا ؟ فاجابهم 
بكلمتــن اثنتين: بل أنتــم. فــي ذات اللحظة خطر 
بذهني كل الدمار الفاشــي الهمجــي الصهيوني في 
وطننا الفلســطيني الجميل على مــدى قرن زمني، 
أحرقها  التــي  البيلاروســية  خاتين  قريــة  تذكرت 
النازيون وأهلها في الحرب العالمية الثانية. الفاشية 
مدرســة واحدة، يتعــدد اصحابها فــي كل مراحل 
التاريخ، القديم منها والحديــث. تذكرت الدمار في 
العراق الجميل حضارة وتاريخا وواقعا، في سوريا 
الخضراء وفي اليمن الســعيد، في السودان وليبيا 
متاحفنا،  ويســرقون  سرقوا  إنهم  تطول،  والقائمة 
دمروا ويدمرون آثارنا ليجعلوا أمتنا بلا تاريخ، بلا 

حضارة، حتى نصبح بلا هوية.
في قرطبــة وإشــبيلية أماكن كثيــرة أيضا من 
التاريخ العربي في الاندلس، وفــي مدينة الزهراء 
أيضــا بالقــرب من الأولــى، ترى مخلفــات نماذج 
متعددة مــن القصــور الاموية الدمشــقية. تتعدد 
أســباب تشــييد المدينة. بناها عبدالرحمن الثالث 
الملقب بالناصر على سفح جبل العروس، وهو أسود 
اللون، للدفاع عن قرطبة، وســماها على اسم جارية 
أحبها )وقد طلبت منه في الأساس بناء مدينة تسمى 
باســمها( ولما رأت الزهــراء بيــاض المدينة ومدى 
جمالها، علقت قائلة، يا سيدي، أمن المعقول أن يكون 
كل حُســن الزهراء في حضن زنجــي؟ فأمر بإزالة 
الجبل الأســود. ومن لحظات الدخــول في التاريخ 
تصحو، يملأك الوجع والأنين من مرارة الواقع، مدن 
وبلدان عربية يجري تدميرها مثلما أشرت، يهوّدون 
القدس، يســرقون صباح كل يوم أرضا فلسطينية 
جديدة لمشــاريعهم الاســتيطانية، حروب مذهبية، 
طائفية وإثنية في العديد من الدول العربية. الواقع 
يزداد انسحاقا ونحن في غفلة بدل المجابهة، نسطّر 
الفنانة فيروز، المســتحيلة  مقالات وإشــاعات عن 
التكرار، تجود قريحة أحدهم بإشــاعة كاذبة فتأخذ 
بالانتشــار بين الأعراب كالنار في الهشيم، لا يمعن 
احد منهــم التفكير في ما يصل إليه من إشــاعات لا 
يُخضعها للعلم ولا للمنطق، فتــراه يرددها مضيفا 
عليهــا من خيالاته، فيــروز غنَت للمــدن والبلدان 
العربيــة، رفضــت الغناء لمطلق زعيــم عربي، رغم 
الملايين والضغوطات التي عُرضت ومورست عليها، 
فيروز لحن الأمل والجمال بكل معانيه، فيروز الحب 
العذري للطبيعة والإنســان بــكل طهارته ونقائه، 
فيروز صوت الموســيقى المنطلق من خرير مياه نبع 
الجبــل، ومن حفيــف أشــجار الارز... أصبحت في 
عرف البعض ألعوبة وشــريكة اقتصادية لرجالات 

حكم نظام عربي مجاور، بالله عليكم كفى هذرا. 
في الزمن العربي الرديء يصبح كل شيء ممكنا 
ألم ير البعض )وأقســموا على ذلــك( صورة زعيم 
عربي على سطح القمر؟ ما أحلى الهرب إلى الأندلس 
ولو لشهر. كلمة أخيرة أقولها: من بين مشاريعي أن 
امتد بي العمر: كتابة روايــة عن الأندلس... وهكذا 

تُكتب السياسة بالدموع في كثير من الأحيان.

٭ كاتب فلسطيني

د. فايز رشيد٭ 

أحمد حسين آدم٭ 

د. محمد جميح٭ 

بيار لوي ريمون٭ 

كتابة السياسة بالدموع... غرناطة وفيروز 

دمروا 
ويدمرون 

آثارنا 
ليجعلوا 

أمتنا بلا 
تاريخ، بلا 

حضارة، 
حتى نصبح 

بلا هوية

النظام 
السوداني 

يتعامل
مع دارفور 

كخطر
ومهدد
 أمني

أولاد
سوريا
أولاد
العالم

اجمع فهم 
أولاد
 فرنسا
أيضا

أقوى سلاح لمواجهة إيران
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

الاتحاد الأوروبي يترنح أمام أزمة اللاجئين  ■ فــي دليــل جديــد علــى الفوضــى التــي تضرب 
سياسات الاتحاد الاوروبي تجاه ازمة اللاجئين، نقلت 
صحيفــة »الغارديــان« البريطانيــة امس عن مســؤول 
اوروبــي انه تم اتخاذ قرار بالغاء السياســة التي كانت 
تلــزم اللاجئين بالتقــدم بطلبــات اللجوء فــي اول بلد 
اوروبــي يصلون اليــه، الا انه اقر بأن الــدول الاوروبية 
عاجــزة عن التوصــل إلى اتفــاق على سياســة جديدة 

تضمن تشاركا عادلا في استقبالهم.
وجاء الاعلان الرســمي عن الغاء هذه السياسة التي 
تعرف ايضا بـــ »ترتيبات دبلن«، بعد ان اثبتت فشــلها 
فــي مواجهة تدفــق اللاجئين مؤخرا، وهــو ما ادى إلى 
التوقــف عن تطبيقها فعليا منذ شــهر ايلول/  ســبتمبر 
الماضي، للمرة الاولى منذ الاتفاق عليها في التسعينيات 

من القرن الماضي. 
 ويفاقــم القرار من القلق مــن ان هذه الازمة قد تؤدي 
إلى تفكك الاتحــاد الاوروبي خاصــة اذا اصرت بعض 
الدول على ان يتم توزيع اللاجئين بالتساوي على كافة 

الاعضاء.
ومن المقــرر ان يلتقي الزعماء الاوروبيون في شــهر 
آذار/مــارس المقبــل للتوصــل إلى قــرار بشــأن كيفية 
اســتيعاب مليون ومائــة الف طالب لجــوء وصلوا إلى 
اوروبا في العام الماضي. الا ان مسؤولين في المفوضية 

الاوروبية توقعوا ان يشهد ذلك الاجتماع تفجر خلافات 
مريرة، لا يمكن توقع نتائجها.

لكن جــون كلاو جانطــر رئيس المفوضيــة كان اكثر 
صراحــة اذ حــذر من أن الازمــة لن تؤدي إلــى تقويض 
»اتفاق شينغن« الذي يســمح بالتنقل بين بعض الدول 
الاوروبية بدون تأشــيرة فقــط، بل  قد يجهز ايضا على 
الســوق الاوروبية الموحدة، وهو ما ســيجعل مستقبل 

الاتحاد في مهب الريح.
ووجــه الرئيــس الألماني يواخيــم جــاوك انتقادات 
حــادة للاتحاد الأوروبي على خلفيــة ما اعتبره قصورا 

في التضامن الأوروبي في أزمة اللاجئين.
وقــال جاوك فــي كلمتــه فــي المنتــدى الاقتصادي 
العالمــي في دافــوس امس الأربعــاء إنه مــن المفهوم أن 
يكــون الخوف مــن التغيير والقلق علــى الهوية القومية 
كبيرين في دول شــرق ووســط أوروبا غيــر أنه أعرب 
عن عــدم تفهمه لرفض هذه الــدول التي تمتع مواطنون 
لهــا بتضامــن فــي الماضي بعــد تعرضهــم للاضطهاد 

السياسي التضامن مع مضطهدين آخرين حاليا.

ومــن جهته قــال رئيس مجلــس الاتحــاد الأوروبي 
دونالــد توســك إنه لــم يتبق أمــام الاتحــاد الأوروبي 
سوى فترة تبلغ شــهرين للسيطرة على أزمة الهجرة أو 

مواجهة نهاية منطقة شينغن .
وكانت منظمــة أطباء بلا حدود قد قالت الثلاثاء في 
تقرير لها عن الهجرة »إن الاتحاد الأوروبي والحكومات 
الأوروبية فشــلوا بشــكل جماعي في التعامل مع أزمة 

اللاجئين العام الماضي«.
و قــررت النمســا امس ألا يزيد عــدد اللاجئين الذين 
تســتقبلهم علــى أراضيهــا عــام 2016 الجــاري عن 37 
ألفــا و500 لاجئ وأن يكون الحــد الأقصى للاجئين في 

النمسا 127 ألفا و 500 لاجئ حتى عام 2019.
كما ســارع الحزب المســيحي الاجتماعــي في ولاية 
بافاريــا جنوبــي ألمانيــا للمطالبــة بوضع حــد أقصى 

للاجئين القادمين إلى البلاد أسوة بما قررته النمسا.
ويبــدو التخبط الاوروبــي واضحا فــي تصريحات 
وزير الخارجيــة البريطاني فيليــب هاموند الذي اعرب 
عــن قلقه من فشــل الــدول الاوروبية فــي توفير ثلاثة 

مليارات يورو وعدت بتقديمها إلى تركيا كمســاعدة في 
وقف تدفق اللاجئين.

ومــن الواضــح ان ثمــة حملــة كراهيــة تتصاعد في 
العديد من الدول الاوروبية ضــد اللاجئين، ومثال ذلك 
ما حدث فــي بريطانيا امس من تمييــز لبيوتهم بابواب 

حمراء، وهو ما يسهل استهدافهم.
ويبــدو الاتحــاد الاوروبــي مطالبــا بخــوض حرب 
صعبــة علــى اكثر مــن جهة، فهو مــن جهة يحتــاج إلى 
سياســة توافقيــة بشــأن اللاجئــن، وهذه تبدو شــبه 
مســتحيلة حاليــا خاصة انــه يتعرض لضغــوط قوية 
لتقديم تنازلات تســمح للحكومة البريطانية بالتوصية 
بعــدم الخروج مــن اوروبا في الاســتطلاع المقــرر بهذا 
الشــأن. وغني عن البيان ان الزام بريطانيا باســتقبال 
عدد كبير من اللاجئين ســيمنح حملــة الداعين للخروج 
من اوروبا دفعة قوية. وفي الوقت نفسه ادت الهجمات 
الارهابيــة الاخيــرة فــي فرنســا، وعمليــات التحــرش 
الجنســي فــي المانيــا وغيرهــا إلــى اضعــاف مواقف 
المدافعين عن سياســة البــاب المفتــوح. وبالفعل قررت 
المانيــا التي اســتقبلت الاغلبية الســاحقة من اللاجئين 
تشديد سياسات الترحيل للاجئين المرفوضة طلباتهم، 
لكن يبقى الســؤال: هل ســيكفي هذا لحماية اوروبا من 

هجمات ارهابية جديدة؟ 

في خصوصيات الدولة ومصائر حركة الثورة العربية

إيران والعرب: ثوابت التاريخ والجغرافيا 

■ كان فعل الاحتجــاج المميت لبائع تونســي في بلدة 
هامشــية جنوب الداخل، عندما أحرق البوعزيزي نفســه 
يوم 17 ديسمبر/ كانون أول 2010، هو الشرارة التي أطلقت 
حركة الثورة العربية. في الرابع عشر من يناير/ كانون ثاني 
2011، حققت حركة المقاومة المدنية انتصارها الأول والأكبر 
بإطاحة الرئيس بن علي وهروبه من البلاد. ولكن حتى ذلك 
الوقت لم يكن قد اتضح بعد حجم ما يعنيه الحدث التونسي 
للعــرب كأمة ودول. وليس إلــى أن اندلعت التظاهرات في 
قلب العاصمة المصرية يوم 25 يناير/ كانون ثاني أن أصبح 
واضحــاً أن ثمة حراكاً شــعبياً ثورياً فــي طريقه لاجتياح 
المجال العربي. بهذا المعنى أصبح يناير/ كانون ثاني شــهر 
الثورة العربية، التي ســرعان ما امتــدت إلى ليبيا واليمن 
وســوريا والعراق، بل وحتى الجزائــر والمغرب والأردن. 
في يناير/ كانون ثاني الحالي، تمر خمس سنوات على هذا 
المنعطف التاريخي العربي الكبير، وتفرض الذكرى عشرات 

الأسئلة حول مصائر الثورات العربية ومآلاتها.
المشــترك العربي هــو الذي أدى إلى انتشــار شــرارة 
الثورة مــن تونس إلى جوارها القريب والبعيد، المشــترك 
بمعنى التشــابه بين أنظمة الاســتبداد، ســيطرة أقليات 
حاكمة صغيرة على مقاليد الحكم والثورة، وشعور العرب 
المســتبطن بتاريخهم ومصيرهم الواحد. ولكن قرناً أو أكثر 
من تاريــخ الدولة القطريــة منح كل دولــة خصوصياتها. 
ولم يكن غريبــاً بالتالي أن تأخذ حركــة كل دولة من دول 
الثورات مســارها الخاص بها. ليس ثمــة جدل كبير حول 
ما حدث في الجزائــر والمغرب والاردن. ففي الجزائر، لعبت 
ذاكرة سنوات الجمر والدم وفائض مداخيل النفط والغاز، 
دوراً رئيسياً في احتواء بوادر حركة الاحتجاج ومنعها من 

التفاقم. 
وفي المغــرب، حيــث تلتف القــوى السياســية حول 
المؤسسة الملكية، قابل القصر الشعب في منتصف الطريق، 
وأجــرى تعديــات دســتورية إصلاحيــة، رأت الأغلبية 

الشــعبية أنهــا كافية لدفع البــاد إلى مســتوى أعلى من 
الحرية والديمقراطية. أما فــي الأردن، فقد كان المخرج أكثر 
مدعاة للشــبهات، حيث اســتدعيت المخاوف التقليدية بين 
الفلسطينيين والشرق أردنيين لتحاصر موجات الاحتجاج 

وتعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه.
ما حدث في الجزائر والمغــرب والأردن ليس محل جدل 
كبيــر، إذن. ما هو محل جدل ومثار الكثير من التســاؤلات 
يتعلق بموجة الثورة المضادة، التي أطاحت بالآمال الكبرى 
لحركة الثورة العربية، بداية مــن مصر 2013. وربما ليس 
من الضروي استعادة تعبيرات لم تعد محصنة من الابتذال 
لتفسير الموقع الذي تحتله مصر في موجة الردة على حركة 
الثــورة العربية؛ بــل وهناك من يجادل اليــوم في حتمية 
الصلة بين كون مصر أكبر العرب، وكونها الأكثر تاثيراً على 
مصائرهم وموقعهم على المســرح العالمــي. مهما كان الأمر، 
فقد لا يكون هنــاك خلاف حول أن انقــاب 3 يوليو/ تموز 
2013 كان بداية التحول في مســار حركــة الثورة العربية 
ووعود الحرية والديمقراطية والعدل التي حملتها. لم يفتح 
الانقلاب الأبواب على مصراعيها للمجزرة التي ستعيشــها 
مصر والعراق وسوريا واليمن بعد ذلك وحسب، بل وأوقع 
خللًا فادحاً في ميزان القوى المادي والنفســي في المشــرق 
العربي برمته. منذ صيف 2013، رمت إيران بكل ثقلها خلف 
نظام الأسد في دمشق؛ اتخذ المالكي قرار فض الاعتصامات 
الشــعبية بقوة الســاح؛ بــدأ حفتر الانقــاب على ثورة 
فبراير/ شــباط في ليبيا؛ وضعت أســس تحالف عبد الله 
صالــح مع الحوثيين؛ وواجه التحالــف الثلاثي في تونس 
سلسلة من حوادث الاغتيال الغامضة والاحتجاجات الأكثر 
غموضاً، التي اضطرته في النهاية للتخلي عن الحكم. خلال 
شــهور قليلة، انتقلت المنطقة العربيــة من حاضنة لواحدة 
من أبرز حركات التغيير المدنية من أجل الحرية إلى ســاحة 

هائلة لعدد من الحروب الأهلية المتقاطعة والمتداخلة. 
ثمة تفســيران رئيسيان لحدث الانقلاب المصري، فاتحة 

الردة وموجــة الثورة المضادة: يقــول أحدهما أن الرئيس 
المنتخــب د. محمد مرســي )وظهيره السياســي، الإخوان 
المســلمين(، انتهج سياسة تفرد وســيطرة، أدت إلى عزلته 
الســريعة عن قوى الثورة الأخرى، ومن ثم وقوعه فريسة 
سائغة للقوى الانقلابية. أما التفسير الثاني، الذي يستبطن 
منطقاً معاكســاً كلية لــأول، فيقول أن مرســي والإخوان 
لم يكونــوا ثوريين بمــا يكفــي، وأنهم غضــوا النظر عن 
وجود واســتمرارية عمل مراكز قوى النظام القديم، المدنية 
والعســكرية على السواء. وما إن اســتعادت هذه الدوائر 
أنفاســها، حتى أطاحت بالرئيس وقــوى الثورة مجتمعة. 
الصحيح، بالطبع، أن حكم مرســي القصير حمل شــيئاً من 
هاتين الرؤيتين ونقيضهما في الوقت نفســه. كان مرســي 
ثوريــاً بما يكفي عندمــا أطاح بالمجلس العســكري الأول، 
وعندمــا فرض على النائــب العام الاســتقالة من منصبه، 
وعندما أجرى تغييــرات جوهرية في قيادات مؤسســات 
الدولة ووكالاتها المتخصصة. ولكنه كان أيضاً أسير المسار 
القانونــي  ـ  الدســتوري الذي جاء به إلى الرئاســة؛ ولم 
يكن باستطاعته بالتالي تشــكيل محاكم ثورية ولا تعليق 
المشانق. وبعد أكثر من عامين على إطاحته، لم يعد ثمة شك 
أن مقولة التفرد )والأخونة، المرادفة( لم تكن صحيحة. جاء 
مستشارو مرسي ووزراؤه ومساعدوه من كافة الاتجاهات، 
وحرص خلال شــهور حكمه على أن يبتعد كلية عن جســم 
الدولة ذاتها؛ وعندما تفاقم الانقســام السياسي في البلاد، 
عرض رئاســة الــوزراء علــى الليبرالي أيمن نــور، أحد 

مؤسسي جبهة الانقاذ المعارضة. 
فــي عمومه، يدور هذا الجدل على ســطح موجة الثورة 
المضــادة ولا ينفذ إلــى حقائقها الصلبة. ما شــهدته مصر، 
وأمتد ســريعاً إلى معظــم دول الثــورات العربية، أن فعل 
الثورة نفســها، الجماهيــري، المدني، كان كافيــاً لإطاحة 
أنظمة الحكم ولم يستطع أن يقتلع مؤسسة الدولة. وكانت 
أنظمة الحكم العربية، باستثناءات ضئيلة، استطاعت منذ 

على  الكاملة  السيطرة  الستينات 
مؤسسة الدولة، بأجهزتها المدنية 
وتطويعها  والعسكرية،  والأمنية 
مواجهة  فــي  يقف  من  لصالحها. 

الشــعوب، ومن انقلب على حركة الثــورة والتغيير، ليس 
الطبقــة الحاكمة التقليدية وحســب، بل مؤسســة الدولة 
ككل. إلــى جانب ذلك، لم تســتطع قوى الثــورة والتغيير 
أن ترى أهمية المشــترك العربي، وأنهــا تواجه قوى ثورة 
مضادة محليــة وإقليمية على الســواء. كل تعثرات حركة 
الثورة العربية والردة عليهــا ذات بعد إقليمي؛ وفي حالة 
ســوريا على وجه الخصوص، ســرعان ما تحول الإقليمي 
إلى دولي. أما السبب الثالث، وبالغ الأهمية، فيتعلق بقصر 
نظر قوى الثورة ذاتها، وعجزها عن إدراك الطبيعة الهشة 
لعملية الانتقال في سياق ثوري. كل أنظمة الحكم التي تولد 
من حدث الثورة تتطلب زمناً لتكتســب الشرعية وتؤسس 
للاســتقرار؛ ولا يمكن تعزيز الشرعية والاســتقرار عندما 
تصطدم الطموحات والولاءات، وتنقسم قوى الثورة على 

نفسها.
بيــد أن لا حركة الثــورة ولا موجــة الثــورة المضادة 
وصلــت إلى نهاية الطريق. وبعد مرور خمســة أعوام على 
انطلاق حركة الثــورة العربية، وعام ونصــف العام على 
الثورة المضادة، لم يزل مصيــر المجال العربي مفتوحاً على 
الاحتمالات. خلال السنوات الخمس الماضية، تغير الإنسان 
العربي، وتغيرت الشعوب، بصورة لم تعد قابلة للارتداد. 
والمؤكد، أن موجة الثورة المضادة لم تســتطع توفير بديل 
قادر على اكتســاب الشرعية الكافية للاســتمرار. كل دول 
الثورة المضادة هي في الحقيقة دول فاشــلة، سواء أعلنت 
رســمياً كذلك أو لم تعلن بعد؛ وهي بصــورة أو أخرى، في 

انتظار انعطافة تاريخية جديدة.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ مطامح إيــران في الهيمنة على العراق وبلاد الشــام 
وعلى جزيرة العرب وصولًا إلى مصر شــديد القدم. كانت، 
كلما بدا أنها حققــت بعض هذا الطموح، تُرغَــمُ دوماً على 
العودة من حيث أتت. حدث ذلك مراراً خلال عشــرة قرون 
قبل الإسلام، ثم بدا أنه، بعد انطلاق الدعوة إليه ورسوخه 
بما يقرب مــن ثلاثين عاماً، قــد وضع حدّاً لهــذا الطموح. 
وحين قال عمر بن الخطاب ببصيرة مذهلة في استشــرافها 
المســتقبل، أثناء معارك الفتح: »وددت لو أني لم أكن بَعثتُ 
إلى خراســان جنداً ولوددتُ أنه كان بيننا وبينها بحرٌ من 
نــار«، كان يبدو وكأنه يدرك أن الفتح لن يجدي شــيئاً. لم 

يكن غريباً والحالة هذه أن يُغْتالَ ويُقتلَ على يد فارسي. 
لذلــك تبدو إيــران اليوم/فارس الأمس، فــي علاقاتها 
التاريخية مع العرب، وكأنها لا تزال تستحضر في ذاكرتها 
حدثــن تاريخيين: انتصار العرب فــي معركة ذي قار عام 
592 ميلاديــة، واجتياحهم تحت راية الإســام فضاءها، 
في منتصف القرن الســابع، يوم كان عمر بن الخطاب أمير 
دار الإسلام. وكأنَّ مســؤوليها، أيضاً، يتذكرون ما سجله 
المــؤرخ اليوناني هيــرودوس في حديثه عــن داريوس: 
»ولقد اعترف بســلطانه جميع أقوام آســيا الذين كان قد 
ذللهم كــوروش ثم قمبيز، إلا العرب«. لكــن العرب كابدوا 
فــارس وطموحاتها طوال تاريخهم حتــى حين لم تكن لها 

إمبراطورية أو دولة. 
ذلك أنهــا، بفعل وتحت ضغط التاريــخ والجغرافيا، لم 
تكف طوال العصــور التالية على القرن الســابع أن تعمل 
كلما ســنحت الفرصة على الهيمنة عــن طريق الحيلة بعد 
أن فقدت القدرة على العمل بسواها. ولم تكن نكبة الوزراء 
والمستشارين البرامكة خلال العصر العباسي إلا واحدة من 
محاولات عديدة بدأت مع انطلاق الخلافة العباســية )أبو 

مسلم الخراساني( ولم تنتهِ مع دولة بني بويه. 
وتحت ضغط التاريخ والجغرافيــا كانت إيران في عهد 
الشــاه تبني قوتها وهي تتطلع إلــى الهيمنة على جيرانها. 

ولم يكن إصرارها على تسمية الخليج الذي يتقاسمه العرب 
والإيرانيون باســم »الخليج الفارســي« بدلًا من »الخليج 
العربي الفارســي« مثــاً إلا إمعانــاً في تأكيــد تطلعاتها. 
فللأســماء أيضاً دلالاتها. هكذا احتلت في يــوم واحد )30 
تشرين الثاني/نوفمبر 1971( ثلاثة جزر تعتبرها الإمارات 
العربية المتحدة جزءاً من أراضيها كي تحتكر السيطرة على 

الملاحة في مضيق هرمز. 
لم تكن موازين القوى الإقليمية والدولية في ســتينيات 
وسبعينيات القرن الماضي تسمح لإيران بالتمدد فيما وراء 
ذلك. لكن الثورة الإيرانية التي ســرعان ما سيســتأثر بها 
آيات الله بعد إقصاء القوى الديمقراطية قتلًا أو ســجناً أو 
تشريداً سوف تعتمد وسيلة تتيح لها تحقيق مطامحها ذات 
الطابع القومي المحض أساســاً دون اللجوء إلى استخدام 
القوة العسكرية المباشرة. هذه الوسيلة هي الأيديولوجية 
التي يمكن بها التواجد في كل مكان دون أي اتهام بالعدوان: 
الإسلام في ثوبه الثوري الجديد يستعيد »مظالم« التاريخ 
القديم، تحت إشــراف »ولاية الفقيه« المباشــر أو »كسرى« 
الأزمنة الحديثة، ويتبنى القضايــا الراهنة للمنطقة وعلى 
رأســها القضية العربية: فلســطين. خُدِعَ الكثيرون لاسيما 
حين أسكنت الثورة الجديدة سفارة فلسطين في مقر سفارة 
إســرائيل بطهران. حسِــب الكثيرون أيضاً، ولم يكن ياسر 
عرفات الوحيد بينهم، أن إيران ســتكون من الآن فصاعداً 

العمق الاستراتيجي لنضال الفلسطينيين.
ولو امتلك صدام حســن ذرة من الحكمة لاستعاد كلمة 
عمر بن الخطاب ولمــا خاض بجنود العــراق حرباً لم تكن 
لتؤدي إلا إلــى مزيد من الخراب. ولكن فضيلة هذه الحرب، 
إن كان للحــرب فضائــل، أنها كشــفت الغطــاء كاملًا عن 
استراتيجية إيرانية متكاملة سوف توضع موضع التطبيق 
بالتدريج مســتفيدة مــن كل الظروف السياســية المحلية 
والإقليميــة والدولية. إذ لم يكن وقوف حافظ الأســد إلى 
جانب إيــران في حربها مجرد قرار عابــر ولا رؤية عبقرية 

اختصته الســماء بها. فقد أتاح من خــال قواته في لبنان 
التي كانت تشــرف على الحرب الأهليــة الدائرة فيه آنذاك  
فرصة ولادة الوجــود الإيراني العياني عــن طريق حزب 
الله الذي صار اعتباراً من عام 1982 ذراع إيران السياسية 
والعسكرية تحركها كيف تشــاء متى تشاء، أو كما قال أحد 
مســؤوليها، إبراهيم الأمين: »نحن لا نقــول: إننا جزء من 
إيــران؛ نحن إيران فــي لبنان ولبنان في إيران«. وشــأن 
الحركات الإســامية في العالم العربي، والتي كانت تغذي 
حاضنتها بالخدمات الاجتماعيــة والخيرية كي تجند أكبر 
عدد من أبنائها، كذلك فعل حزب الله في الجنوب اللبناني، 
بحيث بلغ به الأمر أن صار في الداخل اللبناني أشبه بدولة 

داخل الدولة. 
ولو امتلك صدام حســن أقل من تلك الــذرة من الحكمة 
لما غامر واحتــل الكويت عام 1990كي ينتهــي به الأمر إلى 
مواجهــة العراق القوة الأمريكية في حــرب الخليج الأولى  
ثم تدميره في حرب الخليج الثانية دولة ومجتمعاً وتاريخاً 
وصولًا إلى السماح لإيران بأن تجعل منه فضاءها الحيوي.

هكذا، خلال ما يقارب عشرين سنة، وعن طريق التقارب 
مع دولة عربية مفتاح كســوريا النظام الٍأسدي، والاحتلال 
التدريجــي لمركز القرار فــي بلد آخر لا يقــل أهمية كلبنان 
من خلال حزب يجمع من حوله طائفــة هي الأهمّ عدداً بين 
الطوائــف الأخرى، وأخيراً ـ وليس آخــراً ـ إلى وضع اليد 
على العراق أرضاً ومصيراً،  استطاعت إيران أن تصير أحد 
مراجع كل قرار يخص المنطقة بعد أن  باتت القوة الإقليمية 

التي لا يمكن تجاهلها عند اتخاذه. 
ســيتجلى ذلك بقوة خلال ســنوات الحراك الثوري في 
مختلف البلدان العربية، وبقوة أكبر في ســوريا حين قامت 
ثورة شــعبها ضد النظام الأسدي. إذ لن تكتفي إيران بدعم 
هذا النظام سياســياً ودبلوماســياً ومالياً وعســكرياً، بل 
ســتحرك حزب الله لدعم النظام الأســدي مثلما ستحرك 
الميليشيات العراقية التابعة لها أو المرتزقة الذين ستجندهم 

مــن كل مــكان للغرض نفســه. 
أمــا خبراؤها من قــادة الحرس 
الثوري فســيتواجدون في غرف 
الميدان  فــي  وأحياناً  العمليــات 
دفاعــاً عمــا أطلق عليــه بعض 

مسؤوليها المحافظة 35 من إيران!
لكن ذلك لن يكفيها بالطبع. فثوابت التاريخ والجغرافيا 
تشــير أيضاً إلى أنهــا، على مر العصور وكلما ســنحت لها 
الفرصة، لم تكن تكتفي ببلاد الشــام فضــاء لها. فقد كانت 
تغذي في الجزيرة العربية وبالطريقة ذاتها التي ســلكتها 
في لبنان، ما يمكــن أن يتيح لها ذات يوم أن تســيطر على 

مراكز القرار في بلدان الخليج العربي، وصولًا إلى اليمن. 
فالطريقــة ذاتها التــي اتبعتها في لبنــان، أي الاعتماد 
علــى أيديولوجية المظلوميــات التاريخية، ســتتبعها في 
البحرين، ثم فــي اليمن من خلال اســتخدام أحد مكونات 
الشــعب اليمني، أي الحوثيين، الذين سيقومون بانقلابهم 
على السلطة الشرعية ويحتلون مراكز الدولة ومؤسساتها 
ومراكز القرار فيها. وهي الطريقة ذاتها، أيضاً، التي حاولت 
بها، من خلال بعــض رجالها في الســعودية مثل نمر باقر 
النمر،  التواجد بما يسمح لها التأثير بهذا القدر أو ذاك على 

مركز القرار فيها. 
ومثلما حقق التواجد الإيراني في العراق وفي ســوريا 
وفي لبنان غرضه جاعلًا من أهداف أي حراك شعبي ثوري 
أضغاث أحلام، كذلك يحاول أن يفعــل في اليمن جاعلًا من 
خروج هــذا البلد العربي من أعماق القرون الوســطى إلى 

العصر الحديث وهماً من الأوهام.
لن يبقى هذا الزلزال الذي قامت به إيران خلال السنوات 
الثلاثــن الماضية في المنطقة العربيــة دون زلزال ارتدادي 

يؤكد ثوابت التاريخ والجغرافيا. السؤال الأساسي: متى؟

٭ كاتب سوري

بدر الدين عرودكي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ بمبادرة جريئة من سمير جعجع، ابتسم 
الجنرال الساخط، أخيراً، وهو يرى حلمه الذي 
لَ الرائز الوحيد لكل مسلكه السياسي،  طالما شكَّ
منذ ســنوات المنفى الباريسي، قاب قوسين من 

التحقــق. فها هو خصمــه التاريخي، في بيئة المارونية السياســية، يفتح 
أمامــه أبواب قصر بعبدا، بمباركة أولية مــن البطريركية أيضاً، وإن كانت 
هنــاك عقبات كثيرة ســتعترض طريقه إلى كرســي الرئاســة أهمها تيار 

المستقبل.
الصمــت الذي تلا حدث معــراب، من قبل أطراف أساســيين في اللعبة 
السياســية اللبنانية، قد يشير إلى أن مبادرة ســمير جعجع تمت من غير 
تشــاور مع شركائه في 14 آذار، ولا تشاور ميشــيل عون مع شركائه في 8 
آذار، ولا أي مشــاورات داخل »البيت المسيحي« بجناحيه. هل أراد جعجع 
أن يضع حلفاءه وخصومه، على السواء، أمام أمر واقع يفرض على الجميع 
مراجعة حســاباتهم المعقدة، فيحدث خلخلة كبيرة في المشــهد السياسي 
اللبناني تكون لها مســتتبعاتها الخارجية أيضــاً؟ بهذا المعنى يمكن القول 
إنها ضربة معلم من جعجع، بصرف النظر عن وصول عون إلى قصر بعبدا 

من عدمه.
من وجهة نظر من شــعروا بخيبة أمل كبيرة من حدث معراب الذي رأوا 
فيــه تنازلًا مجانياً من خط 14 آذار لخط 8 آذار، يمكن وصف خطوة جعجع 
بأنها كاحتفال الزوجة القديمة بزفاف زوجها على ضرة جديدة. ولا ينطبق 
الوصف نفسه على ترشيح سعد الحريري لســليمان فرنجية الذي يبدو، 
بالأحرى، نكاية بميشيل عون أكثر مما هو حباً بفرنجية. ولكن في الحالتين 
هناك نوع من استســام من معسكر 14 آذار أمام منطق القوة الذي يفرضه 

حزب الله على لبنان.
مــا تتجاهله هذه المقاربة هي أن الخيارات محــدودة جداً أمام 14 آذار، 
وهي محصورة بين اســتمرار الفراغ الدستوري المترافق مع هيمنة إيرانية 
على القرار اللبناني، ورأينا أحدث تجلياتها في موقف جبران باســيل في 
اجتمــاع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وبين اختيار فرنجية أو عون 
لرئاسة الجمهورية. وإن كان ترشــيح الأول أو الثاني ليس نهاية المطاف، 
فلا يعني ذلك أن مشــكلة شغور كرســي الرئاســة تم حلها. فالأمر ما زال 
متوقفاً على توافق جميع الفاعلين الأساســيين ممــن يملكون حق الفيتو، 

ومن ورائهم أسنادهم الإقليميين.
واضح، قبل أي اعتبار آخر، أن مفاجأة معراب شكلت صدمة لحزب الله 
الذي لم يستوعبها بعد. صحيح أن الحزب كان يعتبر عون مرشحه الوحيد 
للرئاســة، لكنه بات اليوم محرجاً أمام حليفــه الماروني الآخر الطامح إلى 
الرئاســة ســليمان فرنجية، فضلًا عن حرجه من الاتفــاق مع جعجع على 
مرشح مشــترك هو ميشــيل عون. ولكن الأهم، بالنســبة لحزب الله، من 
هذا الحرج المزدوج الذي يمكن تســويته بطريقة ما، هو ضمان اســتمرار 
غطاء بعبدا لهيمنته الفعلية على لبنان، بصرف النظر عن الشــخص الذي 

سيجلس هناك.
والحال أن جعجع أرفق ترشــيحه لعون ببيان سياسي يعكس رؤية 14 
آذار السياســية إلى حد كبير، كالتمسك بمعادلات الطائف وسيادة الدولة 
على كامل الأراضي اللبنانية وسيطرة الدولة على الحدود مع سوريا. هذه 
جميعاً من المفردات التي لا يمكن لحزب الله القبول بها. في حين لم يعترض 
عليها جنرال الرابية حليف حزب الله المزمن. فالمهم بالنســبة له هو كرسي 
الرئاسة، ولا برنامج سياسياً يملكه لهذا المنصب. حين يتمكن من الوصول 

إلى »هناك« لكل حادث حديث.
تأتي أهمية حدث معــراب، إذن، ليس من ترئيس عون ولا من البرنامج 
الذي يحاول جعجع تقييده به، بقدر ما يتمثل في الصدمة التي تســبب بها 
لدى جميع الفرقاء. فمن زاوية نظر »البيت المســيحي« طوى حدث معراب 
خصومة تاريخية تعود إلى ربع قرن، وقد يخلق شرخاً بين عون وفرنجية 
وما يســتتبع ذلك من خلخلة عامة في تيار 8 آذار بكاملــه. مثلًا نبيه بري 
أظهر عــدم رضا فوري من تفاهــم جعجع وعون، وحــزب الله يتريث في 
إظهار تأييده له إلى حين الحصول على موافقــة فرنجية. ظهيره الإيراني 
غير معني مبدئياً بهذه التفاصيل الصغيرة، وسيناســبه ما يناسب بيدقه 
المحلي. أما النظام الكيماوي في دمشــق الذي تربطه أواصر علاقة عضوية 
مع عائلة فرنجية، فلا يملك، في ظروف الحرب والاســتتباع التام لروسيا، 
ترف الاختيار بين فرنجية وعون، ويكفيــه حالياً الانتصار الذي تحقق له 

بإطلاق سراح ميشال سماحة.
ربما ينطبق الأمر نفسه على السعودية، السند الرئيسي لتيار المستقبل، 
التي قــد لا تعنيهــا أي مفاضلة بين حليفــي حزب اللــه، فرنجية وعون، 
وسيناسبها ما يناسب حليفها. بالمحصلة، أثقلت مبادرة سمير جعجع وزن 
الفاعلين المحليين على حســاب التعطيلات الاقليمية المألوفة. المســار الذي 
يفصلنا عن 8 شــباط، موعد اجتماع مجلس النواب، هو مسار التجاذبات 
الوطنية الداخلية، ويتوقــف على الفاعلين المحليين أمــر إدخال ظهرائهم 

الاقليميين من عدمه في رسم مجريات الأحداث.
من هذا المنظور يكتســب موقف وليد جنبلاط قيمة كبيرة كما هي العادة 
فــي المنعطفات المهمة فــي الحياة السياســية اللبنانية. فكتلتــه النيابية 
الصغيرة نســبياً قد ترجح كفة أحد الخيارين أو تساهم في تقويضهما معاً 

لمصلحة استمرار الفراغ.
قد لا يصل ميشــيل عون إلى كرسي الرئاسة، لكن هذا لا يعني أن صدمة 
معــراب لم تفعل شــيئاً. فمن جهة أنهــت خصومة رئيســية داخل البيت 
الماروني، ومن جهة ثانية خلقت مســافة برود بين عون وبري. وبالمثل بين 
جعجع وحلفائه في تيار المستقبل وحزب الكتائب. وهذه فقط نتائج أولية 

قد تليها أخرى.
في الحياة السياســية اللبنانية العجيبة، لمراقب من خارجها، هذا ليس 

بالقليل.

٭ كاتب سوري

هل يحقق ميشيل عون، أخيرا، 
حلمه برئاسة لبنان؟
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■ ميونيــخ د ب أ: عندمــا تتوجــه كاتريــن رونج 
إلى مطبخهــا للخبز لا تكــون العائلــة والأصدقاء هم 
من يتذوقــون النتيجة فحســب، حيــث ينتهي الحال 

بالمنتجات المنجزة على الانترنت وكذلك على الطاولة.
رونج هي صحافيــة محترفة وبدأت نشــر وصفات 
ومعلومات وحيل عن صناعــة المخبوزات على مدونتها 
الألمانية » جلوكسبيكاراي » )مخبز السعادة( قبل ثلاث 

سنوات.
وقالت » أردت أن أمزج بين عشــقي الاثنين : صناعة 

المخبوزات والكتابة ».
رونج ليست الوحيدة التي تفعل هذا. فهناك عشرات 
الآلاف مــن المدونات المرتبطــة بأســلوب الحياة على 
الانترنت في مختلف أنحــاء العالم تغطي مواضيع من 

الطهي إلى المكياج والتسوق.
إذا كنت تعتزم أن تصبح مدوناً فسوف تكون بحاجة 
لبدء التعامل مع الجانب التكنولوجي مثل نشــر الصور 
التكنولوجيا  الفيديو على الانترنــت. وبفضل  ومقاطع 

الحديثة هذا لم يعد مرهقاً كما كان يوماً.

والســبيل لإنجاح أي مدونة هــو بالترويج لها عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي. 

ومن هنا فإن فيســبوك وتويتر مكانــان جيدان من 
أجل البدء ولكنك ســوف تكون بحاجة أيضا لاستخدام 
» بينترست » و« انستغرام » أيضا. والموقعان معروفان 
للغاية لدى الأشخاص المهتمين بصور الملابس والبضائع 

المصنوعة منزلياً.
ومــن المهم أيضــا الاهتمام بزوارك حيث ســيتطلب 
الأمــر التفاعل مع القراء عبر قســم التعليقات أو البريد 

الإلكتروني في حال كنت تريد الاحتفاظ بولائهم. وتقول 
رونج إن هذا كله يتطلب العمل والاخلاص.

وهي تجني بعض المــال من خــال مدونتها ولكنها 
تقول »إننا نســتثمر أيضا فيها. فنحــــــن ننفق أموالًا 
على ســتوديو تصوير صغير ومعدات وكذلك ملحقات 
الموقع المحترفة واســـتضافة الشبكة وبالطبع نستثمر 
في شكل ساعات العمل«. وتختتم كلامها قائلة إن الدخل 
لا بأس بــه ولكن لا يمكنها العيش مــن عائدات المدونة 

فقط.

 عطل كبير يوقف موقع تويتر لساعات

زيمبابوي تحظر الزواج قبل سن الـ 18 

باميلا أندرسون تثير الجدل
في البرلمان الفرنسي بسبب كبد الأوز

صحافية ألمانية تطلق »مخبز السعادة« على الانترنت

توقيف عشرات مهربي البشر
 في ألمانيا وتركيا

■ بوتســدام )ألمانيا( أ ف ب: اعتقل عشــرات المهربين 
في ألمانيا وتركيا خلال مداهمــات متزامنة نفذتها اجهزة 
الشــرطة في البلدين ضد شــبكات لتهريــب المهاجرين 
اســتخدمت قوارب متهالكة لإرســال اكثر من 1700 لاجئ 
الى أوروبا. وقال قائد الشــرطة الفدراليــة الألمانية ديتر 
رومان الاربعاء انه تم اعتقال خمســة مشتبه بهم في ست 
ولايات ألمانية خلال 17 مداهمة قبل الفجر شارك فيها اكثر 

من 490 عنصراً.
ونفذت عمليات مماثلة في اســطنبول وانقرة ومرسين 
اعتقل خلالهــا 30 شــخصاً، وفق ما اعلن المســؤول في 
الشــرطة التركية محمد ليكشيز خلال مؤتمر صحافي في 

مدينة بوتسدام الألمانية.

سلاحف بحرية 
تعاني من برودة الجو

■ نورث كارولاينا رويترز: بعــد تعافيها من موجات 
برد شديدة بسبب انخفاض درجات حرارة الجو في فصل 
الشــتاء تم نقل أكثر من 130 ســلحفاة بحرية إلى خليج 
ستريم قبالة ســواحل ولاية كارولاينا الشمالية الاسبوع 

الماضي.
كانــت درجات الحــرارة تراجعت إلى مــا دون درجة 
التجمد في بعض المناطق فــي نورث كارولاينا وعثر على 
الســاحف البحرية الخضراء طافية أو جرفتها المياه إلى 

الشاطئ بعد اصابتها بلسعة البرد الشديدة.

■ ســان فرانسيســكوـ أ ف ب: عــرف موقــع تويتر 
الثلاثاء أحد أكبر الأعطال في تاريخه عندما واجه ملايين 
المســتخدمين في العديــد من الدول صعوبــات كبيرة في 

الاتصال به طيلة ساعات عدة.
وقالت مجموعة تويتر على احد حســاباتها »المشــكلة 
مرتبطــة بتغيير داخلــي لبرنامج معلوماتــي. لقد ألغينا 

التغيير ما أدى الى حل المشكلة«.
واوضح ان العطل »المتقطع« أصاب »بعض المستخدمين 
بين الساعة الرابعة والســاعة 6:50 بتوقيت كاليفورنيا« 

حيث توجد مقرات هذا الموقع، أي بين الساعة 8:40 و14:50 
تغ.

ولم يقدم متحدث باســم تويتــر معلومات إضافية عن 
البلدان التي تأثرت بهذا العطل.

وافادت مكاتب فرانــــس برس في باريس ولــــندن 
وموســكو وكيـــــيف انهــا لــم تكــن قــــــادرة على 
الاتصــــال بموقــــــع تويتـــــر خلال نحــــو ساعة 
ونصـــــف ســـــاعة. وعاد الموقع الى العمل ابتداء من 

الساعة العاشرة تغ.

■ هــراري د ب أ: حظرت أعلى محكمــة في زيمبابوي 
الأربعــاء تزويج الفتيــات اللائي تقــل أعمارهن عن 18 
عاما، لتلغي قانوناً سمح بزواج الفتيات بداية من سن 16 
عاما حال موافقة الوالدين. وتفيــد تقارير بأنه يتم حالياً 
وبصــورة فعلية تزويج فتيات بداية من ســن 12 عاماً في 

الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي .
وذكر تينداي بيتي، وهو أحد المحامين الحقوقيين الذين 
طالبوا المحكمــة الدســتورية بتعديل القانــون، أن ثلث 

الفتيات في زيمبابوي يتم تزويجهن قبل بلوغ 18 عاما.
وقالت فيرنانــدا زامبي، وهي عضو فــي هيئة محكمة 
تضم 9 قضاة أصــدرت الحكم بالموافقة بالإجماع : »ينبغي 

ألا يرتبط شاب أو فتاة دون سن 18 عاماً بالزواج، حتى إذا 
كان ذلك زواجاً غير رســمي أو عرفياً أو دينياً«. وبالنسبة 

للذكور، تم تحديد 18 عاماً بالفعل كسن قانونية للزواج.
وقدم بيتي ومحامون آخرون امرأتين تزوجتا في ســن 
13 و15 عامــاً وقالتا إنهما تتمنيان ألا تلقى أي امرأة أخرى 
مصيراً مشــابهاً. وقال بيتي :«ننتظر الآن البرلمان لتحديد 

عقوبات صارمة لضمان حماية هذا الحكم وفرضه«.
ولكن مــن المتوقع أن يواجه تنفيــذ الحكم مقاومة، ولا 
ســيما في الريف حيث يقدم الكثير من الآباء الفقراء على 
القاصــرات حتى لا يضطــرون لتحمل  تزويج فتياتهــم 

نفقاتهن وأيضاً للحصول على المهور. 

■ باريــس رويتــرز: تســببت الممثلــة باميلا 
أندرسون نجمة مسلسل )باي ووتش( السابقة في 
مشــاهد فوضوية داخل البرلمان الفرنسي الثلاثاء 
بعد أن تصارع الصحافيون وتدافعوا لمتابعة حملتها 
بشأن حظر التغذية القســرية للبط والأوز بغرض 

الاستفادة منها في صناعة كبد الأوز )الفواجرا(.
وتشــابك مصور فوتوغرافي ومصور تلفزيوني 
عندما تزاحم المجتمعون فــي غرفة الإعلام لتصوير 
أندرســون خلال مؤتمر صحافي. وعلق 25 آخرون 

خارج الغرفة لعدم وجود مكان كاف لهم بالداخل.
وكانت الممثلة كندية المولد تشارك في حملة لدعم 
مشــروع قانون مقدم من مشرعة مدافعة عن حماية 
البيئــة يبدو أن الأمل في إقــراره ضعيف في غياب 

دعم كل أعضاء البرلمان الآخرين تقريبا.
وقالت أندرســون »كمواطنة كنديــة أخجل من 
المعاملة الوحشــية لصغار الفقمة وبالتالي أتعاطف 
مع كثير من المواطنين الفرنســيين الذين يشــعرون 
أيضــا بالخزي والحــزن للمعاناة المأســاوية لتلك 

الطيور المستأنسة.«

وتصنــع وجبــة الفواجرا من كبــد الأوز والبط 
ممتلئ الحجم الذي عادة تتم تغذيته قسراً. وسواء 
يباع كامــا أو مقطعا فهو يعتبر طعــام الذواقة في 
المطعم الغربي والآســيوي لكن التغذية القســرية 
طالما كانت محل انتقاد لإعتبارها ممارســة قاســية 
ضد الحيــوان. وجاء ظهور أندرســون في البرلمان 
الفرنســي في وقت يعاني قطاع الدواجن من تراجع 
حجم الإنتاج بســبب انتشــار إنفلونزا الطيور في 
جنوب غرب فرنســا الــذي يعد أكبــر إقليم منتج 
لمنتجات الدواجن. ويقــول القائمون على الصناعة 

إن الإجراء سيكلفهم نحو 350 مليون يورو.
وقالت ماري بيير بي المسؤولة في رابطة منتجي 
الفواجرا »نتفهــم ان بعض الناس لا يريدون تناول 
الفواجــرا لكن عليهــم ألا يمنعوا محبــي الفواجرا 
من تناولها.« وتنتج فرنســا نحــو 22 ألف طن من 
الفواجرا سنويا. وتصدر بشكل رئيسي إلى أسواق 
اليابان واســبانيا وبلجيكا. وتقول رابطة منتجي 
الفواجرا إن نحو 30 ألف أســرة في فرنســا تعتمد 

على هذا القطاع. 

شاكيرا ضمن
شخصيات شهيرة 

عينتها الأمم 
المتحدة لمكافحة 

الفقر المدقع
المتحــدة  الأمم  أ:عينــت  ب  د  نيويــورك   ■
المغنية شاكيرا والممثل فورست ويتيكر والملكة 
البلجيكيــة ماتيلــدا، ورجل الأعمــال الصيني 
جاك ما ومشاهير آخرين ضمن حملتها الرامية 

إلى تنفيذ أهدافها الإنمائية العالمية.
وكانت خطة التنميــة التي تمتد لمدة 15 عاما 
والمعروفــة أيضــا باســم الأهــداف الإنمائيــة 
المســتدامة للألفيــة، قــد تبناهــا قــادة العالم 
فــي أيلول/ســبتمبر الماضــي بهــدف القضاء 
علــى الفقر المدقع وجســر الفجــوة ذات الصلة 
بعــدم المســاواة بين الجنســن وتعزيــز النمو 

الاقتصادي المستدام مع حماية الكوكب.
يذكــر أن شــاكيرا وويتيكــر والملكــة ماتيلد 
ومــا، من بين 17 شــخصية شــهيرة قام الأمين 
العــام للأمم المتحدة بان كي مــون بتعيينها من 
أجل تحقيق 17 غاية و169 هدفاً تشملها الخطة 

التنموية.
 

وفاة أكبر معمّر في فلسطين
 عن عمر 127 عاماً 

■ غزة الأناضــول: توفي في قطاع 
غزة أكبــر معمّر في فلســطين عن عمر 
127 عامــا. وقال جميل التوم )65 عاما( 
أحد أبنــاء المعمّر الفلســطيني المتوفى 
البالغ  رجب محمد التوم »توفي والدي 
من العمــر 127 عاماً، مســاء الثلاثاء، 
وهو من ســكان بلدة بيت لاهيا شمالي 
من  لديه  »والــدي  وأضاف:  غزة  قطاع 
الأبنــاء والأحفاد قرابة الـــ370 فرداً، 
وكان يتمتــع بصحة جيدة في آخر أيام 

حياته«.
 وأشــار إلى أن والده عاصر 5 حقب 
تاريخيــة مرت على قطــاع غزة، بداية 
خدّم  )التي  العثمانيــة  الدولة  عهد  من 
جندياً في جيشــها( ومروراً بالانتداب 
البريطاني، والحكم المصري والاحتلال 
الإسرائيلي، وحالياً حكم حركة المقاومة 
الإســامية )حمــاس( وكانــت وزارة 
الداخلية في غزة، قد قالت في تصريح، 
نشــرته في 13 شــباط فبرايــر 2014، 
إنها صادقت على تعديــل تاريخ ميلاد 
»التــوم« مــن 1 يناير/ كانــون الثاني 
1902، إلى 1 يناير/ كانون الثاني 1889 
بعد ثبوتيات قدمتهــا عائلته، »ليكون 

بذلك أكبر معمر في فلسطين«.

 • أعلــن الأميــر خالد الفيصل أميــر مكة المكرمة رئيــس هيئة جائزة 
الملك فيصل العالمية، أســماء الفائزين بالجائزة لهذا العام وفاز في فرع 
الدراســات الإســامية الأكاديمي الكويتي الدكتورعبد الله بن يوسف 
الغنيم، وفي فرع اللغة العربيــة والأدب، فاز الدكتور محمد عبدالمطلب 
»مصري« بالمشاركة مع الدكتور محمد مفتاح »مغربي«. وقيمة الجائزة 

750 ألف ريال سعودي )ما يعادل 200 ألف دولار(. 

• تنظم مؤسســة محمد عابد الجابري المغربيــة للفكر والثقافة، محاضرة يلقيها المفكر العراقي 
الدكتور خير الدين حســيب، مؤســس ورئيس اللجنة التنفيذية لمركز دراســات الوحــدة العربية 
بعنــوان »العــرب والعالم .. إلى أين« يوم غــد الجمعة في قاعة المحاضرات فــي المعهد العالي لعلوم 

الإعلام والاتصال، في العاصمة المغربية الرباط.

• أعلنت الفنانة التونسية لطيفة، إطلاق أحدث كليباتها »مكتوبلي« عبر صفحتها الرسمية على 
موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك. واطلقته عبر قناتها الرســمية على موقع يوتيوب. الكليب من 

إخراج وليد ناصف، والأغنية من كلمات وألحان محمد رفاعي ضمن ألبوم »أحلى حاجة فيا«.
 

• تنظم مؤسســة »الكلمة« للثقافة والفنون في مدينة أسفي المغربية وشبكة القراءة في المغرب، 
غداً الجمعة لقاء مفتوحاً مع الروائي العراقي ســام ابراهيم، يديره عبدالحق ميفراني، وتشارك 
فيه الشــاعرة والقاصة العراقية ناهدة جابر جاســم والأدباء المغاربة دامي عمر، ســعيد أحباط 

وأسية الصابري. 

سهيل كيوان

مثــل كثير من الأزواج، كان بينه وبين زوجته بعض مشــاكل تطفو 
على الســطح، ثم تعود لتختفي وتجمعهما وسادة من الرأفة والرحمة 
والحاجة لبعضهما من جديد، ولكن سمعتُ أن زعلهما طال هذه المرة، 
وتدخــل كثيرون للصلح بينهمــا دونما فائدة، وبحكــم علاقة قديمة، 

قررت أن أجرّب حظي، عسى أن أفلح بالصلح بينهما.
ســألته عن جذور المشــكلة، فقال: »منذ صارت زوجتي تستشــير 

الشيخ »زفت« وتسمع نصائحه، ساءت علاقتي بها!
 ومن هذا الشيخ »زفت«..؟!

 ابننا وجدي...
 آه..

عملتُ في شــغلتين، في الليل والنهار، كي أوفــر له ولإخوته حياة 
كريمة، كانت سعادتي بأن أدللهم! ثم علّمته حتى حصل على شهادته 
التي يشــتغل بها، بنيت له مسكناً إلى جانبي يسكن فيه، ثم خطبت له 
وأقمت له زفافاً ما زال الناس يحكون عنه، دون أن يدفع قرشاً واحداً، 

وحتى هذه اللحظة ما زلت أدفع عنه الكهرباء والماء وضريبة البيت!
 طيّب!

قال بمرارة قبل ثلاث ســنوات، كنتُ سعيداً جداً، وطرت من الفرح 
بــه، عندما صار يذهب إلى المســجد! قلت الحمد للــه أنه ترك الأراجيل 
والســهر والمشــروب حتــى الفجر، صــرت أفتخر بــه، وحيثما أذهب 
يقولون لي:« الله يخليه ابنك )وجدي( رائع، ليت كل الشباب مثله! إنه 

مُهذّب، لا يقطع فرضاً، خجول ودمث، كنت أرفع رأسي به، ولكن...
 ولكن شو! 

 الآن بســببه أعيش منبوذاً منذ أشــهر، لا أحد يَجبُــر بخاطري ولا 
حتــى بفنجان قهوة! لا يســألون عني إذا اســتيقظت أم بقيــت نائماً! 
غبت أم حضرت! صرت أطبخ وأغســل وأنظــف لوحدي، صرت أكره 

كل الشيوخ بسببه! 
 ولو شو السيرة! لا تظلم كل الشيوخ..

 قبــل أكثــر من عــام بقليل جاءني وهــو مطأطئ الــرأس وبصوت 
منخفض قال: إن ما تفعله لا يجوز!

قلت ياساتر تستر! ظننت أنه سمع أني سرقت أو اعتديت على جار 
أو ما شــابه! قال أنت تصلي الجمعة فقط...وهذا لا يجوز، أنت لســت 

ولدًا! 
قلــت هذه نصيحــة، والولد متحمّس، يلا ماشــي الحــال، وصرت 
أصلي في البيت ولكن لا أذهب إلى المسجد إلا في يوم الجمعة! جاءني 
مــرة ثانية وخاطبنــي بجفاء: »هل تعرف من هــم الذين لا يصلّون في 

المسجد إلا يوم الجمعة! 
 من؟! 

 إنهم المنافقون«!
رددت عليه يعني أنا منافق؟! 

كانت كأنهــا لكمة على أنفي! قلت له: اســمع يابا، أنا مبســوط أن 
الله هداك، ولكن لا تتدخل في شــؤوني بعد اليوم، كي نبقى أصحاباً 

وأحباباً! فقال: طيب... 
 عال..إذاً أين المشكلة!

 المشــكلة أنــه اســتلم والدته وأختــه! أمّه صــارت رقيبــاً عليّ! هل 
توضــأت! هل صليت! لماذا لا تصلي مــع الجماعة! هل تعلم أجر صلاة 

الجماعة! هل تعلم عقوبة تارك صلاة الجماعة! 
قلت لها إعدام يلا تفضلي اعدميني! 

كذلــك اســتلم شــقيقته..لماذا ترتدين هذا اللــون! هذا حــرام! هذا 
البنطلون لبنات الشــوارع! هذا الحذاء ليس للمحترمات! هذا الشّــعر، 
النار أولــى به! لا تذهبي إلى هذا العرس. وأقنع والدته بأن لا ترافقني 
إلى الأعراس المختلطة! طيّب حضرتــه وحضرتها وإخوتها وأخواتها 
وأولادهــم تزوجوا وتزوجــن بأعراس مختلطــة! وكل الناس فرحت 

معهم! فلماذا تريدون الآن مقاطعة الناس بحجة الأعراس المختلطة!
 طيب، هذه أمور ممكن الاتفاق حولها، لا تضخّمها!

 عندما توفيّ والدي قبل عدة أشهر، رفض تلبية الدعوة إلى الوجبة 
بعــد الدفن التــي يقيمها النــاس لبعضهم البعض، جماعــة احترمونا 
ودعونــا، قال..لأ هــذه بدعة! منع الناس من قــراءة القرآن في المقبرة، 
ولــم يجلس معنــا لتقبل العزاء! وقــال ممنوع أن نعمــل ختمة الثلاثة 
أيــام، فهذه كلها بدع! طيّــب أهل بلدنا هكذا! والمثل يقول: شــو دينك! 

مثل أهل بلدك!
وما جنني أنه بعدما بنينا ضريح جده، بدلًا من أن يترحّم عليه، جاء 
ومعه مطرقة وكســر شــاهد الضريح.. قال هذا حــرام! طيّب الضريح 
ليس مغلقاً! يعني بالإمكان الدفن فيه مراراً أخرى إذا احتجنا! ما الذي 
ضايقه بهذا الرخام! هل هو جاثم على صدره! عملنا مثلنا مثل الناس، 
والمشكلة أن والدته تؤيده بكل حرف، لا تسمع سوى ما يقوله الشيخ 

»زفت«! 
 يا رجل هذه عاصفة لا بد وأن تمرّ! ويســتعيد توازنه، المهم ما الذي 

جرى حتى تأزمت الأمور بينك وبين زوجتك! 
 بصراحة! أفقدتني الشــهوة للحياة، حلّت قطيعة بيننا، صار بيننا 
جبل جليد، ننام في ســرير واحد، ولكن كل واحد في واد، كل شــيء 
صار حراماً، كل شــيء ممنوع، صارت تُشعرني بأنني نجس! وأخيراً 
انفجرتْ بوجهــي وبلا مقدمات قائلة:« اعلم، أنه لولا الأولاد، لما بقيتُ 

معك دقيقة واحدة...
حينئذ قلت لها إلى جهنم..

 تقول لي أنا إلى جهنم!
 أي نعم أقول لك أنت...

فإذا بها تردّ عليّ طلقني واسترح وأرحني..
حينئــذ قلت لهــا «انقلعي فأنت طالق..«! يا ســيّدي وعلقت مع من! 
مع الشــيخ »زفت«! على الفور تدخــل كأنه عثر على كنزه المفقود وقام 
يهدّدنــي: لا يجــوز لكما الخلــوة بعد الآن أبــداً، فأنتما مطلقــان! وإذا 
اقتربتمــا مــن بعضكما فهذا زنا! يعنــي بدلًا من أن يصلــح الأمر بيني 
وبــن والدته أزّم الموقف، قال شــو! يريد أن يأخذني إلى شــيخ يفتي 

بالقضية! ومن الشيخ! ولد مصرصع أصغر منه!.
 لا حول ولا قوة إلا بالله..طيّب..وبعدين!

 المشــكلة أنها التزمت بتوجيهات شــيخها وحبيــب قلبها، طيب يا 
ســيدتي مبروك عليك! صارت تنــام مع أولادها فــي الطابق الأرضي 
وأنا أنام وحيداً في الطابق الأول، وبعد ثلاثة أشــهر زف لي بشــرى 
أخــرى ، قال لم يعد بإمكانــي العودة إلى والدتــه إلا بمهر وعقد زواج 

جديد..! 
 طيّب وما العمل الآن..إلى متى ستبقيان هكذا!

 بصراحة، أنا قررت عقد زواج جديد...
 ممتاز...المهم أن تحلوا المشكلة..

 لا ليس عليها...وأضاء شاشــة هاتفه )الجلاكســي خمسة( على 
صورة لسيدة مبتسمة تلف رأسها بحجاب وقال: انظر...

 من هذه ؟ 
 هذه العروس..

 أي عروس..!
 عروستي!

 عروستك؟!
 نعم..

 يارجــل هل جننــت! زوجتــك محترمة وابنــة نــاس! وأم أولادك، 
وبينكمــا عيــش وملح! لا بد أن يعــود ابنك إلى رشــده، لا تخرّب بيتك 

بيدك.. 
 المشكلة أنه عنيد وأمه أعند منه!

 يا رجل تريّث..
 أنت لم تسألني لماذا قررت الزواج! 

 أتفهّم حاجاتك كرجل، ولكن لا تتسرع! 
 دع حاجاتي جانباً! أريد فقط أن يرى حضرة الشــيخ »زفت«، لون 
وجــه أمّــه، وهي ترى العــروس الجديــدة داخلة البيت لتســكن فوق 

رأسها. 
 

فتاوى الشيخ 
»زفت«...


